مط ےا ا ہ 


e 
چ‎ 


م 


الجرء الإاول 


maaan LRA D AARC LHD minit cin 


معطا لاس ها م 


ا أ 
E ir‏ و ھی و 


وع لان 


بای من الكت التجارية الكبرى بشارع رل عل کر 


لصا حا مم یں 
ق 


pee 


الطبعة الأ نية 
ET‏ 


ظهر ت المطعة الاوك من هذا الکتاب ف سل ۱۳۳۹ھ ¬ ١۱۹1م ٠‏ 
أى من لاثين سنة تقريبا ؛ ولم طبع بعدها إلا الوم » على كثرة طلابه وشدة 
أخاجة إلمه. 

وك ول ا وی ا يع ا ل ED N‏ 
E oa‏ ر من أبواب العا باللغة مااجتمع 


لارافسی فى هذا الكتاب ؛ فضلاعن أن ڪون له ف 2 من ذلك 


ااا 


ا 


ا ٤‏ ی له آن ولف وخرج برآیه ااناس فی کناب 

عل آنه ک بارا کان ن نه: فا رای زر رة کا م 
فی ٭ تار العرب » قيل هذا الكتاب وكتاب حورح زيدان ؛ وما 
کان مکتب الکا توت من معلی المدارس فى هذا الفن قبل هدن الكتابين . 
مل أت لتلا مده عل سق جاص دده م التعام ؛ لحفظوها فجوزوا 
ما الامتحان ؛ ولم تكن أبواب هذا الفن حدودة الأصول والفروع على 
ما يعرف القراء فى هذا الكتاب والكتب من بعدہ › وانکنہا کانت تأر 
رٌفیات ويعص تارات من شعر الشعراء ونر الكاتين والخطاء “ مقسمة 
على التار يخ الزمی ‏ لا يرال إلى الوم فى بعض دور التعا . 


ا ت 


وک لرا ف اا قل ها الاب رای در غ ار 
دراسة ذات آثر أو ولان فى باب من أبواب السكتابة ؛ وإما كان مقصوراً 
uo Ua als‏ تخمل ذ کر فلان وفلان 
من شءراء عصره ؛ وقد باغ فى ذلك مبلغا ؛ اذك کن عيبا أن عيد الرافى 
عن مذهبه فى الشعر إلى الكتاة والتأليف » وان أججب أن باغ وهوف أول 
الطر يت ما بلغ ذا التكتاب ! 

i EA 

وما لکل شىء سب ؛ والس بب الذى عاج بالرافمى عن مذهبه فى ااشعر 
إلى هذا المذهب فى التأليف س هو إنشاء الجامعة المصربة فى سنة ٠۹١۷‏ ... 

ويعرف القراء ما ذ كرت فى « حياة الرافس » آنه لر حصل من 
الشادات العلة غير (الابتدائة )؛ إذ قطعته نرادر العلة الى وقرّث أذذه 
عن المدارس » فازم داره يدرس اتفه ویعار تقسه حى حصل ما حصل 
روظل يطلب امريد ؛ فلا اتعثت الجامعة المصرية تطلع إلى ما يقال مناك فى 
وو ت عله جد ره اسول رد الذى بتشوف اله ويطله... 


ومئی عل إذش اء الاو ان وما ا ا ف الادب اقفر 


ا لر أف 


ی ٤‏ وما ګعدث اما e‏ فى الادب لا يعرفه الرأفعى . 


وأيقن الرافعى من يومئذ أنه شىء ... فلبك تربص . 

وطال انتظار الرافمى وما استطاعت الجامعة أن شت له أن فا 
ووو سا الدب ْ وما امتطاع الرافعی أن ينم اھ ٫أن‏ ۴ احاهت ا 
يدرسون اللادب ؛ فكتب مقالاً فى ( الريدة ) عمل فيه على الجامعة وع 


و 


ا الجامعة وعلى مع Ry N a‏ 
أ تاجتمعت اللجلة الفنة للجامعة و ربن الاداء ار ما 
ا ا ر )ر د کا ر اب 
وت اجا الف الات س ان 

وقرأ الرافنى دعوة ال جامعة فل رض ولم تمدأً تفسه ؛ فکتب مقالا 
AEN EG Eg A Lea a‏ 
ا الذىن دعوا الدعرة إلى و ضحم الكتاب و جعلوا لذلاك 
لا ال الم أن ب عا ست الاج إل باب رار 
مله فالعسوه تلك الدعرة شتشون عله ف ضوء الاة. 

e )‏ عل الغا و0 هر ن الات ار هو فة کون 
اضر لدم کالغائب عم ولافضل لدار م إلا آنا مصدر التلقين ؛ فاذا 
طبع الكتاب صارت كل مكتبة فى حك ال جامعة » لان العلل هو الكتاب 
لا اذى يلقيه ؛ وإلا فا بام لاونو ا ان وون الد ادر س 
وهل بقتصرون على أن بكون من كفابة الأستاذ القدرة على إلقاء درسه 
دون القدرة على استنباط الدرس وأستجاع مادته تى لا بريد عل أن يكون 
شنت اام ادال کر 

« لم تنقض إدارة الجامعة يدها من قوم م رؤساء الصناعة وظهور 
مناصا العالية وألسنة الج فا + م تلتمس من ضعف الافراد ما ۵ 


um *‏ َّ ة, ث 
تۇ مله وة | جهاءة وهی عام أن امل اذى نتو ر ت4 الل آم مول 


ومضى الرافعى يتجنى ويتدلل » وعادت الجامعة تفشكر فى الام ؛ م 
أعادت نشر المسابقة لتألف الكتاب » وزادت الجارة إلى ماشن واللمدة 
إلى سسنتين وتعهدت بطع اللكتاب الختار . وتأهب الرافمى لتأليف 
کتاد ... 

& @ 

انقطع الراضعی تاليف هذا اللکتاب فی منتصف ۹٠۹٠ء‏ وفرغ منه رآم 
طبعه فی سلة ٠۹۱۱‏ قل آرس سحل الاجل الذى فرضثه ال جامعة . ول 

يكن الرافعى طامعا فى جائرة ال جامعة ء ولذلك ل بتقدم ها بكتاه ء ترفما 
ڪن فول فيه جاءة ايس مم ھو ا منه با مکو م سه ! . 
ولعله کان يمل بومئذ أملا أ كر مزا لمصول على جارة الامعة . 

ران اسن ار لفات ورا لدعو ة اا ٠‏ ار الول من کات 
حورم زیدان ء ثم هذا الكتاب الذى ين أيدينا ء ء سبقه ذاك بشهر أو 
شرن س مطبعا ! » 

%0 


ممت أن أنحدث عن هذا السكتاب من حيث أراه وكيف اجتمم و لفه 


الرأىفەراً 4وی 0 ک یآ ت أن أدع اة مار أن ا عور 

)۱( ا ان الاقرواس % ۾ هو من الخال ا رأف e‏ الجر دة ي 
والمقالان مذشورأن فى كتاب ,ء المعرك تحت رأية القرآن » الرافعی قلير جع الما 
ا 


۲( که الرافعی ! 


ح 
متار شناء صديق أو مذمة تاقد . وحسى ما ذڪڪرت من ذلك ف کتاب 
« حا الرأفعى » 
GH WU‏ 

وید القاری فی ص ۱۸ ۔ ۹ من هذا الجرء ثا لابراب الکتاب ف 
أجزاته الثلاثة » وقد رتا على الى عشر بايا ما ال بواب الثلاثة الأولى منبا 
NEO REE N a‏ 
سار الابواب فل حديت عنها فى صذر ال جزء الثالت : إذ خلفه المولف على 
مکتبه ورقات خط و طة» عل آنه کان قد فرغ من تاليف - فا أحسب - منذ إضه 


ع 
o. 2 5 5 8 2 8‏ 
و عر ان اسه 6 صر 8ہ لعەشس سول اا 2 اع الوت ن عام 


افر 1 
سل وہک العر ان 
ا" إل ا ۳ 
اسك ۴ من ربیع الول سسنة ٧۳۵۹‏ 


۰ مر ريل سس ۰ ٩‏ | 


مقدمة الطمعة الأول 
لواف 
امك الهم اقم بان دی اة السكتاب + و كمدك أتقسدم بين ديك 
إلى ما تتح من الصواب » وبالصلاةرالسلام عل نبيكالحكم تتح اة 
الألا ب هذا الاب ؛ الله م فاجع ل لسكتاى من اممك فائدةالذ كر والبقاء» وا كتب 
له من حمدك معنى الول والثناء؛ وأق عليه من أثر الحىكة برك النفعة والتماء. 
(أما بعد ) فان هذا التارےۓ ل قد کرت عليه الا دی واضطربت فه 
ONEN o A‏ 
NE‏ 
امہ بالاحلام › فل e‏ ه علاء حت صح قر"اؤه أدباء ؛ على آم 
اڏو اناا اء و اھا ف و مشت 0 > وتا کروه اهشایًا خر ج ضیف 
الب بين ظاهره وحقيقته ‏ ؛ وما مم إلا من بحسب أنه أمال بالق بده فضى 
مر الان ء خط 1 عن طرِ اف اشن إل الرهان : وا لاقل و أطلةوه 
ا مھا الجاح؛ ونه ال والطائر هو ما بطر د إذاکان . 
مهش الجناح " 

)١( ٠‏ قال اة عن الخصب : نفشت العنر لاختا ؛ لاما تنفش شعرها 
او لصب رو قا فی أحد شقا تنح أ خت < و ذإك من الاشر . ریقولون ف 

أوصافهم : خلفت أرطاً ظا معزاها : أى تتظال . 

٠‏ () ضعيف العقدة : كناية عن تراخى النأليف واضطرامه. 
(۳) الاهتياب ؛ واهيبة : مى ؛ وتنا كر الثىء : تجاه 
(ء) الاطراد: جرى الىء . والمهيض : المكسور 


كثرت اللكتب » وهى إما مئ الوضم والنسب » وإما تين فى يته 


e CN N a 
ويسرع ف مه إسراح السابق على كل ناجية " ؛ فلا حققون ولتكن دون‎ 
إلى ساح الماطر كتا طز ۰ ولا ینقہون ولکم دون ف کل حجر‎ 
أصابوه مى الا ؛ وإذا كتبوا تار الرجال فكامم يكتبونه على الواح‎ 
الور بنطاق النکتاب و ف صدرہاسے (المؤ لف )يسع ل به کا يسمل المصدور ؛‎ 
ْ ومو ایوا منطقی العاف لر أو اکا<ما کشراً يدعوم ال د ¢ وکان ر فعهم‎ 
لو أنصقوه ولم يضعوه ؛ ولكمم يأخذون ف کل جانب » ويضمون مام‎ 
بل العاطب :ونما العلل کالروض : قر بعض آغصانه فيل على کل‎ 
فروعه فكد يد القارع _المتطاول ؛ وهذا التارع قد‎ E 
ظو ئ ف رءروس آهل فکا زت جاجهم غلاف تاره > وغاست حقائقه ف القور‎ 
کا یخیب أ امیت ف ترابه ؛ فل فنا فقاوم درا‎ 
مافأات 4 ولکون ماعوت من کر الأاحاء وام لاثار الا اعد من مأاث‎ 
اجين : عرنى ولد من أمة ؛ والمراد استعجام أسق التأليف » کا ستعرفه.‎ )١( 
. تى الفصل التالى‎ 
)ہ( كنارة عن الاضطراب والاخد من کل جه‎ 
. النأجية : السر عة > وهی من صفات الوق‎ (۳) 


(4) ساح الحاطر : ما يعرض لاول وملة وأكثر ما ييكون خطا ؛ وأخل + 
مال له 6 ر رهه 


(٥)‏ / وکین ع هذه الالواح إل الاس والتاريځ وشیء هن السب و لحك 
الاشعار.. . 


)1( من‌ا لجاز : هو حاطب لیل ( الہخاطق ادمه ٤‏ ولا لاط إا يضم التخلع 


e 
وف ذلك من المكد ياف القلوب وال كياد و حرق تتلڌع حتی فى القلم‎ 
والصحيفة والمداد » وضسيق َيل الباحث أن بين الأرراق » عار ذا‎ 
أعیاق ؛ وأن رأسه يصطدم من أحرف السطورء عروف الصخور؛ وضجر‎ 
بتو مه الکاتب أن روحه تاب من جسده » إلى بده ؛ فیجد لاقل حرا کا لمر فی‎ 
س ميرد للحديد ؛ بل رى کان العا ل“ ننج‎ a 2T » ألو ريد‎ 


إلا اذا جعل ر اس4 قدرها ؛ وأوة ود من کر 0 جر ھا٤‏ فیتلدم و و ا يتلم 


3ضس دخا 0 ودر وکاا و من حر ابر اما ا 
وأنا ٣‏ أصور للقاري هذا الجحم النى اق لكاب » ولا ذ كرت ماأعز 

م فيه من آنواع العذاب ؛ لاد عى أن اكاب الذى لايع رف غيره الأقوال > 
E N CE‏ 
الاقلام ومدادها » وبياض الصف وسوادما ؛ فإنى لست فى هذا (العص) 
من دغه الشمس بول ظله 4 تغره النفس ڪر 0 و ۰ ول 
وات کن کف هذا التاریخ بر يد أن يستولى على المد وادعا فی مکانه : 
و احق الطر دة انيا من عتا اله ٩‏ و لاہ ا من قبل أن ری ق رهانه: 
ھن أف ود ادف أا | استداف»والرأی س قل س ا لان 
الوا لناقص ولا الناقص لواف ؛ ولا أ كذب اله ؛ فإن كب القوم فى 
۰ )۱( آی ةد علا 


)۲( التضي 

E ا میزت 0 الرجال وأظهرت صفامم‎ (r) 
. اللفظة‎ E ٰ وقت ( العصر ) بلغ عل کل شی۔ مله‎ (4) 

)0( وکین ه وقلدله 


سه £ مس 


لادی كاشاب المتداعة L6:‏ حرمت ھن نا جيه ا 4ن د زا e‏ 
أقتصروا فما على مزق الا فار ء إملوا eT PP‏ ھن 


j‏ ار قم الا ضار٤‏ فکانه ل ا لاحر سا ص ماش : : وهذا العم ان 


ل و 2 اة ا ا ُ وال e‏ ل e U‏ 1 روه اال 
لاجرَمَ أن هذا التأايف ليس إلا مدر جة التاف ؛ بعد أنأغذل من سلف » 
0 د » " 4« 8ر . ام ج e‏ 
و عا ابل عا یاف ووك رحا ر جل امم ار اث من در #ه ؛ أن تراه 
a ON Na‏ 
تی رہ و ا ر س ۳ ت ی - 5 5 
2 ر ا ا و ۳*, 
أن ا کان 3 سر جد بقاع ا ۴ ی a‏ ف لحا مشه سی فأت› و عضا 
ا رال جا ۴ و ن الاو لمات : فلاس الصر عل نش راب اناجم ْ ی 
e 1‏ 2 5 
اھ REET‏ الھب : اشد من الصار عل فعس الت lakhs‏ ج : ہی خاس 
ار رھ 
س ۹ : ۶ سے ٭ ا ٠‏ 
en‏ أ ,أن طاو أت ال فا فود ر . الاتوان ۽ اجو ند ٤‏ 
ر . . 0 ٣‏ . » »= 
و اسا ھی د إغفال سان کا نه غر ج ل ف لوم جا وی سی لاآقرل 
۰ ا 1 و0 ل E‏ : 
إن أ تیت مہ4 علي أخر الارادة ْ 0 ازعم ا عل الغاية ٥ن‏ الإفادة 
فذاك أمر تنصرم دونه أعبار » ولاكال عر لاعسب بالسنين ولكن الا عصار ؛ 
م وار 


وید مات من همة النفس أن أ كو ل بنجو من التقصير ؛ و ادل ا 


0 ا وص والياصة : | اطة وف المثل : إن دواء الشق کو ص 
(۳) يسمى ظرفاء [الصحافيين) هذا النوع من النقل : (التحربر بالمقص) ! 
(۳) تخلع الصي : تفککه فی مشیه حین درج 


سس ل e‏ 


جمعته من حرادت التاريخ عل أن عر التارخ غير قصير ؛ ولقد رمت فى ذلك 
الى القصي"ء وعالجت منه الطيم والعصى ؛ ولو أن لى قلا يثفض مداده 
شیا با عل الافهام “ ویون ف جن هذا ارآ دم الاقلام رج میا و لشن 
عله من لته » إلا مثل ما همل هادم من «ورق» اة ق قله . 


ه ren‏ ۾ # ٠.‏ ۵ سم وہ 
رہہ أن الورةة من أ س هيا لحك ق رکا رأخار 6 ھن الاتر لعدل ق 


فعا 1 ا : و سی ذلك عذراً إن کر مشا عل ألعادة ف ودم الاعذار a‏ 


کا ف ھا الا 0 

لست أريد ما آثبته من هذه الكامة أن أظهر الاستبصار فما ألذت 
من TT‏ ا ف لی من طرشته : فذلك می جهد 
المقل “ وقوة الضعيف الذى لا جضى حى يكل ٠‏ وبع فا آنا وهذا 
الام ؟ وا قم منه ؟ وهل ولدت مم الا ت فأ كون شاه نشا ته ن 
SA E a,‏ > ف الجرح والتعديل ٠‏ والطرح 
والتديل ؟ وهل آنا إلا E O‏ 
آتاب فلوم ولام + و : ن طا rd a‏ 

ول ا الطر يقة الى نمجنا » وأبين ل حالفت القوم 
ف ل التا لقب إل مأ اشد گا وما هو مهم من العم فا بحمو ل من 
تك الخطة ؛ وأنأنزع فى ذلك بالدليل وأدعى بالبينة ء مستعيذآ باه من 
9 الول وزوره؛ وخطل اأرآى وعروره : 

اجتمع لارو E‏ على جعل المد بر ٤‏ و تہ » تاریخ أد مات أله 
الحر دة 0 ال اا ھا التاريخ إلى هة عسو ر ٠‏ ااهل فصد رالا سلام 4 
قادو لة الأاموة 6 فالعا سہة ا سقو طها ا "1۵ للهجرة ْ ا عاقب 

)۱( هذا هو الاسم الذى ضربت به الذلة على كل اکتاب عر » وقلا پغیرون 
منه إلا لفظاة ) د بيات ( رید لو نا بآداب » وای لو أ كن أعرف أن هذا العم نله 
الضجفة عن موضوعات اللغات الاجمية وحتذون مثاها فيه » لعرفت ذلك من رکا كه 
هذه التسمية واختباه| » فلا أدرى كيف عاونا مع فرط ثقلها عنوانا لأداب اللغة 
الى توزن حروفها بالالسنة ! 


e 
. من العصور بعد ذلك إلى قريب من هذه الغابة حث ابتدأت الضة الدثة‎ 
وأو من ابتدع هذا التقسم ؛ ااستشرقون من علماء آورا ؛ قیاساً عل‎ 
نهم الذین تنہوا هذا الوضع فى‎ 1٤6۲۵۲ أوضاع آداہہم ما یسمونه‎ 
'العرية ء جاءوا به كالمَنْبَهة على فرط عنام يفوا وآداما وسم من‎ 
E 
بيد أن تلك العصور إذا صلحت أن تتكون أجزاء للحضارة العربة‎ 
الى هى جمرعة الصور الزمنية لضروب الاحماع و دک ؛ فلا تصامح أن‎ 
تكون أبوابا لتاريخ آداب اللغة الى بلغت بالقرآن الكر حم مباغ الإجاز‎ 
عل الدھر › ولم تکد وی عصر ھا الاول حی کان ول سطر کب‎ 
٠0و ا ف ف اضر اكان فاد ارد وما تة اساب ارد من‎ 
ثم إن تاريخ الآداب ليس فنا من الفنون العملية الى بحذو فيا الناس‎ 
بعضيم ذو بعض » ويآخذ الآخرُ منها ماخ الأول وتتساوق فيا الام على‎ 
وضع واحد ؛ لاما لا تتغير على اة فی تعرف ماد تاو تصرف آدام| حى بتعين‎ 
علا أن نجعل آداب لتنا حلة على آداب اللغات الأجية » يفصل على‎ 
أ اا وإن ضاقت به وخرج فا اذ اة وع الإطراف متداخل‎ 
الاعضاء وكأنه مشدودالوثاق » أو مأخوذ بالحناق . إنما التاريخ حوادث قوم‎ 


ا ر لات االسانة لفت ١٠‏ كر من مراضات راطا لما اولك 


)۱( أول من مبز الدب والفنون بالتاريخ » هو با كون › موس القاسسفة 
الحديثة ( توف سنة ٠۳۹‏ لليلاد) فإنه جعل أقسام التارخ ثلاثة : التاريخ الديى ء 
.و تاريخ الاجاع ‏ وتاريع الادب والفنون 


ل 
القوم حى ترج نا المحوادث المعنوة الى هی میراث التاریخ کاء فى أيد. 
من العادات والاخلاق عل أ واعها . فتاريخ الاد EEG‏ 
E‏ ا رر ران 
فی ھذہ الحرادث التی بقسے علا التاريخ أن تكون ما ععدث تخيرآ سوسا 
فشکله » وآن تلق مادتهتنوعا خاصا بنوع کلحادة مما : فاذا لړ کر 
کذلاف e‏ اریخ متجدداً إلا باعتباره الزمی فط ؛ وهذا لیس بشىء : 
أأزمن عة ESEN E)‏ 
لیس ها تاریخ . 

عل أن مل تلك الحرادث ال ی وصفناما قد تعقم ا الار ا 
ف ٣‏ بعض الام » وقد تتساوق فى عض الراقىة : كآداب 

للغات الاوريية ؛ وقد تسكون متقطعة ا هى ف تاريخ الآادب العرلى 

وهنا التأر ے فضلا عن تداخل آدرار ه إعضما فى إبعض حى لاسد. 
بيبا ولا بتعين لاحدها مفصل بتدی منه أو بی إلیه › فاه متاز عن كل 
ماسوأه بذما ب الكثير من أصول حوادة ء لانقطاع من التأليف من أول 
عهده » واضطراب النسق التار ى فا ألف بعد ذلك عيث ستحل أن 

ا ا ر زل على اتب عصوره . 

وهذا الجاحظ إمام السكتاب » وراس الآداب » والذى لايستعى عل 
من داء القل 0 بي طب ساته ‏ وتنم أن کون من قدرة کا تب متا خر 
وضع دواته ف دو انه س قد حاول بعص ذاك 2 ف باب من کتابه (الہران 


والتبين ) ؛ ف يصنع شيا » ورهقه من العجز ماسوغ له أن عل عجزه ژه 


e 
! معی استطاعته  فا کت د ه عذراً‎ 

قال فى باب أماء الخطاء : « كان ادر فى أعاء الخطباء وحالام 
وأوصانهم »أن نذ كر أسماء أهل الجاهلية على مراتمم » وأعماء أل الإسلام 
على متازي » ونجعل لكل قبيلة مم خطباء » واقم أمورم با باباً على 
حدته » ونقسدم من قدمه اله عز وجل ورسوله صلی الله تعالی عليه وسال 
E E‏ 
تکافت ذ کرم فى الجلة » اھ. ‏ 

ا ا ا و 
ومادة العرب لازال باقية ؛ فكيف بنا وقد بعد العود » وانقطمت الايد 
وبلمت الصحف ؛ ولوس التدبير فى أسماء الخطباء الذى أعر الجاحظ وهر 
ماهر ۰ إلا جز .1 ما تحب من التدبیر ف أصول التارخ که لذا وسڪنا ف. 
اللكثبر ما ضاق عنه فى القلدل ؛ واسكن الذى ينظر أمامه إلى حد » قلا تبه 
EFE‏ 

وعلى هذه السييل ضحت التكتب فى « تأر أدبيات اللغة العر ية » ؛ 
ققد تصوروا حدوداً معيثة من الزمن ء لايليت أحدم أن يد إلا قله حى, 
بتجاوزها ويکاد بؤرخ ما فى الغيب أيضا .. 

وقد رأينا لتارعخ الحضارة فى كل أهة راقية أربعة واب متفرقة علي 


أركانه : وهى اللأدب ؛ والسياسة ء والدين ؛ والعلم تلح الم من باب 


)0 ع الاح أ با عن ر ل شو اهن کت ابا وان ١ک‏ صرح بذاك فاب 
الضب فى المى حف السادس من كتابه > وإن كان هذا المجز من معانى الفوطى الى. 
أقتضحا طبيعة الادب رمث 


٠ ng‏ إ ا 


الدب إلى نوع الال فى عواطفها؛ ومن باب السسياسة إلى ماع القوة قى 
كيا » ومن باب الدين إلى درجة السعادة فى أنفماء ومن باب العلم إلى 
ره ف جتمعها من هذه الثلاث . د أن EE OO‏ 
جميعها ضعفا وقوة ٠‏ ولا فى اعتاد أصل التار على عضا دون عض ؛ 
فقد كانت دعامة التارخ العر فى فى قيأمه أدة شم ؛ ٤‏ جاء الدىن فا تسم 
السياسة والدل ٠‏ لاجرّم كان للأدب عدم اځ خاص لا عزج بالدین 
ولا بالسياسة ولا بالعلوم ؛ إلا من جهات معاومة تعرف ما وجوهالاتصال 
ا رم فى جماته وإفضاء بعضها إلى بض ف الغالملة والارتامطل 

TT‏ اف لا عشر قر نا من تار اللادب الإسلای ل نشی 
له افص عا نطقت به العرب قبل ذلك + ولا جاء شعر بان أشعار م ف 
اجلة ء ولا جعل لأدبائنا مذاهب متميزة ف تسكوين الدين والسياسة رالعلء 
بل ليس فى تعاقب تلك العصور الادبية على الأغاب إلا موت رجال وقيام 
رجال ؛ ولا أمور عرضية عا يترك فى مادة الأدب آثاراً قالة ندل عل 
اختلاف القراح وتبامن الغرار فى أولثك الرجال الذين قاموا عليه ء وتارعها 
متعلتق مواقع رجالا من طبقات الزمن ؛ شم ھی من قايا : حيث لاتباغ إلا 
آن اوی علیها بعش عرى التارخ ويب سائره على تفصيله الذى أشرنا 
اله آ 

(ذا تبرت هذا عل ا عت الف ي مار اوی 


٠‏ ب الا دیات الى س وب عل العصور 3 بالطم و الرم )¢ من تاریخ اللوم 
33 کل مالابراد منه إلا اللكرة 


e 
الد رأة والدنوة › ونار اج السكثيرة الى تخر بشطر الكتاب إلى أن يكون‎ 
ثم بتعداد اللكتب والولفات الى قلحق شطره الأخر بكتب‎ ٠ جل وَفَيات‎ 
القهرست . ومۇ لفو هذه الكةب لايدرون ا مرغہون عل ذلك عک هذہ‎ 
الطريقة العقيمة الى تشنى ولاتلد ؛ إذ ليس ف تفتيش القبور عن بقاا الحياة‎ 

لا العظام » ومن برجم إلى ورائه لايقطع شيا إلى الأمام ! 

م م هلون أن لتاريخ كل أمة تبان غير ها مباينة طبيعية س مزاجاً 
معنو تتعاق به حوادما » کا تتعاتق أخلاق الفرد بنوع مزاجه الفطرى ؛ 
ومن أبن يكوت للعصسى فى أبواب التحمل والاناة رالسعة والخفض مابكون 
لدی المزاے اللیمفاویمثلا ؟ فاا امرؤ آجری عل الانین کا وا حدآً ظلهما 
كامماء وكذلك الاس فى آءرجة التار بح 

ونت خير بأن الرجال فى تاريخ الآداب الأوربة م قطغه الى بتألف 
ما ؛ لانم متصرفون فى اللغة كأم| [ نما نوضع لعهدم أوضاعاً جديدة › 
فكل رجل منم فى طريقته ومذهبه فن عل ء أو هو على المحقيقة قطعة 
متميزة ف ركيب التاريخ العقلى ؛ ولسكن ار جال عن دنا فی قیاسہم بولك 
يلون منْزلة التشبهات من العالى الأصلية › إلا ماندر ؛ ولا حك للنادر. 
وذاك لان فى لتنا معنى دينب هو سرها وحقيقتها ؛ فلا تجد من رجل رَوّى 
أو صف أو أملي فى فن من فنون الأداب أول عهدم بذلك » إلا خدمة 
الاقرآن السكر م م أستقات الفنون بعد ذلك وبي أ هذا العى ف فو اغ 
اللكتب ؛ رالقرآن تفه حادثة أدبة من المحجرات المحفقة الى لاشبة فياء 


5 
و إن ل يهم سر ذلك « من لا فهمونه » 


E‏ 1۲ تت 


أفرم ا رل ھا أن و تار الادب العرف م4( ع 0 E‏ اد ٤‏ 


افا 


e ۰ و تدای ا6 وا د ل 8 ا ف م 0 کا هم ا‎ i 
8 
e 2 عل أن المستقشرتين فا ارى لم ختاروا ذلك ار ضع‎ 


م + أذ Nea‏ اھ م ق E‏ ر ا ر دا 1 > 4 إن کن ل ~ et‏ ۱ اوس اه سے 


فون التارعخ العرى : 0 e E‏ 
ن ذلك قفاوم ه فضل ؛ تم م يكتبون لانفمم ولاقواءهم + فلا ببالون ا 
ا NNE e N‏ 
ال ) قد أضالوا الجة وجهاوا بموضم الشمة ؛ فتابعوا على غير نظر وكاوا 
جيعاً فى ذلك کان وأخوات) فا و باهم وشم بفه 
O lA REIN‏ 
الغة » تاريخ ءل الفلك مثلاً > وإن كانت روائم الألفاظ تشبه بالتجوم : 
ولا آن يقرلوا عل الصرف بعلم الكيمياء » وإن كان لكل منهما «وزن» 
ا )0 
إن صنيم أولثك ( المستشرقن ) وهؤلاء (المستغر بين) لايعتر فى حقيقة 
لليف إلا نو سعاً من ضيق › وتو فيرآً من قلة ء وإغراقا فى ا لحد والاجتلاب ؛ 
والفرق بعيد بين عام بورد منه اأؤلف إشباءاً لكتاب ٠‏ وبين كتاب يفرده 
)١(‏ كان العرب فى صدر الاسلام يسمون ماعرف بومثذ من العلوم - كالنحو 
والفراثض - بعلوم الموالى » ويأنفون منا لاما غيزة فى سلائقهم »ثم ما استبحر 
العام بعد شباب الدولة العباسية كان العاماء يفرقون بين ( أنواع العاوم وأصناف. 


الآداب ) کا يۇك من قات الاداء لان الانبارى ٠‏ وکل ذلك لان اأذاهي. 


لإشباعاً لاء نقسه ؛ وهذا بى تاريخ آداب العرب تاج إلى طر بقة أخرى ء 
لاختصر فيا الزمن بسرعة النقل ء ولا رفه على الفسكر ذا «الاضطراب 
1 الراضی ق ووب بين السكتثب ء ولا لتر فا ة قبالتاليف سن الہ سے٤‏ 
ولايقوى ضعف المعى ما يكون من العنابة + تق الفصول افر اة 
عتا ا تابس من الاوراق الكبرة ! 

ولم قسقط دولة العقول ف هذه الأامة إلا منذ ابتدا العلماء يعتبرون العلم 
نهم العلل کا هو ؛ فمانترا على ذلك باختصار الكتب وشر حهاوتفتيةما با حواشى 
.و التعالىق (الهواهش) + و تيص اتون ؛ وعو ذلك با بورث الالال » 
.ويفقد العقل ءحنى الاستقلال ء ويجعل القراح كالظل المتنقل : كل آونة يقرب 
إلى الزوال.. 

وقد باغ من أر ذلك أن صار العلماء بحهلون حى اء الملوم الى لم مسح 
عل ادم ٠‏ وخاصة ف مصر ؛ فھذا شيخ الاسلام مد بن عرد البر الس 
امتوف بدمشق سسنة ۷۷ ه قول : إنه يعرف عشرن علما لم وسال عنها 
بالقاهر وا 

و نقلوا عن القاضى عز الدن ن جاعة المتوف سنة ۸٠۹‏ وهو الذى کان 
يغاخر به اللصريون علدا العجي فى كل فن ؛ و يشيرون إليه ف أنواع المعقول _ 
آنه کان قول : أءرف ثلاثین علا لایعرف آمل عصرى أعاءها ! 

وكل ذلك من ولاء الهم ؛ واجناع العلماء من هذه الشروح على مأيشبه 
اشر الم > حی لیس إلا E.‏ وقیل ٤و‏ إن قلت و 


ت 4 می 


وأعەریى ما جل ) قاف ( آلا جوع ھن ھدذه ا . 

وإذا كان عبود التاريخ سياقة الحوادث ج أسلفنا ء فلا رغم هذه 
الجوادث علي أن تقم فى غير وقما ء وتنفصل عن طبيعا ٠‏ وتتصل غير 
طبقنما فى التاريخ ؛ ولذلكرآيا الطريقة اللأن ذهب ق تالفنا مذهب النم 
اله راف ° و ان عا ا الاعاثال ی۵ ی ٣ایا‏ و اٹ غل E‏ حقصو ر ٠‏ 
فنخص ص ال؟داب بالتار رخ ۱ہ اا ارخ الادا ب َ6 ملول 1 وبذاك ا E‏ 
حش من مبتداثه إلى مناه » متقابا عل كل عصوره؛ سواء القت أم اتر قت : 
N e o‏ 
مكانما » ثم لايكون بعد ذلك ف التاريخ إلا التاريخ نفسه ٠‏ لا ما ربن به 
من العمارة ل 0 # و ا به ا القاہلة هن صو رات اشال. 
ESN‏ ل ذلا من مواضع الا E TE‏ 
وأمثته فا بن ا ا لاعتاج ايراع » و ی عل فسا شاهد3. 
فل يیتق فى آممها راع . 

وإذا ود رت طرِ تا هله ْ وقا ات ا ھا ا ا هن اا ال دق 
الا خرى ¢ ا ذل دعقل راجح ات وہ بار عار مد ڪول 

)۱( ا لورده تكهة 1 ن عض ااعلاء کان لاسرا دز و سه إل فی کتب عطو طة. 

تحققاً بالعل ) ومن عادتهم فى المخطوطات أن يكتبوا أواثل اكامات فى الأردح 
وا مواشی با رة ؛ فکان صاحبتا بدفع سخته لابخ طلبته » يقرأ فبا يشرح هو 
بعده » وكان إذا فرغ القارى من جلة فى المتن ء أعادها الشيخ ومطل ما صوته وم 


لاتا ھی يفرع ما ع ۵ 8 الو جه ُ م اسک ی ر بول قاری : قال ابه ت 
أل : ( شوف علدا اس وای شوف ) .. 


س 4 سس 

ريت أى هذه الكتب أحسن قياءا على تاريخ اللإدب » وأرف بالاجة مته » 
وارد اا دة غل طاله هة رست أا اضف موا فن اراق ور 
ق طر رشته 4 م کشف ك 2 باط من ورم ظاهره 6 و ماده من 


سرعة الاتصال فى هذا« الفراغ اأحنوى » بين أوله وآخره . 


مطل الڪ تاب وأو ابه 
قد قاتا فى طربقة الكتاب : أما أله وأسلوه وط فا e it‏ 
i Ug Og ag aS‏ 
ا لن ا ع لو ا ر ا ا او 


الضجر ؛ ومازانا رد النفس على مكروهها حى استقرت؛ فل زرك کتاباً عن 


. 
ا و e‏ 
ان استفاد منه حرف ما کن مله إلا فراتاه ف طله ٠٠‏ وحلا عل النفس 
مابکون م ابه : وھذاً آس E‏ و a ٤ E‏ ولكن کد له 
دق ار ل ؛ ثم إن مواد هذا التارح إذا لم يتوفًا الكاتب بالذهن 


4 ۹ 1 2 . 07 ي 
اش ماف › وم اھر ها بالقطنة الهادة حى كرون لھا كاعر اف ا 


et 


اک ل مر فاه ف طا مو أضہها ( مناز عه ل اعيا ا ف أصلیا 


)١(‏ اصطاح بعض المتأخرن عل أن يذ كروا! فى مؤلفاتمم أسماء الكتب الى 
ونقاون عا » ويعينون مواضع النقل لخر جوا من تعة مابنق لون إذا كان خطا ؛ 
فيلقون ذلك على الكتاب زبادة فى حسنات مؤلفه ...! 
وقد كان سبيل‌الرواية عند عقي المتقدمين أن بذ كر الراوية سنده فى كل ماروي 
لاقطع بصحته أو فاده ؛ إذ العدالة شرط فى الصحة ؛ فإن ل يذ كر أنه روى عن 
فلان عن لان ا ولسم › م عرف عدا a‏ المروی عم ۽ قا بو ق !صح ةمأ رو به ٤‏ 
وبذلك لا يكون ذ كر السند إلا لإئبات الصحة » وسيأتيك هذا البحث مستفيضاً . 
آما غر فاہا لے یکن لنا سند › وکنا نسنجن آن ثبت شيا لا مخض الرأى فيه 
ولا شى بصحته بعد تدم النظر » دون أن نذبه عليه إذا مستالضرورة إلى لات - 
ققد آھملنا ذ کر الکتب ؛ لان ذلت آطویل من غییں طائل » و لاتا نط کل مع 
ا شه ؛ و م ەين مو اضح ماننةله لان علمنا تبعت 


ا 
ole NOISES‏ 
من تاریخ اللادب على غور إعيد. 
ولم نبال فى تجذيب العبارة » ولا #دقيق المعانى » ولاتقيح الالفاظ ؛ إذكان 
سبيل التاريخ أن لايىءَ عن طبقة واحدة من‌الناس ؛ فبالحرئ لابو ضع اطبغة 
واحدة منيم » وحسينا من البلاغة أن يكون كتابنا مطابقاً لقتضى الحال . .. 
ول نستكار من المثلة (والختارات) ؛ رغبة منا عن حشو الكتاب 
عا لا فائدة فيه إلا تعذيب حجمه؛ ونذنوب نمه ؛ إذ كان ذلك لا یغی شيا 
غ مادة التاریخ» إلا قلا منه 'یستوق به حق النقد؛ ودل بیعضه على ر 
من آثار ما ڪن فه ؛ والامثلة مطروحة فى طرق النظر من كل كنأب ؛ وقد 
ذا اا خی . عد من دو نما e‏ 
وكذلك ضرا صفحاً عن الروابات الضعفة ء والمالذات السخفة ء 
وما اعترضنا من التدكاذيب و الاو يل إلى ماد خل فى تعر يف الغالين ء وانتحال . 
#لإطلين ؛ وبالغنا فى التثبت والتحقيق وتصفح الآراء وتجرج النقلة والرواةء 
مقتضدن ف الثقة م »> معتداين ف ألہمة م » لانتجاوز مة_دار الصواب 
اا ا اف کے ل ا لل 
وقد جعانا أبوانه اثى عشر باباً تنطوى على جلة الأثور » ويدور عا 
)١(‏ لعلنا نتبع هذا التارخ بسكتاب د القراح العربية » الذى انتقينا فيه عيون 
اكلام نظمه و تاره إن شاء أله ! 
قلت : وک کان للۋلف ( ره ات ) من آمال أجل اموت دون تامها ؛ ومن 
سينا هذا الكتاب ! 


(۲ رع( 


التاریخ کا دوز الس عل ع o‏ اسو ¢ و شه فاا زرل صان ن لهند 
0 تأر يخ الأادب واا العر ب 
( اللاب الأول ) فى تاريخ الل واا وتفرعها وما تمل يذلاك 
( الاب الثاف ) ف ۶ار يخ الروأبة ومشماھیر أأرو أة وما فا اهن ذلاف عل 
الشعر وأللعة . 
) الأب الا لف ( ۴٤‏ مر له القرآن لکرم من اة وأتازه وتار ڪه َ و 
البلاغة النوبة ونسق الإاعجاز فا 
(الباب الرادم ) ف تاريخ الحطابة والامثال جاهلية وإسلاما 
) اماب ا امس ) ف ف تاربخ اأشعر العر ف ومذأهيه و القنون المستحدا منك 
وما باحق ذلاف 
( الباب السادس ) فى حقيقة القصائد المعلقات ودرس شعرام) 
( الباب السابع اراز الدب العرف وتقاب العصور به وتاريخ أدب. 
الاندلس الى سقو طها دم العربية فيا 
( الاب الثامن ) فى تاريخ اللكتابة وقونها وأساليما ورؤساء اكناب 
¢ ۾ مایحری هذا انجری 
( الباب التاسع ) فى حركة العقل العربى وتاريخ العاوم وأصناف الآداب. 
جاهلية وإسلاما ( بالإاز) لار 
( اللاب الماشر ) فى التأليف و تارعخه عند المرب ولوادر الكتب المرية 
( اللاب المادى عشر ) فىالصناعات اللفظية النى أرلم ما امتآ عرون فانط 
و 1 


و لار وتاريخ ارا يا 


( الباب الثانى عشر ) فى الطبقات وشىء من المرازنات 

کہ د حو أدث التار يخ ا ٤‏ و ری ر وکتابه ٤‏ راا 
أسأل الله أن يكون قد كتب فه من السلامة ماعقق م الفائدة للقراء» وأن 
ب له من حسنات أهل الإنصاف ما بكفر عن سيئات أهل المراءء واد له 


على ما آم 6 وص أ ع سہد لا سر وع آله و کور وسل 


الفصل او 
الت س ر بخ الكامة 

تقلت هذه اللفظة فى العربة عل ثلاثة أدوار لغوية » تقبع ثلاث 
حالات من أحوال التارع الاجتاعی ؛ فى م تكن معر و فة فى الجاهامة 
O‏ آل و ل من ۸a‏ :اھا ۳ الذی ف و 
ا أ هو دن هذا الاب ٤‏ و مم N‏ ال » 2% ر ا 
تأدبى » ولعل ذلك كان تو سما منم فى أصل مدلول الكلمة الطبيعى ء على 
ا هو محرو ف من ارم ف اتاق الله 4 وانزاع رما من دس فام 
يقولون : أدب الةو م بأديم آد] ء إذا دعام إلى طعام يتخذه . والقوم 
آمل بأدية مقفرة تأ کل فا ان ”ی ى ظأما 6 و شرب ا 0 E‏ 
فاذا هاك فما الاد ماک مجر ا ۳ (ذا إذا ل دقع عن اس بأسايحة 44 فالجوغ 
ااه م ذلك ا من أقدم أزمنتهم بالةری وة 4ن أعظم مفاخرھ : 
له شر له اة ا آدیم ذا الإادب > بل هو شعر ھا ۴ أخلاتهم ¢ 
اد ادق زول ا ار تقاء اشر ہی ا ہے ء٤5‏ 2 عن کرمام 
وأجوادم عا استوعبته كنب الحاضرات . 

فليا كان هذا الاق مظهر الي الصالم فيم » وحقيقة الادب الطبيعى 
منم ؛ وأرق معانى الإنسانية عندم ؛ لانه ليس وراء إمساك الحياة على 
الى غاب سس فس عقدار أ لوا من رق الآداب و جعلوه را 
و E‏ م ولاید أن کون ذلك زو ارس ارتوا ۴ ا جاعم ¢ 


e 
ختى أخذت الفطرة الطبيعيسة نزج فی ا کرم‎ ٤ واشقہسكت العلاق بيهم‎ 
مما عخالطها من صنعة الاجتاع » وكان ذلك سيا فى انتباههم إلى ةا‎ 
الوضع ؛ لان الأدب على اختلاف معانه إنما هو رد النفس إلى حدود‎ 
. مصطلح علا اصطلاحا وراثا‎ 

ىا جاء الاسلام ووضعت أصول الآداب » واجتمعوا عل أن 
لفن اغاق لن ما ت الک ع إا هفات طةة الاين لب 
ال اة E‏ س عا ع ن ع رن ن 
هذا الاطلاق توسماً انيا فى مدلول ( اللادب ٠)‏ لان ١‏ كقسب معن علا إذ 
اا التعلم . 

ثم استفاضت الكامة ء وكانت مادة التعلم الاد قامة بالرواية من ألخر 
لها و اروا رعا ا ف د ل 
الحقائق العر فية بالاصطلاح ؛ وهذا هو الدور الثالكت فى تارا اللنوى ء 
وهو أصل الدلالة التارضة فما . 

وقال اين خلدون فى حد الأدب : « هذا العام لا موضرع له بكار فى 
إثبات عوارضه أو نشا ء وما المقمود مه عند أل الان : ر »وف 
الاجادة فى كى النظوم والنثور علي أساليب العرب وماحم › فيجمعون 
الك من كلام العرب ما عساه حصل به الك ء من شعر عالى العلبقة ؛ و جع 
مقساو فى الاجادة » ومسائل من اللغة والنحو مشوة أثناء ذلك متفر فة 
بستقری مما الناظر ف الا قو أنين العر دة ٤مم‏ فک ر عض من بام 
العرب ٠‏ لبهم به ماقم فی أشحارم ما » وكذلك ذكر الهم من الا نساب 


ا ْ الا ا ار الغا 4 : : واعود بذاك a5‏ أن کی عا ل الناظر ار 
ا من کلام ال ر سا وا حی بلا عم ذا ا E‏ م e!‏ 
إذا أرادو! حد هذا الفن الوا : الدب هو حفظ أشعار العرب وأخبارها 
والاخذ و کل ٤‏ ارف . اھ 

E :‏ ك ر ت U‏ ڈرر 0 ؛ لان کک ا ھ من و ہا کک 
ا هو ماده اأروابة : رع لاک اسشخيل ل ا معی الدب اا 
اھا ء و أن کون من وک ت افر ل الأول : SE‏ الحامة لم بجی ۴ 
کی ا و E‏ ا ورا ی د 
لو أا اتصات ہم أو كانت مم بسبب . والعجيب أنك : جد ر القوافى 
اللو بلة عل الہاء و ول اسو وا فا الالږاظ اھ ەا دة اللادب و مش قاتا ُ 
مع أنه انس ا ما es‏ ااا و أعذب 0 اا و أب ْ 
واسبب ف ذلك ا ذ کرناه وما بذکره 

¢ قل CES‏ صا د اأعى افر ود ف باب اللأدب ھن تاره کله 
اندها لعید الله بن عباس ( رضى الله عنما ) وهى قوله : « كفاك من عل 
الدن ( أن تەل a‏ ما لا يسح جهله » وكفاك من عل الادب أن نر وى الشاهد 
والمثل » ومقتضى ذلك آن ( عل الادب ) كان الغا من‌الاقساع فى عهدابن عباس 
سی صا رأة ل ما لا يسع جولهمنه رواب الشاهدوالمثلالقرآن والعربية » وهو هاه 
الذرابة ا ؛ لاان ابن عباس توف فما بين سنة 1۸ و ۷٤‏ هھ؛ علىاختلاف 
آقوال المؤرخين ؛ ولم يكن بومئذ بالتحقيق ما يصح أن يسمى عل الادب . 
(۱) سقطت هذه الكامة من فسخ العقد الفريد 


هه سس 2 . 

وقد تناقل امنا رون هذه الرواية عن العقد الفريد دون أن ينمرا ا 
فا من فاد الدلالة التارعخية » ولسكن الصحيح أن الكامة لحمد بن على بن 
عبد الله بن عباس » ڳا أسندها إله ال جاحظ فى كتاب البيان . ومد هذا هو 
صل الدولة 1 ایا ل ؛ لاه او الفا اح ول إلا اء العماسين 4 وتوف FEE‏ 
Yo‏ وقىل ۱۳ و برجم فا د تلك اأفسة 0 ان عباس ٤‏ قول رو س 
دنار ہ4 Eel i‏ کان أ جم لکل سر من ا س ان عاس : الال 
والحرام والعر دة وال الا الك و کار لول الادب معر واا 
ومذ لاجتزأ به وطوى فه اثلاث ؛ فالكامة إذن من موضوعات القرن 
الثانى » أى بعد أن بلغت الدرلة الأموية مبلغها من المجد العرفى ٠‏ 

أما ف القرن الأول فود اوا سمو ما شر ب من ذلك (بعل العرب) 
E‏ كره المسعودى فى (مروج الذهب) إذ نقل عن المدائى حديثاً تصادر 
غ ان عباس و وة ة بن صوحان » وفه أن أن عباس إعد أن سال 
اارجل ع ووم و عن الفارس د 2 ذل ۴ عاق بالايام والمقامات 
قال : أنت را ان صو حان باقر عل العرب ‏ . وماكان الدب الاصطلاحى 
ا کر من هذا العم دو ممل ٠‏ 

N NaN e as 
E E N Ee 
واستمرت لقا عل أوكك إلى منتصف القرن الثالك ؛ ومن ذلك كان منشاً,‎ 
الكلمة لأشيورة ء حرف اللأدب» وأول من تاها الخلدل ن أحد صاحب‎ 


} ۱( الءاقر : تبحر العم ¢ و هسمي سد نعل ناسین رضی أله تعالی عم لاحره 


E. 


العروض التو فى سلة ٠۷٥‏ هء وذللت قول کا جاء ف الصاف والسرب. 
للأمالى : » حر ف اللآادب أت الاداء 6 لانم کاو EE‏ بالتعام 
PEE OT Sy NENN owl,‏ 


ف 
N TT PL TE‏ 
المصية الى كانت جل للشعر مسي ساسا فاغدوه حرف سكدحون ا 
وجعاوه ١ا‏ يتذرع به إلى أسباب العيش ء من جارة خليفة أو منادهة أمير 
أو مادون ذلاك من الاسباب أا كان انتقل إلمم لقب الادباء ؛ للمناسبة 
بين الفتين فى الحرفة» ولم يلثوا أن استأثروا به لتوسعهم فى لكالا سہاب. 
2 جاء ابن پساء الشاعر المتوف سنة ۳.۳ يمل «الرفة» ا ; 
وخر جها عن وضءها اللغوی إلى مع حازى غلب عل حقةتا واسقد ا 
فأرساها مثلا . وذلك فما ری به عبد اله بن المعتز حین تل فى سنه ٣۹٩‏ 
و فی رة بازاء داره بعد جلال الإإمارة وعوة الك [ذ :قول : 
له درك من ميت بمَضية ناهيك فى العلل والآداب والحسب 
ما ہ4 9 Y«‏ لست" تفه لکا آدرکه ( حر 1 الدب ( 
وهذا هو أصسل الكلمة الى تعاورها الادباء واعترها الشعراء ميرا 
دهريا إلى الوم . وا اوها ابن سام من لغة العامة » وطبعها على شىء 


من عبت أخلاقه الى بلغت من جاء الاسراء والوزراء وذوى للكالة من 


)١(‏ يقال : أحرف الرجل إحرافا » إذا ما ماله وكثر ؛ والاسم الحرقة من 
هذا المعى » قال قطرب : واحرفة عند الناس : الفقر وقلة السب » وليست مه 
م العر ب : إا تقو ها العامة ) 


ت 


0 
OEE a e BoE‏ 
قفو فی عَبّث الاسان : « إنه جرى فى طريق ابن بسام» 

م صارت الآداب من بومئذ تطاق أيضاً على فنون النادمة ۰ ٤‏ 
وأحسب ذلك جاءها من طر بق الغْناء ؛ إذ كانت تطاق عليه فى الةرن الكااث 
لأته باغ الغاية من إحكامه وجرّدت فيه اللكتب اد a‏ 
اك ال ا ا و ریا رر ن معرفة الام وعلل 
الأغانى من أرق فثور الآداب ؛ وفما وضع ضم عبد الله بن طاهر من ندماء 
الليفة المعتضد الله مر ى سنة و٠٠‏ كتانه ء الآداب الرفعة» " . لذلك 
قال ابن خلدون : إن الغناء فى الصدر الارل كان منأجراء هذا الفن «الادب» 
ورن الكتاب والفضلاء من الخواص ف الدولة العباسية يأخذون أنفسمم به 

صا عل تعصيل أساليب اأشعر وفونه 

وقد أف کشاجم الشاعر الرقيق الذى كان طباح سيف الدولة أبن 
مدان کتاره « أدب الندم »ودع ما لا ستغی عنه شریف › ولا جوز أن 
غل به ظريف ؛ وهو مطبوع «شمور . وعلى هذه الجهة قال أبو القاسم 
(سماعيل بن أحد الشجرى من شعراء القرن الرابع أيضا » وقد جم د حرف » 
الأداب : 

إن شت ت فى الاداب مزاى 
وأتى قد الى العز والنعم ' 


a e r 


)۱( لصاح او الان ن تعر یا ےا ترجه ال بالفنون اة (a‏ 
e arts‏ و عبد ايه هذا کان نادرة فی الغناء » قال صاحب الاغای : إنه 
و صلل ل ھا جز A‏ الاوا ل ھن 1 غم کيا ۴ صو تا و احد danl‏ ھر وا 


فالظار ف والسیف والاوهاق تشہد لى 
والعود والبرد والشطرع والةل " 
ركل ذاك إا كان ف تار اللدبين» ما الأعراب فل بحر عام حك 
الأدب ٠‏ ولم يتناولوا الكلمة على اصطلاحهاء ولا اذ بعضمم اقب 
الأديب يتمد ح به على جهة ما ينعأ عند من معالى الرقةاليضرة الى تقابل فى 
طباعهم الجفاء ولوثة الأعرابة ء كقول بعضبم ؛ أنشده الجاحظ : 


م وا ت 


e Ns CEBE 
الادباءء قد زال عن العاباء‎ ١ ولم يفتصف القرن الرأيع حنى كان لمظ‎ 
جلة ء وانفرد مريته الدعراء والكتاب فى الشهرة المستفيضة » لاستقلال‎ 
لعلو م نومك و ن الطقات ما ؛ على ماكاش من ضعف الرواة‎ 
ونضوب مادتا حتی الوا : خم تاریخ الادباء بشعلب و ایرد ». وکانت‎ 
وقاأة المرد سنه ۸ ۰ وعلب سنة ۲۹۱ ؟ فسکون ختام تأر الدياء‎ 
أى العلبين » فى أواخر القرن اثالث » ومن إومثذ أخذ الآدب يتميز‎ « 
» الأدباء » أعحاب الحو والشعر‎ ١ عن عل العربية »> بعد أن كانو! يعدون‎ 


و إت کان ذلك ی مو ضوع ع الادب ومن هذا آنه ا وصح عل ان 


)1( الطرف ٤‏ السكر م من الخل ٤‏ والارهاق َ رشق ¢ فال الأرمف : هو 
الحبل المغار رى فى أنشوطة فتؤ خن به الدابة والإنسان » وغرض الشاعر أن يمع 
حرف الكدية الى ينال مها » وسيأنى تفصيل ذلك فی عت الشعر 

)0( العنجهرة : الحقوالجهل » واللونة : ايج والمق أيضا ء والمراد بكل ذلك 
اء الاخلاق 


e 
ابن المعروف بالباخرزى ”“ كتابه « دمية القصر » الذى جعل ذيلا‎ 
عل الد ال ع هه هلا د الد فل ف ا وو‎ 
قوم ليس لم ف دواوين الشعر رمم » ولا ف قوائين الشعراء امم » » شم تر جم‎ 
Nea ESE Ea E 
اا وا العامسى » والجوهرى صاحب الصحاح » وتلميذه بى صا‎ 
الوراق " ؛ فدل صايعه على أن الشعراء بوممذ انوا م المسستبدين بلقب‎ 
'الادباء > ولا يزالون على ذلك إلى اليوم وإلى ماشاء الله ؛ للأن محنى الدب‎ 
قد استحجر فعاد لغويا كأنه كذلك فى أصل الوضع » من جهة الدلالة به‎ 


على الشعراء والكتاب. 


امن م 


)۱( اسه ا باخرز ك نا حہة من نوآحی نيسا بور ٤‏ وقتل عل هدا ۴۳ احص 

)۲( وكذلك ألف الفرزدقى القبروانى المتوفى سنة ۹٠ء‏ فى تراج اللغوبين 
والحاة کتاا 0 ) رة الذھهب ۴ محر ذه آ34 الإادب ( ( دع عك طقات 
} الا دباء ) ف تراج القوم وھی مشہورة 


اؤ د بو رن 

وقد أشرنا إلى المؤديين فما سبق » وحن ذا كرون طائفة 0 تما 
سما اء فما بن دنا من كتب الأدب والتاريخ : ei‏ نرا مأدة هذه 
E EL‏ م من المعلين الذن اختصوا باقراء 
صبان العامة فى الكتاتيب ؛ فإن هؤلاء م يكن بطاق علي أحدم إلا لقب 
الل ء وقد جعلوم مغلا فى الحمى حن قالوا : د الق فى الحا كه والمعلين 
والغز الين » م جلو ا اليا كه و الغزالبن أقل وأسةط من أن يقال م ی 
لان الأحمق هر اذى بتکم بالصواب الد ثم یجیء طا فا حش عند 
ا ولا فعال » في الق فى عرفهمخاصًا بالمعلين 

اما اؤ دون فهم الذين ارتفعوا عن تعام أولاد العامة إلى تعام ا 
الخاصة أو أولاد اموك المرشعين للخلافة ء وأخذه بفنون الآداب : كالار 
والشعر والعربة ونعوها » ولذا كانوا يسمو ما ( علوم المؤدين ) 

قال الجا حظ : مس رجل من قریش بی نول عاب ن ا 
قرا تاب سيبوبه ء فقال : أف اج je!‏ المؤ دن وهمة التاجں © 

عل أن المؤدبين انوا عند على ضربين : أصعاب العلوم ؛ وأصعاب البيان ؛ 
وکانوا خصو ن‌هۇ لاء بالارة ؛ قال ابن عتاب : « يكو ن‌الر جل عو ياء رو ضيًا» 


وقساتجًا فرضًا ” » وحسن التكتاية جيد المحساب » حافظا لاقرآر رارية 


)١(‏ وکانوا ولون : لاينبغى القرشى أن يستغرق فى شىء من الع إلاعل الإخبار 
ما غر ذلاک فا تتف وألشذور 


(۲) عاما بالمواریث 


we f sss 

الأشعر ' وشو برطی أن بعل أولادنا بستين درا » ولو آن رجلا کان 
حسن البيان حسن التخر يج للمعانى ليس عنده فير ذلك لم برض بألف درم » 

ومن شم اختص مشاهير العلباء والرواة بتأديب أولاد الخلفاء والام اء 
فن الو دبين آبو معد الجهنى » رعام الشعى ؛ انا يعلماات أولاد 
عبد الك بن موان » وهما أقدم المؤدبين فما وقفنا عليه ؛ وريد ابن 
مس احق › اذب الو ليد بن عبد اللاك أا وعمد الصمد بن الأعل ا 
الو لد بن از يد؛ وأدب ولد عشب ن ای سفیان ؛ و صا ن کیان » ادب 
بی عر بن عد العزز ؛ وامد س درم > کان عل مر وان ن د آخر 
خلفاء بى أمية ؛ والشرق ن القطاى » كان ودب اله دى بن المتصور؛ 
وأو سعد الأؤدب » كان بؤدب موسى الاد ؛ ومد بن المستنير المعروف 
بقطرب ؛ کان يودب المهدى ؛ وأبو عبيدة كان رۇ دب الرشيد ؛ والاحر النحوى 
کان پعل اللامين ء ثم أده الکاى ؛ وى طبقات الادباء أت الکساى كان 
رۇ دب الرشيد يا والزيدى النحرى ۰ كان بۇ دب الأ مون ؛ والفراء كان 
بۇد ولنتى الأ مون ؛ وقيل إ٩‏ ٣ض‏ بوه عض حوابجه فابتدرا إلى نعل 
ليقدماها له » فتنازعا مما يقدمها » “م اصطلحا عل أن يقدم كل مهمأ واحدة؛ 
و ذلك ال الأمرن فاستدعاه» ذلا دخل عليه قال له : من أعز الناس ؟ قال ؛ 
لآ ف آحدآ اء من أمير الو 8 ! فقال الأمون : بل من إذا نض تقا تل 
OEE as ENE‏ 


)۱( وأقدم من عرف من المعامبن قل ظهور لقب الدب اوالامود الدژلى : 
كان تجتمع له الناس قيعلبهم الحو تعلما 


ا ٣»‏ کج 
N E TT TT TOT‏ 
رد 48 2 هار ! و ھسال ا ر كلس مھ عن i‏ ر e‏ نمت 


أ أد نيما کن مکر م سا إلا ه 0 ا ت ا م اسر د a‏ 


وكان المفضل الضى يودب الواثق ء وألزم المتوكل قوب ن السكت 
NSE NO‏ 
أی شىء كب امير أن يدا من اللوم ؟ قال ,الأنصراف ٠:‏ اختار 
اا اتا ا و ق و وأباجعفر ن تادم : 
وهر N CANA rE SNES‏ 
وضعفت الزعة العربة ف الدولة ؛ م e E E‏ 
والمبرد الاين رج ا عاتن ا ام ا ا چ ن 
عمران الكو 
AN aE e ms‏ 


لان فا ود ما 0 اھ قا ا عل رهان ماذھہ:ا زه 


علو م اللادب 9 کت 


E OS‏ مو ن مالۇ دبین ؛ فلا جرم دو ا 
فما نقاناه عن ابن خلدون ۽ وهو چ لابق آمر م کل كل المطابقة › فلا أرادوا 
تعيين هذه العلوم OT CTT‏ 
يقال له الخرض ادى وال E‏ الاعلل ؛ فالاول أن عصل لادب 
بالنظر فى الإادب ,م ار س ة بقدر چا عل النغام ول واک 
الأعل أن عصل للتأدب وة عل 4 کتاب اله تعالی OTT‏ 
الله عليه وساو صابته» و يعم کا تى الالفاظ الواردة ف القرآن والحد يث 
بعضها على بض سى تبط ما الأحكام وتفرع الفروع وتتج النتاأج 
وتقرن القراتن على ماتقتضيه معالى كلام ألعرب ومجازام| . 

قال البطلّبوسى » وهو الذى ننقل عنه هذه الكل ات من شرح أدب 
الكاتب : والشعر دند ال لاء أدنى مراتب الادب . ثم أظروا فى تعيين 
العلوم التى خفضى إلى هذه المقاصد › فاختلفوا فما ء وللكنا فى اجلة 
ق 
المدرسة النظامية ببخداد » أنعأما نظام الك ( وزير ملك شاه الساجوف ) 
ال A0‏ اختير RE‏ فا بو E‏ اء الا ت الترزی 
موف سنه ۵٠۳‏ وهو من اة اللغة الكو 2 E‏ إ" ن ا 
الفصيحى ؛ وان را م عزل ( لمم ه اشع ) ان منصور ر لابق 
وتعاقب موؤلاء المدرسین جمل لادب مو ضما معینا کان لايزال مقرراً عذد 


لذلا 2 ا 3 القرن الماد ¢ اع ا رة ان iy‏ ر لاف سنه 0۷ 


ةا 4 فانه ا دم 


عالما بألقسب »وهو أحد علوم اللآدب ؛ فلذلك ذكرناه فى جلة الادباء ء 


هشام ن مد بن السائب الى قال : د اه کان 


نان علوم الادب عانة E‏ واللغة والاصر ف والعروض, الةوأف ر صنمة 
اشعر E TE‏ . . ( قال) :: a,‏ ا العلوم المائبة علمين 
و ضعتاهما و هما ّ ادل فالس عل امول افير 0 2 
إلا أن الرععخشرى المترفى سنة ۳ه أراد أن عل لادب حدا علا 
من الحدود ( الجامعة المانعة ) على طريقة المتكامين » فعرْف علوم الإادب 
نبا علوم رز با عن الحال فى كلام العرب لفطا وكنابة » وجعاها 
اى عشي » ما أصول لاما الممدة فى ذلك الاحبراز» وهى: اللذةء والصرف › 
والاشتقاق » والتحو » والعالى» راليان» والبديع (رجملوه ذيلا لعلمى اماق 
والبيان داخلا عتما ) والعروض؛ والقواف 
وما فروع »وهی :الط س آى الإملاء ‏ وقرض الشعرء والإانشاء 
والحاضرات ؛ ومنه التواريخ . 
وهذا التق هو امروف عند العلماء إلى اليوم . 
وقال صاحب تفح الطيب :«إن عا الادب ف الانداس كان E‏ 
ماعفظ من التاريخ والنظم والثار و مستظرفات الیکا بات »> قال : وهو أتبل 
.عل عند » ومن ایکون فيه أدب من علبائہم فهو ”غفل مستثةل» . 
أما كتب الادب فهى على الحقيقة كتب العلوم الى مرت » بد أن أهل 
اللغىة كانوا ينتحلون لفظة الدب ف تسمبة كتمهم الحاصة بأوضاع اللغة 


(1) ذلك تفصيل سيأنى فى موضعه عند اللكلام على النحو 


ت 
وشواهدهاء لان اللغة أصل المادة ؛ فن ذلك : ديوان الآدب »› ,وكتاب 
ديوان العرب وميدأن الادب »> وروض الآداب › ومضتأح الأدب › وسر 
اللأدب ؛ ومقدمة الأادب ؛ وعنران الأدب ؛ وكلها ف اللعة » ذ كر ها صاحب 
كشف الظنون ) وغيره + وبعضا موجود » كديوان اللأدب الفاراى ؛ 
ومقدمة اللأدب للزخشرى ؛ ومن هذا القسيل (أدب الكاتب) لان ية ولابن 
درید ولان انحاس وغیرم . ۰ 

ااا ودای ر 
خلدون : أربعة دواوين » وهى : أدب الكاتب لان قتيبة ء وكثاب الكامل 
لمرد » وكتاب الييان والتيين للجاعظ ء وكتاب النوادر لاني عل القاى 
البغدادى ”“ وماسوى هذه الاربعة قبع ها وفرع علا 

و إا عدت هذه الأربعة أصولا لاا دور على فون الرواية ؛ وقد 
ووت کت کر راو كتاب العقد ألفر يد لان عبد ربه الاندلسى» 
وكتاب الغا لاب الفرم الصا ء وهو الكتاب الذى استوعب فيه أخبار 
العرب وأنسابهم وأشعارم وأيامهم ودوم »فکان آفضل۔ ماادب به فی 
العر ية » وكثر تكذلك كب الامالى والتذا كر » وأعظمها آمالان‌الشجرى» 
وتذكرة الصلاح الصقدى . وللكلام فى ذاك موضع تولى فيه بسماه ونوفيه 
نه إن شاء ال 

(۱) کل هذه الکتب مطبوع مشهور ؛ وقد شرحت كلها شرو حاعختلفة » ماعدا 
لبيان والتبيين ؛ ولولا التفادى من المال لينا على تار كل كتاب فنا 
-٣(‏ اع) 


الفصل الشاي 
ا 

م جيل من الئاس تدلت عايه الشمس منذ القدم فى هذه الجريرة 
انى كأنها قطعة ‏ اغزلت من الماء مع الإسان الأول » فلا بزال أملها أبعد. 
اناس منزءآ فى الحرية الطيعية » وأشدهم منافسة ف مخالبة الهم > کا ما ذلك. 
فهم ميرات الطبيعة الأولى ٠‏ فهم منه ينبتون وعليه موتون 

سكان الفيافى وتربة العراء > ينبطون مع الشمس وفيئون مع الظلل 
E RE EN ND‏ 
وقلوب أبة ء وطباع سيالة » وأدهان حداد » ونوس منكرة ؛ وقدأصيحت. 
بقابام الضارية ف بو ادى العربية ومصر وسورة هذا العهد ء موضح المجب. 
لهل البحت من علماء الطبائم » حى أجعوا على أنه لاند لذا ا جنس فى جيم 
السلاثل البشرمة » مى حيث الصفات الى تبان فيا أجناس البشر اقا ولق 
وحى صرح بعضمم بأن هذه السلالة تمو على سائر الأجيال » بالنظر إلى 
هيثة القحف وسعة الدماغ وكثرة تلاففه وباء اللأعصاب وشكل الالياف. 
الحضلية والفسيج العظمى وقوام القلب و نظام نبضاته . فضلا عا هى عليه من. 
ملاحة السحنة وتناسب الاعضاء وحسن التقاطبح ووضوح اللا › وقفلا 
ا ی اعا ا م را ت واا ا رو ای اا2 

لاحجِرَمَ كانوا أهل هذه الانة المعجزة الى اسينهم بأوضاعها فى معالى. 
انر كيب ؛ حى اما کنب ها أن کون دن الإا لسنة الفطرى › لتصل 
يعد ذلك أن تكرن اسان دن الفطرة 


لاد العر نے 

العربة شه جزرة موقدها إلى طرف الجنوب الغرى من قارة سا 
ويحبدها من الشمال سورية؛ ومن الشرق الفرات حتى مصبه فى خليج المج 
و جهة من كر أهند » ومن انرب عر لهند أرضا؛ ومن الغرب الجر اللاحرء 
وکانوا دوا قدا باما من حر القازم ( ال حر ) إلى عر البصرة ٠‏ ومن 
أقصى الجر ” بالون إلى آوائل الشام » حيث كانت تدخل الین فى دارم 
ولاتدخل فا الشام ؛ ٤‏ بقسمر ما معتعرين الأصل فى ذلك جيل السراة 
الذىتيتدى ساسلته فى الم رتد تمالا إلى أطراف بادية الشام » فتجعل 
العربة شفارن : غر سا وشرقا » يدر الغرف من سف ذاك ا لجبل حى يصل إلى 
شاط البحر الاحر وقدصار هابطا ء فيسمونه لذلك : الخور وتامة ؛ ورتم 
الشرق إلى أطر اف العراق والسمارة » فيسموته نجدا . ومن هذا قوم 
أغا ا ويسمون مافمل بن تامة ود باجاز ؛ لاه عجن يما 
سمو ت مایذمی به بعد ف الشرق حى يصل إل خلج فارس من بلا 
المامة والبحرن ومان وما إلا س بالعروض ؛ لاءتراضا بين الين وني ؟ 
ولسموك القسم اجنو ما وراء الحجاز » لين ؛ لوقوعه عن مين الك 

إذا استقلت المشرق 
فالعر بية عند خحسة أقسام كبيرة : الين » وهو إلى الجنوب » ده الم 
من ثلاث جهات ؛ وعد من الجهة الرابعة بتهامة والمامة والبحرن . رمن هذ؟ 


0 
الس حر ۸و لت ,تمان وألشعر وبجران 


)0( والحجر : فى سمال الجزرة » وهى ديار مود 


وتامة » وهى شال المن وإلى شرق البحر الأهمر وغرب اللجاز 

والحجاز » وهو جال انتثرت فما مدن رالرى ؛ وأشهر مدنهمكرالمدينة 

ونجد » وهو بين الحجاز والعراق العر ن غرباً وشرةا ء وبين المامةوالشام 
جوا وشالاً ؛ وهذا الق أطت أرض ف لاد المرب * ولذا كات 
و اديه من معادن الفصاحة 

رالمامة » وهى بين الین ود جنوباً و“مالا ء وبين الحجاز وأابحرين 
غرا وشرقا. 

وأحسن ما انى إلا ما هو خاص بوصف البلاد العربية على حو 
عهدها الجاملى » هو كتاب « صفة جزبرة العرب » للومدالى المعروف بان 
الحائك الترف سنة ۽٣٠‏ فقد رحل إلما ووصفها کا رآها واستقصى فى ذلك 
و بال إلى حد التحقہق . 


.اأص الرب 


ايس من شأتا فى هذا الىكناب أن نستغرق ماقيل عن العرب وأصاهم 


وماشم + وما حققه من ذلك علباء البحت من التأخرن الذين استثاروا 
ادان واسةنطةوا الآثار واستخرجوا تار المحياة من القبور »> ولا أن 
فسنتوف معانى الاجتاع العرى ما بدخل ف العادات والاديان وأعوها ؛ 
فذلك ما عتمل الجادات الكثيرة » وهو منحى تيعد الصلة بينه وبين ماعن 
سبيله من آداب اللسان ؛ واذلك ا بهذا الى مكتفين منه بها تمس إليه 


8 + 8 ۰ ر‎ e 
. حاجة التحديد ؛ ومات وق به فائدة هذا المهيد‎ 


ا 
العرب أحد الشعوب السامية ء نسبة إلى سام بن نوح » وهى الام الى 
ذكرت التوراة آنا من نله ء و تسمى لغاتما بالات السامية أيمتا : كالعر ة 
والعبرانية » والسريانية > والمحبشية ؛ والأرامية » وغيرها ؛ وهى السمة 
اا ف ا ن غ 
وقد اختلف الباحثون فى مشا تلك الشحوب الذى امتهدته وتشرقت 
منه ؛ فذهب إعضمم إلى أن مهد السامين المبشة فى أفريقا ؛ وتال آخرون 
ران مھدم جزبرة العرب. والقائلون ذا الرآى أ كار نفراً وأعر انار 
ولم ف ذلك ری ر ا9د رلک ا لامرون فيه أن العريية 
کا ا ا کک و ا 
ذلك عا أ ه سنك 1۹١١‏ للبيلاد فى بلاد الموس من آثأر دولة هو دای 
وهي المسلة الى دونت عاما الشريعة البابلة ف ۲۸۲ نصاء وما توت م 
أن هذه الدرلة عربة ٤‏ وی تیتدی سنة ۲٤۹۰‏ ق ٠‏ م وم الا كتشاف ' فی 
الاس العرنى أنه أسبق الا م إلى وضح الشرام » وأنه باخ a‏ عالية ف 
الحضارة سقطت دونها ااشعوب القدعة ؛ بل يذهب الاستاذ س ا 
فى كتانه (أصل الاه م ) الى أن الساه.ين ا وطنو | بلاد العرب ؛ وام 
ا ا وها فی خرب وان rE‏ فى الضارة . ف 
القدم را م درل اس ای ٢‏ فلا و ن المد 
والقتص إلى الزراءة والصناعة ء وهو رشير بذلك إلى الدولة العيدة الى جاء 
ذ كرها فى سفر الأخبار الثانى » الااح ٠١‏ عدد ب وقد عار الباحثون عل 
أمة ذا الاسم ذ کرت ق آقدم آثار بابل سنة ۳۷۵۰ ق . م e‏ 


س ۳٩۸‏ س 
من اقات ألنق وش المسمارنه ۰ 

وال فإن أصل العرب من أصول التاريخ الإنسائى الى ألتها اب 
رسمه » فلا جلها لوقتا إلا هو » وفوق كل ذى عل عام 


الم رغون على أن العرب قسمان : بائدة » وباقة ؛ ويسمون الباندة 
ا ب العارمة » على الا كيد للببالغة » ا بقال: ليل لائل » وصوم”صاتم» 
و شع" شأعر : بوخد من لفظه فيؤكد به > وذاك لرسوخهم ف العروبة کا 
قولوت . 
واو لاف إلى قسمين : يسمون الأول بالعرب المستعرة ؛ لام 
ليسوا إصرّحاء فى العروية ولاخلماً »> بل م استعروا بانتقال الصفات 
العربة ل گر بام ° و م من بی یر ك ت ؟ ولسمول الق الثانى 
تالحرب التابسة للعرب »وم من قضاعة وقحطان وعدنان وشعييا العظيمين 
و وه ومر 
وقد يقسمون المرب إلى ثلاث طبقات : بائدة > وعارية» ومستعرية 
ور يدون بالمائدة القبائل اهمالك » وبالعاربة عرب الين ومن ولد قحطان » 
وبامستعرية أولاد إساعيل عليه السلام ؛ لانه كان عبرانياً فاستعرب يعد 


3 ۱( له ی عض مالیا دة العار, به » والقحطانية بالمتعربة » والاساعيلية بالمستعربة ؛ 
وم يجعل تعر بة والمستعربة مرادفتين » ويراد ما الاساعہلہة ؛ وراختلاف 
لۇ رخين فی ذلات غا جاء من ذطہ بم أقرال علباء اللغة عل التارخ فام بریدون 
ق اللغة بالعاربة والعرباء : الخلص : وار والمستعربة : الدخلاء 


۹ س 
أن اتصل رم الثائية من ولد قحان وأصبر اليم . 
وقد يطلةون على القتسم الأول من قسمى العرب الماقة : القحطانة ت 
و واخيرية ؛ والكهلانية ٠‏ والينية > والكابية ؛ وعلى القسم الثانى : 
لاسا عة 6 وألعدنأنة › والمعدة وألمضرة ( وأأقيسة . 


ألعر ف الا لک 


و 5 ریدو ہا القبائل الى بأدت واندثرت أخار ھا ف بقع إلى 
لار شىء ما وهی : عاد » و سکیم اللاحقاف؛ و مود فى الججرءوأمي 
ق بادية بار بين عبان والأحقاف وعبيل ٤‏ بارب : وم و جد يس 
و مسك م الفامة » والعالقة » وم قبائل عدة مسا كنم عبان والمجاز وتامه 
ونحد وتماء وبطره - وهى الى سماعا اليوتان بالعر ية الصخرة » غير الببرأء 
الم رر ف وة ان قاد وفلسطين ؛ وجاسم » وهى قبيلة تفرعت 
من العاليق : وجرھ الأولى ومسكم بالين - ومن بقابام جرم الثانية 
الذين هاجروا إلى مك وتروج مم إسماعيسل عليه السلام ثم ألمحدواف 
ارم قزل بهم العذاب - ووبار؛ ومسكمم أرض ويار بالين ” 
) وا نذكره لادلالة على بعض مزاع المرب ف آثار القبائل البائدة ؛ 
ما حکاه ال جاحظ ف الحیوان قال : ٭ زعم اناس أن من الا بل وا 
(4) ذ کرت ف سیاق غروۃ الئی صل الت عليه وسل لبی ليان . وآن بنو ليان 
من أرض الانباط 

» عد ان دريد فىاجهرة » العرب‌الماربة سبع قباثل » وقال : هى عاد » وود‎ )+١ 
و ایق » وط » و جدیس » وأمم > وجاسم وعدم ابن تة تسعاً کا سيأتى‎ 


ت 
فرعموا أن تلك الابل تسكن أرض وبار ؛ لأنما غير مسكونة + ولأن الحيواك 
کا اشتدت وحشيته کان للخلاء أطلب ٠‏ قالوا : ورا خرج الحل ما 
لبعض ما يعرض فرضرب فى أدلى جمة من الإبل الأهلية ؛ فالدهر به مز 
ذلك الاج . وقال آخرون : هذه الإبل الوحقية ... مر بقايا ابل 
وبار »> فلا آهلكهم لله تعالى . . . بقيت إبلهم فى أما كنم الى لا يمار قيا 
Ee e eal‏ 
الجن فى وجهه › فان الح مته » 

وقد - أمل البحث ا ن شا من تار ح بعض ااقبائل 
البائدة » وعينوا أزمنتا » مستندين فى ذلك إلى التوراة ؛ وما د كره قدماء 
ألمغرافين ء ثم إلى مااكتشفوه آخرآً من الآثاز فى طرف الجريرة 
وليس ذلك من غرضنا فتكتنى بالإعاء إليه. 

اطا نة 

وم عرب امن + يبوم إلى يعرب بن قحطان » وهو الم كور ف 
التورأة بام ( بارح بن و وقحطان عند نسابة العرب بن عار بن شام 
کين آرنقشذ ت سام بن اوح . 

ویعرب هذا هو الذى يزعم المرب آنه أصل اللغة الفصجى »› قال حسان. 
اا 


)( امه مر . زت ابل :. اجماعة مها » وقد اختلفو ا فی عددها { والمهرية ابل 
مفسوبة لهرة بن حيدان ( بفتح المي والحاء )وهو جی سن أحیام 


سے اال 


تعلبت من منطتق الشیخ یعرب ناء فصرتم معربین ذوى افر 

وكنتم قدا ماب غير غجمة كلام وكنتم كالهائم فى القفر " 

وف تار هذه الطبقة القحطانة عند اأعرب خابط كير لاسييل إلى 
تخايص الةيقة منه » وقد عرف أهل الحث من علماء التأخرين س ما 
آفار دار و اطا نو الال رور غروا ا قا 
الین اث دول کہری کھا ات شان : توھ اأعينية ؛ والسبثية ء واميرية 
وملز ن أبعد فى القدم من قبحطان » ولم يعر هم مور خو العرب و ا 
زد وة اأسية وشم يرمون مح ذلك ار 2 ایر به بالسقم والتفكك ام 


انوا ف عو ر متعاقه واقاف متا ر له ۰ 


)( ف کتاب العرب لاسن قتيبة : آن أصل العربية ليون › لام من ولد عرب 
أن قحطان قال : وکان يعرب أول من تکام بالعر ية حين للت الالسن بابل › 
وسار حتی نزل المن فی ولده ومن اتبعه من آهل پیته » کم نطق بعده مود بلساته » 
وشخص حت لزل الحجر ... إلى أن قول : حين برأ الله إسياعيل عليه الالام 
الحرم وهو طفل › وأنبط له زمزم »> وەرت به من جرم رفقة فترکوا بالمکارس 
ونزلوه وموه إلمم » فنا معهم ومع ولدانہم ء فتكلم بلسانم » فقيل نمق باليعر بية 
[ ى العربية ) قال : : إلا أن الباء زيدت ف الاسم خذفت الل 2ک تعذف. 
آشیاء من الرواید » وغیر کا غير آشباء عن أصوها . أ 
وابن قتبية يعد المرب العاربة هم المن» ويسمى غيرمم المتعربة : آى الداخلة فهم. 
المتصامة منم » ويقول أيضاً إن القبائل القدمة لسع : طس » وجديس » وعهينة ‏ 
وضجم [ بالجى والحاء )» وجم » والعالبق ‏ وقحطان » وجرم » وود . 


e 
الاسم اعلة‎ 
وييدأ تارخهم فى القرن التاستع عشر قبل اليلاد ء ولسكن العرب م‎ 
بفيضوا ف أخبارم إلا حوالى التارعع المسحى » أى من نحو سبعة قرون‎ 
قعل افمجرة ؛ ومنازهم شمالى بلاد العن فى تمامة والججاز وتجد وماوراء‎ 
E O ذلك شالا إلى مشارف العام وإلى العراق » وهم‎ 
وقد تزوج هزالک‎ ٠ عليه السلام > وخر تزوله تاماز فك وز فى التوراة‎ 
ET برعلة ينت مضاض أحد ملوك جرهم‎ 
. ) التوراة بام ( آلموداد‎ 

وأشهر من يعرفه العرب من أعقاب اسماعیل : ( عدلات ) وم 
ن ی غو ا ا فرت من نة عو ال اوت اا وال 
عدثان يهى السب الصحيح المجع عليه الذى لا يتجاوزونه فى ود 
الات الوق الرف: 

وکان عدناس فى القرن السادس قبل الميلاد › إذا ععت روابة أبن 
خلدون من أنه لق تدصر ف غرواته لاعريية بذات عرق »> وقد خرج منه 
عك ومَعَدء وهما فرعا العدتانية » ولت عك نواحى زبيد إلى جنون 
تمامة » وبقيت مها بقية إلى الإسلام. 

اما معد فهو البطن العظي الى تناسل منه عقب عدنات عل 
ما هو مفصل ف مواضعه من كب الأانساب › فار جم إلہا إن 


ا الاس تءاب 0 


و 
االعر ب و الاعر أب 
لملباء الاه كلام مهب فى وجه تسمية العرب ذا الاسم ؛ وقد استوی 
إل ودی ت مده ى شر حه عل القأموس » ولا فاندة فى جيعه ؛ لان مدأره 
عل أشتقاق اللفظة من ( عرّبة) اى قالوا نا اة العرب - واختافوا بين أن 
EET‏ و ارتاط E BAT‏ الاخاس ٠‏ سرا 
كلك للإعراب لسانهم ؛ أى إيضاحه وبيانه » لله أوضح الالسنة وأعربا 
عن اراد و جوه من الاختصار . 
وا ااا ده رادان الات الاي م الدررالاة 


یا 


رش 


و تلك خصصة العرب فى التاريخ القدم . وقال بعض ااباحثين إم ب 
يذلاك حين تزحوا عن أرضمم الأولى ‏ جهة العراق - إلى الجزيرة ؛ لاس 
زو حهم كان إلى الغرب ؛ واللغة السامية الأصاية ليس من حروفها المين + 
فأصل الافظة على ذلك « غرب » وهو تخريج على النسية كالذى خبط فيه 
.لاء الل 
م حدثت س هذه اللفظة لفظة الأعراب » وذاك حين عضرت القبائل» 
ONE‏ 
وقال الازهرى : رجل عرب » إذا كان نسبه فى العرب ابت وإن لمكن 
فصيحا » وجمعه العرب . ورجل أعراف » إذاكان بدوياً صاحب نجعة وانتواء 
وار قاد الا و تشع مساقط الغيث ‏ ؛ وسواء كان من العرب أو من 


)١(‏ المراد بذلك أ نه يقي حيث جد المرعى > فإذا أجدب التجع وذهب فى 
اليه و هذا التدر ف الذی چاء ب اون إا هو دن مرم ا الالام 


و قال : والاعران لذا قیل له باعری فرح بذلات ومش؛ والعری إذا 
قبل له يا أعراي؟ غضب ؛ فر تول البادية أو جاوز البادين فظعن 
بظعنہم وانتوی اتتام ذهم أعر اب وسن زل لاد الريفة وإاستوطن 
لمان ا العربية وغيرها عا بنتمى إلى العرب فهم عرب وإت ل 
یکو نوا فصحاء 

وقد عار لفظ الأعرابى بعد الإسلام ما براد به المغاء وغاظ الطع» 
ركانوا يسمون ذلك فى الرجل أعراببة »> فيقولون للجافى مم : ألم ترك 
أا ر 
حاص يلازمها . 

والأعراب يومد م أ هل الفصاحة ء يلتمسمم الرواة و#ماون عإم 
ورون فم بقية اللغة ومادة المرب كا ستقف على تفصيله ؛ وذ تزلوا مز 


تاریخ الالام ماز اة ألعرب دز تار الجاهاة ٤‏ عى اللغوى : 


الباب الاو ل 
اسافات ٠‏ 


اللغة بذت الاجتاع » وليس من السمل أن تحدد الطفولة التار رة 


لللانسان ء ولكن العلاء ر آهل البحث من ققدم نظر ر مجمون من ذلك 
على المتشامات ؛ ويعقدون من الأب الختافة سلسلة طوبلة يسلكون فما 
العصور الى جعها ألا تاريخ › و يموك هر ذلك إلى طرف دقق يتسه 
التص ور ء لأن مادته من الوم ا > وهذا الطرف هو عندحم أصل 
اللاذہان E‏ رخ الهرم 
E E TC EIR‏ املف اڈ 

الفر دة تدلنا عل أن الطفل ببتدى من أبط درجات النطق الط الذى هو 
مخض أصوات مصبوغة بصبغة من الشعور تكون هى حقيقة الدلالة المعنوية 
فہا ٤‏ ف کون کاما باهم اماق ہذه الاصوات الى هى ل روه › 2 درك 
معا تلك الدلالة ويز بين وجوهها الختلفة ٠‏ ثم يننى إلى الفهم فقلد من 
حوله فى طريقة البيان عا باللفاظ » متوسما فى ذلك على حسب ما يسع له 
من معالى الحاة » إلى أن تنقاد له اللذة الى كما ؛ ولولا التقلد الذى فطر 
عليه ما باع من ذلك شي کک 

وعلى هذا القياس رجع العلساء إلى طفوة التارج ؛ م فر 
الانان کان اطا ا السكوت المطاق » فذهمب إلى أن اللغة وحى وتوقيف 


من اله ف الو ضع 0 ف الموضوع ارقو مذهت أفلاطرن هن ادما و نه 


أل ان فأارس والاشعرى وأتياءه ن عغلاء ا 

وفريق آخر ذهب إلى أن الإنسان طفل تارض › فاللغة درس تقليدى. 
طويل مداره على التواطو والاصطلاح ؛ وهذا هو اذهب الوضعى ؛ ويه 
قال دیو دورس وشیشرون»› ولیه ذهب أبو عل الفارسی و تلبیذه ابن جى. 
CET‏ 

وباسلة فإنه لم يبق من أصول الاستدلال على صقيق هذا الرأى إلا 
تقبسع منطاقی لوان آلذی 2 ٤‏ حھہ س السا ا ٤‏ وت الد ال 
ف ار ْ واستھراء ا ذلك ق الام الأو حش ۹ للا رال من وع 
الإنسان الادنى ؛ وقد رأوا أن الحيران يفهم بضروب الحركات والإشارات 
وا ون ف ا ا ی ر ن 
الدواب وسواس| وأععاب القنص بالكلاب والفهود ونحوهاء فإنهم يدركون 
ماف أا اغ ا عاف الأامو ات و امات الهف را 
البصر والاضطراب وأشباء ذلك ؛ ومن ثم قيل إن أول النطق المعقول فى 
الإنسان كان بدلالة الإشارة ا بصنم الخرس ؛ فكأن معالى الحياة لا م 
تد a‏ من الاسان فاضت ع اا الاك ورف أ ذلك لازال 

)١(‏ ا ألف ابن جى كتاب ( الخصائص ) تناول فى بعض مواضعه الكلام 
عن أصل اللدة فأظهر مله ال اذهب الروضى ١‏ لا آنه م بقع ده ۰ بل وازن ن. 
آداة المذهبين م قال : « وإن خطر خاطر فما بعد يعلق الكفباحدىا هتين ويكفها 
عن صاحبتها قلا به » ثم جزم ذا الرأى بعد ذلك . وقد أورد السيوطى فى المزهر 
کلد ا طو با CS‏ ره ارا الم مين ف أصل الل واستو عي ذلك اتم استہعاب 4 
لک الفصل رمت « ۸ن صا £ اكلام ۳ 


باقاً فى الدلالة على المعاى الطيعية المورولة من أول الدهر : كالتةطيب 
a NEN,‏ 
الاسار بر واستقرار أانظر ؛ فى الرضا والسرور ؛ وكر ذلك ما راه لذرة 
ةق 

Sa A ss 


أمز كا اجنو ية ألفاظاً » ولكلا عض أصوات لاتدل ءإ 


ل المعانى المقه ودة 
منها إلا إذا نها الإشارة والحركة والاضطراب » عيث إن العين هي الى 
تفهمها لا الأذن ؛ وم إذا انسدل الليل رأغدت ال لحا فى أجقانما بوا 
الستم و باتوا حياة نة ؛ ومن مم قيل إن الإنسان استعمل ا لادلالة 
بعد أن استكمل علالإشارة ؛ ولذلك بق الصوت عحتاجا لما احتياجا وراثا 
ثم ارتق الإنسان ف استعال الاصوات بارتقاء حاجاته » وساعده على ذلك 
Ep‏ 
واقسم الإندان فى تصرف ألفاظه » فيا له من الخارج ما لم يا لسار 
الحيوان ؛ فان منطق الكاب مثلا قد لاغرج عن العين والواوف( وو وَو) 
Gg A‏ 
ذلك كان متشا اللغة 

المواضعة عل الالفاظ 

إذا قدرت ماتقدم رأيت القول بأن المغة وحى وتوقيف لما هو من 


باب الَقَرّى التار عة لاأ كار ؛ لان الإنسان حاق مستعداً منفردآ ليصسير. 


بعد ذلك عالماً بجتمعاًء وليجرى لى کاله المقسوم له على سنة الله الى لم تقيدل. 


ست ارق س 


ولن تجد 4ا تبديلا » وهذه السنّة هى أن المتغير لايوجد كاملا » بل لايدله 
من نفأة مر فى أدرارما حى بتحقق معن التغدير فه ؛ ولعل أصل هذا 
الاه انا ق ر ا و 
e AG‏ منقسمین ارا ا 
وم من قول بأنه ام نة فبا 
والحقرقة أن الإذان ملم بفطرته أصول المياة » وليست اللغة با كار 
من أن کون بعش آدواتما الى تعین علا ؛ لذا تراها فى كل أمة على مقدار 
ماتباغ اا ااا واوا نن اضو لا e‏ 
وا الاجاع اللغة Ee cag‏ لأواضعة . 
وأقرب مايصح ف الظن ١ا‏ لاييعد أن يكرن الو جه التقبّل » و إن كان 
الظن لايعي من الحن شيتاء أن اللأصوات الو نة هى الال ا لحت دى فى لغة 
الانسان ؛ لاما عبط به تتقاب عل ممه لبا ۳م » خصو ما والانان ف 
ول مضط ر لغالية الحيوان » فهو هذا الاضطرار يتدبر اختلاف 
هيات الصوت الواحد ومعالى مائيه من الثبر ودلله فى ذلك أفعال الحوان 
الى تۇدى معاى هذا الاختلاف ؛ من كر الذضب والالم والذعر وغبرها. 
ومن هنا يتعين أن تتكون أوائل الالفاظ الى نطن ماالإسان وأدارها 
انرق اع اجان وا عن اد 
الصور الوسسبطة الى لازال أ رها مبراثا فى الجاس که على تبان اللغات 
وھی الى تشه فی ریما مقاطع الصوت الحیوای ؛ إذ يكر فما الحرف 
هاو الذى هو أخف الحروف » بل هو الصرت الط ف الحاة » وهر 


کا 
حرف الاين بألواعه : اللالف ٠‏ والواو » والماء ؛ وما عدا هذا الرف فقليا 
يكون فما ٠‏ إلا أحرف الق : كالعين والغين والماء والحاء ؛ لما قريبة من 
الحنجرة » وذلك ف الإسان عو : آه » وأخ» وأمثاهما من المقاطع الصرتية 
لی لازال بعر ہا عن أواع من اللا حساس إلى الوم 

ولا أدرك الإذسان حقيقة هذا الاستمال وتقاب فيه راصطاحت عليه 
الماعات مه ء فق له استعداذه الإلام أن بتأمل فى الأصوات الطيعية 
الأاخر ىء من قصف الرعد ء وانقضاض الصراعن ء وخرر الماأء ؛ وهزن 
الرح > وحفيف الشجر ؛ء واصطكاك الأجسام ؛ وما إلا من أصوأت هذه 
اللغةالجامدةرهىر مما تباغ المائة عدا س فقلدهارامتدىم ال ارج حررف 
E E r N E‏ 
يحمم بنا على طريق امحاكاة ٠‏ دالا بالصوت على يئه . ولايزال ذلك 
طب.عة فى لغ الأاطفال » فهم يسمون الدجاجة :65ء والشاة : ماماء والسنور: 
وو ؛ وذكر الجاحظ فى ال موان : آن طلا سثل عن اسم أ 
Eells‏ 

وهذه المالة كانت بدء اختراع اللغة » أى حين كانت حاجات الاجاع 
قليلة لاتتجاوز الإشارة إلى أمهات اممائ الطبيعية بالمقاطم الشائية ء كام مال 
المطر » وانفلاق الجر » وانكسار الشجر ء وأمثاها ؛ فلا بدأ الاجماع رت 
بسبةآحوالالانسان بو مثذ » بدأ الاختراع القيق نى اللغة ؛ وأمثل ما بظنفى 
ذلك أن الإنسان جعل يةأب المقاطم الثنائية الى عرفها على كل الوجوه الى 
تدا آ لات الصوت ؛ فلما اسقتم صورها ارتل المقاطع اللائة › فدارت 

) تاد‎ - ٤ ( 


ما الحروف دورة جديدة» وفشت أافاظ آخری عير اتی عهدها ؛ وکان ذلك 
اجداءَ تسلسل الاغة » فتواضعوا على اعتبار المقطم الثناى أصلا فى مدلو : 
کت ما“ کا صوت الةم م جعلوأ كل صورة تتبدصل من زرأدة 
حرف عله فرعا من هذه الدلالة »> تم استفاضوا فى الاستعال على هذا 
العر کس بالقلب والإبدال : وبذلك اهتدى الإإنسان إلى سر الوضع . 

لاجرم أن هذا أبين وجوه الطريقة الى بمسكن أن توحى ما الفطرة فى. 
تاربخ المواضعة على اللات ؛ وهى الستة الى لا ترال تجرى عا أحكام الاق 
ف كل ما يتكون وينشأًء م هى متحققة ما بقطم الريب ف هذا الق السوى. 
الذى يعقل ويضكر › رهو الإنسان معجزة الخلوقات الذى يتكون جني 
Na NS‏ 

ولكن هذا الذى أتى على اللغة إنما تم فى دهور متطاولة » وعلى طريقة 
وراثية بطيثة ؛ لان جاعات الإنسان يومثذ لم تكن ( أكادميات ) أو بجالس. 
ا ت ا وتقطع E STI N‏ 
الطبيعة لاحساب ها فى عرف الإنسان . وإن بوماً عند ربك كألف سنة 
ا تعدون . 

وما نستوف به « الفائرة الظدة » فى هذا الفصل › أن علياء طبقأت. 
الا رض حققوا بعد ماعانوه من الث و مانها ش من آنواع الا قافن 
أن الميوانات الى كانت كتنف الإنسان فى أول فشأته الأرضية ليست ٠‏ 
ف الأانواع الى نعهدها اليوم » بل كانت غالب ف البظم رامول وشدة 
الراس . لا جرم كانت هذه المحالة مضطرة الإنسان إلى الاصطلاح ف 


e 
مخاطبة توعه کہا زر ہا › کج كانت هى الباعثة له على انتقاله من ۰ ا‎ 
أطواره إلى الطور الثاى الذى هو بدابة تار المقل الاجتاعى الساذج,؛‎ 
وذلك أن العلماء يجعلون الزمن من نشأة الإئسان الأرضية إلى بداءة التارج‎ 
ثلالةه عصور : عصر التوحش المطاق » وعصر الجر » وعصر البرر؛ ويليا‎ 
عصر الحديد الذى ييتدئ مم إنسان التارع ء وهذا التقس عه يصح أن‎ 
يطلق على الاذة أيضاً » فعصر الترحش فما هو الذى خرجت فه الاصوات‎ 
الوجدانة مصحوة بالإشارات أولا ثم اتقات هده عا »> وعصرها‎ 
الججرى هو الذى بدأ فيه الإنان ينحت من القاطم اليرانية والطبيعية‎ 
لته الأولى » وعصرها المرتزى اذى بدخل فه ثىء من الصناعة هو العصر‎ 
الذى امتدى فره الإنسان إلى الزبادة على المقاطع النائية وصنعة الالفاظ‎ 
عل هذا الوجه ؛ ثم أنقادت له اللغة وتماسكت »› وذلك عمرها الديدى‎ 
الذى ابتدأً مم التاريع.‎ 
وما يستأنس به أن تلك الخلوقات المائلة ا كانت لعهد النشاة الأر لى‎ 
واأنقرضت › رعا کان ف ا اعض مقاطح متو عة اف من و عياً‎ 
O TR 
ولك فطلا عن جهارة الصوت وشسدة الى ترك له أثرآ فى انفش هة‎ 
a EE N Ca NOES 
. وال عل عه‎ 
فالاغات قبل التاريخ بزمن لا يذكر التاريخ فى حسابه » وقد تمشت عل‎ 

فن الجاع وجرت ممه فى طريق واحدة ؛ ولازال ذلك من آم ها إز, 


س ق سس 


الو 8 ق اأشعو لس هة : فان ن آمل أ 8 اا من اسن ق امم ھن 
الحدد إلا وإحدوائنان ( تات ؛ لايس ) فاذا عدرا لاله جعوهماء وإذا 
أرادر! أربعة كرروا لفظ ( نايس ) ويكرررنه مم لفظ الواحد إذا عدوا 
خسة » فإذا بلغوا الستة كرروه ثلاث مات ٠‏ ثم بقرنوت ا لظ الواحد 
السيعة ء وذلك منتى مايعدون ؛ أماماوراء السبعة فيشيرورت إليه بلفظ 
( کی ) . وماكانت لفظة الكارة لتطاق عل المانة ك تملاق على المانين 
املا إلا لن ماين العنين من الجرثيات غير مضبوط فى نظام الاجاع 
تل هو لای ف ( ,ذلك دطلی الاسم ع4 : 

وفك وجل علاء الاعات أا أن ھ 1 ا من ارول عن معی 
الصلاة » بافظ اجر : وعن معي الاستدارة:باقظ القمر ؛ وهكذا من 
ارادات الى هى اض ل طسصة تابث لتلك العانى امغر عة . 

PEYT‏ أن أهال (الكسك) الفي ياه ا ارا ۴ السشية ا رة 
”عو ها بيت لاء ) ء وان هل ( میموری ) یکن عندشم غر الآادوات 
ا ھن له وان ْ فاا تی ام با ےد ید والنحاس موا اللاول ا 
اسو راتا جر ا ار : وان !عض اهال اس کا ا ر الیل ول 
مة ولم کن فى أرضم اختلهرا فى قسميتهاء فبعضمم مى الجواد ( الكاب 
السحور ) وون ا ا ر 
امل ( المكسسك ) لعزي ولم يکو نوا عرفوها من قل "موھ | ( راس رة 
و س شعر ) ۰ ومشل کرد اک اغا علا اللات ودلوا ¢ ر رألفاظه فی 
مساق أله فلا بد أن تكو نكل اللات قد جرت فى ارتقاما على هذا النحو 


اذى حفظه التاريخ فى جلة أداته» والذى هو بسييل ماده الطبيعة ا يعتر 
به الأخرون من أمس الاولين . 

واا كانت اللغة ا سافنا تابعة لاحوال الاجاع فى اليط وألقبض 
وما بقلب عليه وعدث فيه ؛ ہت أ عن أن E‏ مسا a‏ ھلھرہ € 
هر فی نفسه مهما تنوعت آشکاه واختلفت از اؤہ ۔ کار لا د أن تتذیر. 
سيه ما دإست مستعملة فيه ؛ وهذا التغير هو حققة الملا وألموأضعة . 
فالإفسان لما ارتل المقاطم الشلاثة دل ا على معان حصورة فى حدرد 
نظامه الا جاع ۰ء ضراب ف الحلام ممدار ما د فن اوو 1 
ی ای و ا ا وها ف ا ف ا 
الجتمعات شيا فيا ؛ وذلك عل طريقة تتكرار الالفاظ وتنويعها لمعاف 
ألختافة دار لة القرينة . وهذا الحو لازال باقاً فى اللغة الا كادية : فإنمم 
دلو ن بلفظة لاتعدو جاءٌ واحداً عل خسة عشي محنى » وهى لفظة دج أو 68 
يدلون بها عل القم والوجه والعين والاذن والشسكل والقدم والرجل والنظر 
والتكم والأديةء وهذاأ كر معانما . 

م عبر الإنسان عن المعائی مما برادفها من آلفاظ امحسوسات › کا پعبر 
أهل الملكسيك عن معنى الصلاية بلفظ الجر + وج وجدرا فى اإكتاة 
ال#يروغليفية صر والصين والمكسيك أيضاًء وهى السكتابة الصورية ؛ فم 
بر “مون الشمس ورددون مها التعبير عن الضوء » ورمون القمر وإعبروك به 
عن الليدل > وإذاأرادوا أن دلوا على المشی مثلا روا ساق رجل فى سال 
المركة »> وهل على هذا القياس » مم أن هؤلاء » وإن كانوا فى أقدم عهد 


TE 
التكتابة إلا م فى أول عهد التاريخ ء فار بالتكامبن أن بكو نوا كذلك فی‎ 
ول عدم بالدلالة المعنوية ؛ ومن هذا القبيل أن زنوج ( غريو ) يداون‎ 
! على معى الغضب ما ترجمته : ( قد تأ عظی فی صدری)‎ 

وبرتق الإنسان من ذلك التعبير عن غراثب الاجماع ف عهده على غو 
مارأيت من .هة الل والمعزی ؛ وکا فعل سكان جزرة ( فا كومز ) فام 
ا رأوا اول رجل آورن دخل بلادم موه ما ترجمته ( طویل وجه شعر 
رجل ) ولفظها ف لمم ( ڪبيکو کسالکوس ) مم استمروا يصقلونا 
و خفقون من قله بمقدار ما تف هذه الدهشة الارل » حى صارت الكامة 
ق ام بعد أن ألةوا الأودبيين ( يكبوس) . 

ومی بلغ الإنسان إلى هذه الدرجة فقد صار فى أعل سم الاجماع 
الطبيعى ؛ وحيائذ تدخل اللغة فیالمارر السناعى وتجرى عاما أحكام الاشتقاق 
والدعت والقلب والاإدال ء ويفعل الزم فل فيا کا قعل فى تكوين 


اعات ۶و ذلك انوع و شا ما اللا لا ا © 


ا س ی ا ا ت ی کی 


تفرع اللغات 

اللأصل فى تشعب اللغات تشب الجاعات ؛ فان اللغة ا أسلفنا بزت 
#الاجتاع » وهى ألفاظ ملك السام ف الحقيقة لا ملك الدكم Il‏ 
ها لو الطائر “ ولسكنها انى لدلالة خاصة يمتها الاصطلاح العف بين التتكلم 
السامح > و هذا الاصطلاح ع اجا عی عض 9 لفرد فا بيه و دن 
اذات نفسه ؛ وليس ما بسطناه فما تقدم ما يدل على كيفية آشء اللات فى 
القدم وتدرج الإنسان فى استعال المنطق روالتوفيق ف الدلالة بين الصوت 
و حر النقفس الى هى امعان القانمة بالفكر س اس كل ذلك ما تتعين معه 
دلالة شاصة على كيفة أختلاف اللات » فإن هذا الاختلاف لايتعاق ي 
الوضم اللغوى ؛ إذ هو مام لوق فى ة الإنسان » ولكن أختلاف 
اللات عمل صناعى كَيّفه حالة الاجتاع ‏ كيف سار الاحرال مرن 
اإلعادات وأمثاها ؛ وذا كانت حققة معنى أللغة ۴8 مر ع المادات الخاصة 
طاتفة من طرااف الات اد ٩‏ 

فلا نكن القطم إذن بأن أصل اللغات كلها لخة واحدة » إلا إذا مض 

لديل على أن النوع الإنسانى فى أول وجوده لم يكن إلاجاعة واحدة» أو 
کان جاعات تلغة وكا تةق فى سالة جامدة من أحجوال اة 
کا وان ال سام اذى لا شعدى درجة معينة من ال م على تفاضل ألو 


فما دوب ذلك ؛ وھذا (آى وض الد اہ عن ابن ُ بل ھور عن 


(( هذا هو التعريف المعنوى » أما تعر يف اللغة باللفظ فهر کا بقولون د ألفاظ 
ار ا کل قوم 6 آغر افم 8 


ا 
ا ف راضم ا القن 
تقول هذا لنقطع بأنه لا كن تعرين الامهات الى ياتى إلا القسلسل 
اللفظى ؛ ولا الك أصالة لغة دون غيرها ءكالذين بقولون إن آدم الالنة 
ANNE Nea‏ 
من الكمو ر الغية » والزمان نفسه لامتدى الآن إلى مر ملع قدمه من الأرض ؛ 
FF‏ یمم الب لاان 
وإن ما حصره علاء اللغات من ذلك وعدوه مهات إا هو خاص 
باللازمنة المتأخرة الى أحصاها التار ع ١ا‏ برجم | ال ا ن 
تقدره من ٠٠۰۰‏ إلى 1٠٠١‏ نة » على آم بقولون إن الإفان الأول ا 
عل ضفاف الفرات و دجله بين العراق وأرميقا ء فتناسل هناك وكانت ذريثه 
يعض من بعض » ثم انساحت الاعات وتفرقت » ما يلجتها من الاسياب 
المءع.ة د کی ال طن ٤و‏ لعضمم عل إعض ؛ فضر و اف اللآارض؛ ودا 
تنوعت الاعات أو دخات فى أساب التنوع التى هو الأصل فى تفرع اللغات. 
ومن ذلك ما أشارت إلبه التوراة (أقدم كتاب تارض )٤ا‏ يعرف عكاة 
تبلبل الالسنة ( سفر التكون الإععاح الحادى عشر) وذ كر تفرق الام ال 
انشعبت من نسل نوح عليه السلام بعد الطوفان ؛ فكانت لنة كل فة تنفصل 
عن أمها م تنمو وتتغیر بالاستعال فتصیر ما لفروع خر ی؛ وھلم جرا. 
وقد استدلوا على تعقق هذا التسالسل بتشاه الاسماء الخالدة فى الإانسانة » 
وھی الى لا سکن أن تتغير » لوت مداوها على حالة وأحدة ق تاریخ انوع 
کله : کاس الام » فقد وجدوا أن هذه امم أصلية فى كل ما عرف من لغات 


EE 
العال ؛ وكذلك وجدوا أن الباء أصلية أيضاف لظ الاب . رهما يكن من‎ 
: الام فإن هذا وأماله ما يتأتس به ليس غير‎ 
على الاعتبار الذى أوم آنا إله » رذرا اللغات إلى الائ ة أصرل : الا صل‎ 
ا9 وال اى » والطورالى ؛ وم يدون ذه الأصول + الام الى‎ 
تکام اللات الراجمة إلمباء فقولون إن الام ا تاعاق اللغات الأرة ترم‎ 
إلى أصل واحد ف تار الاجتاع » وكذلك الامية والطورانية › ثم أشعب‎ 
كل أصل وانشعبت مه اللغة » وللكن بقيت الشامة فى خانم التفرعة دليلا‎ 
ا وة ال‎ 
» ويعدون من اللغسات الأربة ؛ السنسكريقية وما خرح مها : كام دة‎ 
والككردة › والخارة » وغيرها » وهى اللات‎ ٠ والفارسية ؛ والافغانة‎ 
الجنوبة ؛ م اللغات الشمالبة  وما اللاتبنبة وفروءها : من الفرنساوية ء‎ 
والبورتغالية ؛ وكذلك اليلينية » وما البو الى‎  ةيئابسالاو‎ ٠ والايطالة‎ 
القدم والحديف » والوندية ؛ وما لغات روساا + و بغار اء وو هيما ؛‎ 
والشو تو نة ؛ ومنها لات اجابراء؛ و جرمانياء وهو لانداء وألدايمارك ؛ وأسلاندا‎ 
aE LSE ANS 
آما الطورانية فيعدون مما الفروح اللركية الى یکلم با اا ھن غر جد‎ 
الا ار فة و اسا افر فار إل اورا اوانط آها و غالا إل‎ 
. حدود سییریا» وهی اغات كثيرة‎ 
هذا کله و إن کان لس من حاجتنا و لا ترد كسار به » إلا أا سقناه‎ 
ف تنوع الاعات ؛ رصل اشعاب‎ SS E U n 
اللغات ؛ وال قول فی تک ا يم من العم إلا قليلا‎ 


عاو م اللغات 

غ أهل العلل ف أوربا منذ الةرن التاسم عشر لیلاد بالبحث فى مظاهر 
العقل الإسانى عا لميا مبفيا على قواعد وأصول مقررة كسار العلوم 
الأاخرى ؛ فدرسوا اللادران والعادات ؛ واا أرادرا مقابلة ذلك إعضه عض 
لتعہین الأواضح امتداخاة منه » اضطروا إلى مراجعة اللقات وال حف فما : 
فنا من ذلك علبان :أ حدهها موه عا اللغات ( ١اعهاهاندام‏ 1۸ ) والثاى 
ع الاساطر ومعارض ا (esة‏ اط «ەء ogieاnytho‏ aا)‏ وkذلڭو‏ ضح 
0 اذان : رم ولوب عا ین صل ا 

ثم لما وقفوا على لغات الشعوب الصياية وقابلو ما بلغات الام الفطرية 
الى درسما « المرساون » المنشرن ف كل قأاصة ١‏ وضم الاستاذ ا 
le le‏ “ماه دراسة اللات (Linguist te)‏ و 0 الشتغاين ذه العلوم 
وأشہرم من اللمانء ور کان قد فكر فیا اهم بعض العاباء من 
الفرنسأو ين . 

وقد أمكم بعد ذلك ين بالغوا فى الاستقراء والتقصص »أن بردوا 
اللذات إلى أصول وأنواع » حى أوقعرا عاما أحكام اذهب الدارو يى فى 
ء والارتقاء التغير والا تخاب الطعى؛ فوا فى سلا الحو لكل اة 
ودا وا على ll‏ لصورة التو سطة بين الصورتين المتهامتين » وه لابزالزن 
فى جد ذلك وهرله ؛ ليردوا مأغرف من لغات البشر كلها إلى أصول قليلةء 
م ينيشون بعد ذلك « الد اللغوى » من قبره القدم فى مغارة التارع 

ول بعد للاحد من علماء العربة ف التار ع الاسلای که ا دة 


ت 4ق ن 


ماوضع من تلك العلوم > -حتى ولا فى لجات العرب أتفى يم و معارضة إعضما 
بيعض ؛ لانہم لم ينظروا إلى اللغة بالعين الزمنية ( التاريخ ) الى تلمح إلى 
كل أفق » بل أخذرما عل المعنى الدينى الثايت الذى لايتغير ء وجملواعالما 
سافلها » فاعتبروا أصل الفصاحة إماعيل عليه السلام » وأن لغته درست 
من بعده » ثم كانت ف القرآن السكرم والبلاغة النبوية وها أفصح ماءعرف 
من الكادم "“ » إلا أن قليلاً مم ٠‏ کا عل الفارسی ؛ وتلیذه أبن بى › 
والزخشری ؛ قد أصابوا من ذلك عر أ جرت فه لاهم ؛ ,کان أسبقهم 
إلى الابة أن جى ٠‏ فانه عث ف وضح اة ونشأا وک اشتاقها ومقارلة 
موادها بها يعض » وستمر بك أشاء من ذلك ف مواضعھا إن شاء اب 
عل أن هذا القلیل الذی جاءرا به » إما كان بعد أن استفاضت المقالات 
الجدال من أهل « الالسنة الحريضة » من علاء ا > فتحرك 

ى ادى الثابت الذى سبق الإ ماء إليه » وكان آثر ذلك فى اللغة ماعر فته 
لامر بدا 

وقد أخالي العلا ى كددة لجات الى يتام أنواع الإنسان ء 
تھی عندھ بین ran EOE Se‏ ف الأأرض › فعد 
فی آورو ا 6۸۷ وف آہ وف افر یا ٣۷٦‏ وف آمریکا ٠٠٠٤‏ فذلك 
db eg‏ . 

وبر يدون باللهجات الاو اعالىنشأت من لغة واحدة بالاسباب الاج اعية؛ 
كأنواع العربة المتحضرة مثلاء وما عامية مصر والشاموالمغر با . وكذلك 


9( سذ تو القول ف هذا النةص عند النحث ف مجات المرب 


ا 
آحھی اعم عدد الكلات فى يعض اللغات المعروفة »> فذ كروا أن كليات. 
اللغة اللإلجلازية لاتقل فى عهدها الحديت عن ٠١‏ آلف كلة » وتلما الل لمانية 
۸٠ (‏ ألا ) فالإيطالة (هء ألفا ) الفرنساوة ( ١‏ ألا ) ثم الاسبانيولة 
NANE Agta ee ANSON‏ 
كلمة > ثم الصينية ويستعمل فما عشرة آلاف علامة تالف ما ۽ء آلف 
کلبة مکبة » ثم ال كيه وهی سحتوى عو ٣‏ ألف كمةء ثم لخة ماواى رفا 
زهاء ٠١‏ ألف كلة » م لغة التكفر وذكروا آنه ليس فما إلا ۸ آلاف كلة: 
2 لغة غالا اللجديدة ؛ وقالوا إا تالف من أا كلة لاغير . على أن ذلك 
كله نما يقال و يقل تشقةا للران ء لاعقةا لارهان 


اللعة العامة 

ل یقسکر عاقل ف حلاف اللات و تعد دها سس و حه آلإا أن 
NNO TOOL‏ 
فیا کا ختلف الشجر الذى يستى بماء واحد ‏ إلا خطر له آم التوحيد 
واجتاع الناس على لغة عامةء لان هذا هو الأصل فى حكة النطق ء وللكن 
الفسكر ف الشىء غير معاناته ء فر يقل إلينا تاريخ الام السات ان 
أحدآ عمل ذه الذابة البعيدة . ولا جرم أن هذا إا يكون عند اشتباك 
على عو ماهو فى العصور الحدثة ؛ فإن الانسان ف هذه الحالة تاج إلى 
ثالث للنقل والترجة ؛ ولا كانت الحاجة أم الاختراع ء فقد ولدت تلك 
الحاجة هذه اللغة العامة . 

ويقال إن أول من عانى هذا الضرب من الوضع » الامام حى الدين 
ان العرف الأداي من أل القرن الاد لاجر ة ُ وکن من أعلام 
ENN ce Ea Al‏ 
على آن الشيخ وضع لغة حاصة باستمال المتصوفة » أخذ ألفاظها من العر بية 
والفارسية والعبرانية وسماها ( بليبلان ) قال : وهذا الاسم من أوضاع 
الله افا 6 و ھعتاه ) ۹ ای ) . 

وقہل إن تىمورلنكڭ الفاح الشرى اشير ألذی کان ف القرن الثامن 


A AES‏ سی 

لما رأى جيه طوائف من أجناس عتافة متناصكرى الألسنة واللذات > 
تدم أف و : من خا ص4 بأنشاء ا عا N‏ هن جام جا داشر 1 
اخة (أوردو ) أى الجیش › وھی التی بتک ا امنود اليوم على اختلاف 
جهانم » وقد ذكروا أن هذا الخر التارى كان من جلة البواعت الى 
حملت على وضع اللخة العامة المعروقة فى هذه الأيام ( بالاسبرانتو ) 

عل انه ل إن و که الله ٤‏ ھی ا غ من الیلاء 4 ھی م 
ما وضعوه من نو ءها بضع عشرة لغة » وأقدم من حاول ذلك › با کور 
الفليسو ف الشير من أهل الةرن السادس عشر للبسلاد ء ولكن أول من 
أفرد هذا الوضم بكتاب ٠‏ نا هو الأستاذ شر ؛ فإنه صنع كتا] استقرى فيه 
العانى » فوضم بإزاء كل معنى اللفظ الدال ليه ؛ ووضع أحكام الصيخ 
الصرفة والتركيبة م انسحب على أره كثيرون ؛ حى جاء الأ ستاذ اللغوى 
شیر الل الى > فوضم 5 ا شره سنه ۱۸۷4 م لعد أن ورف تفه 
عشرن سنة » وى أنه ( الفولاوك ) وهو لفظ من أوضاعها معناه ( اللعْة 
الجامعة) وکن هذه الع 0 ا 1 امالا ( ھت لمرن التاسع عشر 
٤‏ مدر جه وأ دة من لار ً وف أزناء ذلك کان الا تاذ ( زامنوف { 
المشمور يشتغل برضم لته المتدأولة ٠‏ فقطى أللى عشرة سسنة م شر رسال 
عرض فما أصول تلك اللغة » وجعل عنوانما ( دكتورو أسبرانتو ) أى 
الاستاذ ا مئ مل ؛ إشارة إلى يأس العلماء قله من النجاح فى هذه اللأوضاع > 
على أن هذا الاسم مالبت أن لزم لغته ولا تزال تعرف به إلى اليوم . 

والامبراتو تثألف من ٠۲٠١‏ مادة » مقتية من جيع لغات أوربا على 


ا 
عو اقتياس هذه اللغات نفسما من اللاتيلسه وال جرمانية والمونانية ؛ وكاها فى 
سبيل واحد من السلاسة والانقياد واطراد القواعد بلا شذوذ ولا استثاء ؛ 
وقد الق ا واضعُها ثلاثين لفظة تركب مع سائر ألفاظها فيدل با على نوع 
لمعانى الوصفية »> وسيع عشرة زيادة صيغية تدل على المعصاى التصريفية > 
قصارت بذاك من الروة فى ألفاظها عبت تنبى فى الأركيب إلى عشرة 
ملاسن من الكلات . 

وقد انتشرت هذه اللغة فى أوريا واطرد استع اها وكار أهاها والقاءون 
علماء و كأنا لم تكن إلا حاجة ف نةس الإنسان قضاهاء وإنه لذو عل عا 
غل 


إللعات ااا مہ 


والر اد ا فجات سکان القسم ا کک 
الان ا ال الج ارقف جوا ومن خليج المج ل 
الأمر غربا ؛ وهى منسوة إلى سام بن نوح علمما السلام » باعتبار أن 
كاين ام فى اجلة من نله € تسم اللغات الأرية بالافة أيضاً نة 
إل افك . 

والذين برعون أصالة يعض اللغات فى النوع اللإنانى لا يدون فى 
زعمهم هذه اللهجات السامية »> لنم بذهبون إلى أن مهد الإذسان الأول 
[14 كان حت نشت تلك اللذات عل ضفاف الفرات ودجلة. فالعرانون 
اران وي اا من العرب ٠‏ يزعم كلل فريق منم أن لته أصل 
المغات » وأا كانت لغة آدم عليه السلام ؛ وهذا على غرابته وانقطاعه من 
فب البرهان لا خلو من بعض العى فى الدلالة على قدم اللغات السامية. 

وعلمأء الاغات يعينون السامية ما ف تقس > سب موقم قير هايا 
ادراق ؛ کا كات الشعرب السامة قد ٤‏ سيوك إعطمم a‏ آل مو قعه 
من شرق الشمس وغرما . وذلك الةم ا ج بان فى اللفة ء لان أشد 
العوامل فى تغيرها إا مو أمر الحضارة لا 7 ور الزمن وحده؛ فأرت 
العبرأنبين مثلا حي)ا غا ہم الكادانيون؛ جمات لخم تفنى حى صارت الارامة 
gaat ٤‏ إلا مث يتعبد: ن ؛ فإن لخة العادة بقرت العبرأنية ء ولا تزال 


4 الوم : وکا ت لدم ش اعبرأ نة eT‏ ا رمن الذى ور ب فس 


س ب" صد 


تتتم ملك الكلدانين بيت المقدس وأوقع بالہود وأجلام عا إلى بابل 
و رفاك سنه ۵۸٩‏ قل اليلاد . 
لذاك يعتبرون اللات السامية ا و فر أ » ومن الشرق الغتان 
اليا اة وا رة + والغر ی عدم قسمان : شمالى ؛ وجنون ؛ وبعلون 
شال مما قسمين أ ضا : 
)١(‏ المكنعالى » ومنه العبراى والفيئيق ولذة موأب شرق فل_طين 
و 
O a O‏ 
ف فاس. لان ومصر › 2 هو اسان ام ا و 
لمان المود ف بابل ولسان السريان وغيرم . 
هذا ف القسم الشمالى من الجرء الغرى من اللغات السامية ؛أما ا لجنو 
فهو توعان ء أحدهما لغة القبائل العربية العدنانية ( أى العرب المستعرمة ٠)‏ 
والثاى لغة القائل العارة + وهي السة والجيرية والميشة . 
وبردون اللات السامية كها إلى ثلاثة أصرل : الأرامة » والعبرانيةء 
وال ربة ء كا ردون اللغات الأربة إلى ثلالة أصول أيضا : وهى اللاتيدة؛ 
واليونانة » والسنسكريتية ؛ وكل من هذبن النوعين بأصوله رد عدم فى 
الاشتقاق أل لغة مفقودة توهمو ما انفصات عأ هذه اللات “ فكاتت 
متشامة و ا عهد ھا ؛ جعات تقنوع وتا ن حی ا وجوه المشسامة 
إلا ما يكون من قل الدلالة التار عة على وحدة الأصل 
وآلذى يعنينا من هذا البحت أن نكف عن أصل العربية » ونما سقنا 
ذلك و طئة حى ىء الكلام ذا بعضه ببعضه . ) 
( رغ( 


ااا اب 


رجیم عاباء الاثر الذن تخاطيم الأرض باختا الجربة الصامتة فينقلون. 
عا آثار الاأرّل ء أن اللأصل الدامى الذى انشقت منه اللغات المتقدمة إا 
هو اللسان الاب القدى > الذى عبروا على رقته من آ ار دولة حورا کا 
أومآا إليه فى أصل العرب ؛ لام رأوا مشاة قريبة بين هذا اللسان وبين 
العربة ؛ بل رأواكابات فى العر ة كأما قات عن البابلية قلا صر كا ء مم غا 
فى العبرانبة والسرانة قد دخاها التحريف . وعالوا ذلك بأن العربية بادية» 
فھی قلا تاعیر كلغات الحضر الى تاز ءها التبعة اغيرها والاستقلال نفا 
عل حسب مابتقاب علا من آدوار العمران ؛ من المشامة بين الإابارة والعرية؛ 
حركات الاعراب » وهى فى الاغتين واحدة » ولا وجود لما فى سائر اللغات. 
السامة » حى لقدكانوا يذهبون قبل ذلك الاكتشاف إلى أنها من اختراع 
العرب» تميزو اما لرقة لاهم و تو خم عذوبة البیان کا سنقصله فى موضعه. 

واللغات تبان فى سكون الأخر وكرركه ؛ فالتحريك ف الساسكريية 
القدعة » وف يعض اللغات الا ورية الحاضرة :كالإيطالة » والاسادة؛ 
ولكن جمعها خاللة من هذا الضبط الموزون بالمركات المنساوة الى تجدها 
إعراباً فى العربة ؛ ويقال أيضا إن ما كتشقوه من لغة إطره وتدص »يو جد. 
فه ثا لحركات الإعراب ؛ وذلك لان أملهما من بقاا العالقة 

ومن تلاك المشامة ء لتنوين ٤‏ فهو فى البابللة م ء وف العر دة نون» وهم 


4ن احرف الايدال : وهن اأعر ب 4ن بجوز! يدال ا د ھا 4 ن الا خر کا ەدر 


E 
بك - وما علامة المع » فهى ف البابلية الواو والنون کا فى العرية؛وفى‎ 
السريانية ااباء والنون » وف العبرائية الياء وام - وملا أن صيغ النعال فى‎ 
. الاالة اوت إلى الصيغ العربة ما إلى غيرها من سائ اللغات السامية‎ 

اما اكلمات الى حفظت فى العربية ككأما نمل صرح عن البابلية مم 
تغيرها فى سواها » فنا لفغاة ( نف ) سقطت نوا ف العبرائة والمر انية 
دون العربية والماباة ؛ وكذلك لفظة (عنب ) فهى أيضا ساقطة النون فى 
تنك دون هاتین 

ولا رجحوا أن اأيابلية هى الأغة السامية الأأصلة ؛ أو هى مها بعد 
| أن تنو عت » قالوا إن هذا الأصل تفر عت منه سائرالاغات السامة ء ثم نص لت 
اللغات الشمالية عر ال جنوبية ء ومبزت كل طائفة 8 تخص اص يف 
لامكن أن ا إحسدى الطائفتين قد أخذت ليها عن الاخرى > لحز 
اللغات الجن وة عخواص لسانة » ولخالفة أوثانما لاو تان اللغات الشمالمة ؛ لان 
اللخة ‏ قدمنا جوع العادات 

وقال إعضمم : إذا لم تسكن اللغة السامية الأصلة قد تأت بى سمال جزرة 
المرب ؛ فلا بد أن يكون منشها فى وس طها . وقد أفاضوا فى المشامة بين 
جمیح الهرو ع السامية » وأساسوا عنان الرأى فى الكلام عل تارغهاء ما 
لايعدو فى برهانه القن والاستئناس ؛ ولا همتا من ذلك إلا أن عصل مايتعلق 
اللغة العر ية 


أصل العر ة 
لاهين عنك أن العلاء إنما بكشفون عن أصول اللات القدعة ما 
يعثرون عليه من بقاا الطبقات التار عة ء وبقية النارع ف الدلالة الزمنية غير 
التارخ نقسه : ونذالك یشون ف احکامهم با لاخ والمفسوخ ؛ ورا كشغوا 
e E I‏ 
N TE AND‏ 
الشمس وإ ل تظهر الشمس » ولنكنه غر بوم من يام الله أظهره ثم عاه» 
وق ا ات اجان ول دال اا ی اد 
بعد أن انشعت اللغات من الباباية » ذهب المعيذيوت ؛ وهم من القبائل 
نن اقتسوا مدن السوعم رين مم الدولة الابللة فى عمر حورأ + فزلوا 
الهن وذ فى عمارتما حذو بابل ؛ ركانت لغتمم من البابلية فى منرلة العامية 
ما ا او اا و ال و ن 2 
جر رف الفيفيقيين واستعملوها فى التدو بن على طريقة سهلت للزمن أسباب 
اننويع فيا ء حى انت فى صرّرها إلى الط المسند المشهور »> وهو القل 
الحميرى ؛ وأستمرت لغم تبان من البابلية بتقادم الزمن » حى لم يعد من 
اله ديما زلا آثر الدلالة التارضة فقط > وقد وجدوا من ذلك علامة لا 
تو جد من اللغات السامية إلا فى هاتين اللغتين وف المحبشية أيضاً > وهى 
الین الى هى مير الغائب فى الاغات الثلات ؛ وقالوا إن هذه السين رما 
كانت دخلة فى الاصل الساعى من اللغة الطورانة . 


٤‏ ا ى الدولة اة 4 وم اطا : ا اس لذن لمو م عرب 


المتعرية » ورجح العلباء أن أصاهم من المحبشة ؛ وكان ظهور دوليم علي 
ما عققوه من ألقرن الثامن إلى سنة ٠٠١‏ قبل الميلاد ؛ وقد اقتيسوا اة 
المسنسين إلا فى ضمير الغاثب الذى أشرنا إله ؛ ولعل هذا مأ ينظر إل 
قول اأؤرخين إنهم أخذوا العربية عن العرب العاربة . وبديى أن هذه 
العريية لا نكن تون له مر + فم عر فونما ‏ أى العربة۔ درجات 
ويعدون ملا اة حير فلا بكون إذن إلا آم أرادرا عرية ذلك ألزمن» 


{2 


E a 
اص ی : ات‎ n هو انعر‎ ١ منطق معطا تمان و من قبلهم “ لو مهای آدم‎ 
ذلك كذب لغوى تاج ا حح‎ 

وابتدأت الدولة الخميرة من سنة ه٠٠‏ قبل الميلاد وامتمرت إلى سبك 
٥‏ بعده ؛ وهو العهد اذى زهت فرسه عر ية مر رفظ آمل لی 
خص اص اسر به َ6 سن . 

أما الا حباش فيرجح بعضمم أن أصاهم عرب هاجررا من المن زمن 
المعينبين ؛ وأخذوا معهم لخا » راستدلوا على أن ذلك من مشابمة لغم للمعيشة 
و الما بلءة ف ضمیر الغا ز السين ( ْ 2 من مشام ا إإحة اير ية ء حى زف 
أحرف الكتابة نكاد تسكون وأحدة فى اللذتين » غير أن الا حرف اة 


تكتب من اليسار إلى المين ؛ وم بزيدون عليها رمم الحركات عام يكن جثد 

)١(‏ بعضمم يغلو فى ذلك غلواً كبيرآ حى يقول إت اة آدم عايه السلام 
فى الجنة كانت العربية » فلا عصى ره سلبه العر ية وأعطاه السربالية > آم لما تاب 
ردها عله ! 


aig‏ 0 ےس 


امیر رین . هاءا خير مى من تشاب املاح فى الأحباش وأهل الین ؛ وعاثل 
الأثار فى الاددن : وعو ذلك مار جم آم طار ئون على تلك الاد 
من ان . 
وقد أسلفنا أن عرب الشمالالستعرية» وه الا عيلية ؛ يبتدى تار هم من 
القرن الاسم مشر قل الملاد ؛ ولکن عدنان الذی پل اله عود السب 
العر فى المحم كان ف القرن السادس قل ؛ فلا بد أن تكون العربة 
الددنانة ق اجدات بعد البرة أو قاها يقليل ١‏ ومهما يكن من :ذلك قان 
أصل هذه العر ية لايد أن يكون من الحبشية والجير ية ء م من اللغات السامية 
الا حرى؛ لان المرب قوم وقد حاطو ا م کشر د ٤‏ فلا بد أن کون 
ر هذا الاختلاط بينا ف تتكرين لغم ؛ وقلك ستّة عاءة ف اللغات كلها + حى 
ol lale La‏ 
التجا ربة : تۇ خف من كل مكان إلى مكانواحد » وذلاك خاصبالبلاد الىعر فت 
بشجارة للقايضة على عر ماكان إصنمالعرب . ومن هذا القبيل لخة ( البيجيين ) 
في الشرق الاقميى وهی بج من الاجازة والصنية ؛ ولغة السابير + وهى 
تالف من الع ية والفرفسبة والاسبانة والإيطالية . وهكذا كانت العربة 
ق أول نهنا إلى أن ضربت القبائل فالبادية ت بعد سيل العرم + ليدع 
إل القرن الات قبل ايلاد على E‏ 


۰ )9{ د فرت دة الادة ف سورة سا و شال ِن تک العرم لا ی ف القرن 
اللامن قل الميلاد » ا وجدوا ذلك فى النةوش الى على صدفيه . وأ كار الروايات 
عل أن الخاد ئة کاتت رال تاریخ ايلاد 


االعربية » وانصرف أهلها إلى العناية بتشقيقها ؛ و على ذلك لامكن الجرم مطلقَا 


زار لأعربية العدا نة ےا“ ا »إلا ذا ا القطم إ8 ش ا مستهر ة 


ف ‌التار م ماز ة اض ارة؛ حى تقتطى ااا اللغة ؛ وهذاعا لايقول به احد؛ 


ا لمان له ۴ التار يخ 


زا 


اة العر بة ا 
لم يبق من مهات اللغات السامية[لاثلاث : العر بية ‏ والعبرانية ؛ والسربانيةة 
أما امير فقد اندثرت قبل الإسلام غير ألفاظ قليلة ‏ و تولدات ما جات 
٥4ر‏ والشحر ق جچہو لب الجزرة 6 و قد یروا ن شه الل على آ ثار ھن 
القن الام الاد ةا لا ا 
أما اللغة الا بلية أو الأشورة أو الكلدانة القدعة» فقد وفوا فى قراءة 
آثارهاء حیاستخر جوا قواءدهاووضعوا ہا المعجات ا مناللغاتأة؛ 
وصيخ الأفعال الى وجدوها ف هذه اللغة انتا عشرة صيخة ٠أ‏ كثرها مو جود 
فالعر ةه والعبزانة والسر باي و لعا رمو جود ۴ ہیا و اسکنه طستی 
فى أصل النطن » عا يدل دلالة صر عة على أصالة تلك اللخة وتفرع_الباقات 
عا » ولك الصيسخ شی 
ل اکل ل 
إفعل لفحل إفعل إشعل 
إقتاعل إ(فنعل لستفعل إستتفعل 
فصتا افتنعل وأستنقعل لاو جدان ۴ فور الإاشورية وفعلل وفاعا, 
ele OD‏ 
السر يائية والعمرادة دول الحر ية : 
أما المشاممة بين الأاخوات الثلاث ( العربية والعبرائية وااسريائية) فهى 
() أشمرالباحثين فى اي ية الأستاذ مالين الفرضى » وغلازر الالمان . وم 
ایدم ھا ون ف ار ا ية EL‏ ھال أ erd‏ اوا فما ہیں ہ | عبن عل أ الکدت 


عن أصل العر س 


متبحققة فى جهات مما حققاً يقطع الريب ومتاخ الشبية فى أنهن أوات أو 
فروع اا را ا 5 
لاتتغير بت.دل الأواطن واختلاف الحالة الاجتماعة » وهی الى اها اللفاظ 
اخالدة : كالارض والسماء > وكثير من ظواهرالطيعة رأعضاء الإنسان وعرها 
فإن مادا فن وأحدة عل اختلاف قلمل ف بعص الأو زان والقاطم + عا 
برجع أ كثره إلى الخصائص المقومة ية كل لخة منها فى منطوقها ؛ وتجد فى 
الإافعال رالاساء المشتقة دللا من ذلك فى تاب الى سم NEY‏ 
إما الالفاظ الثابتة فى اللغة الإنسانية الى هى لف من لغته الأول + وه 

الضمائر ؛ فإنما فى اللغات الثلاث باقية على حالة واحدة » وإن لم حل من 
الفروق العارضة الى لاد ما ف اف a‏ مة لنطوق اللخه . و الضار ك 
لاعن ag E RG Le‏ 


حقيقة التشاه فا : 


ال العبرانة السر بأنية 
ا أ 8 
أ ات4 اف 
أب ات انی 
هو هوا هو 
ھی ھا ص 


" 


)۱( ع لھ المشامية وو جو هيا إ دة ی عل مقأرية اللغات اسا رة 
)ہ( نطق ارف اذى لضع کته هله اة الاما 


العر ده العبرأنرة السر بان 


| اتم اتون 


8 ٤ه‏ 
ان أ س | ن 
2 هدول 
هن دن هنين 


فالا رة ن هذه الضمار كافة فى الدلالة على أن العربة اة لاختما 
E EE NaS og‏ 
لأا كانت غير مدرنة »> لاف العبرانية مثلاء فام مدونة من أفدم أزمانم|ء 
واللكتاءة نش على النص » فقيت ثابتة کا هى ؛ فضلا عما لقى العبرانيون 
NEE Eg‏ ا ي 
الجواتح السياسة فى متعاقب أزمانهم ؛ وكل ذلك قد خلا منه الغرب ؛ وم 
لسرا من أهل اهن ء ولا أورثم الطبيعة أسباب التبليد والغرة والذل 

ووعد ؛ فإن اكلام فى مجانة العر سة لاخوام)] من الاغات‌السامية طويل 
اليل E SE IL TL ET‏ 
اة والجيرية والعبرأة والسرانية والفروع الأخرى الى أوماًا إلا 
فما سبق + ما لاعل لبسطه E‏ نا إا نشير إلى التار ء ٤‏ وقد وکو 
الال الطسعى رها فم 

عل اه عاص من جل آعا امم أن المشامة بين امر بيسة و ناف اللغات 
السا ممة أ لاريب فه؛ و على ذلك فهى إما إما أن تكون فرعأ من اللأضلالذى 


TE 
انفصان عه جما وکون أل ألو ص ما ف جبعها عل السواء ؛‎ 
وإما أن تتكون مشتقة من بعض تلك الفروع تم كلت با تناولته من‎ 
ها بعسد ذلك . وكلا الرأيين قريب‎ SS برها إلى أن استقات‎ 
لعضه من لعضه ف اللسة ء غر م ر ج ا سا ا‎ 

وما بحسن ذ كره فى هذا الموضع » أن العدانية يعد ونأ نمم متميزين 
عن القحطانية ء ويقولون إن حيرأ مى إلى العرب وليست منم » وكذاك 
رون ان بو مم طول معاشرتمم بام واختلاطهم جم ليرا إلا حلفاءم ء 
ا را نالا ار 
الجيربة شيا ونما ذلك شعوؤر بيعم السامية 

الا ان الع ر یی ف الشعال 


قا مہت ق سمال ار رة دول عر اہ مدر ت :طط والتد ەر ان 4 وهو لاء 


د 


على أطراف البادية عا بى الحجاز ء وبذلك لاتعرف نسبة لغم إلى العربية 


es » 2 e a‏ ۰ مو 4 په 
8 أن اوا کر ر فما ی ر لے الل اءء بك أن AAC E‏ کار مہو ول pe Y‏ 


العدنانية » وقد كالوا زمن شاا ؛ لان أقدم ماعرف من تار البط برجم 
إلى أوائل القرن الرابع قبل المیلاد » وکات أطراف ماکتہم تترای إلى 
وای دمشق ؛ وه قوم كوا يكتيون بالأرامية الى خلفت البابلية ف 
مدو تات السياسة والتجارة ؛ لان الأحرف العربية | نكن وطعت بومئذ» 
وا ملاك من احص حاجانه السكتابة . على أن ما اكتشفره من آثارم اللكتابية 
لاعغلو من ألفاظ شدمة بعر ية العد انين »> غا رجح عند العاداء آنا ا ٤‏ 


الارامة اا شی YG‏ من الا را اود 4¢ 5٠‏ حر ا اضر ره با ا شحو ل 


Sa ۹ 1 ید‎ 


عسنه من روع اة وفك اا لا ۰ 0 پم کان ر اہ أ عل ر جه ما 
حى آرت عربيه عل لذة الكتابة الى اضطروا إلم ن الحضارة ؛ وذلك 
سای بأمر الذو بيبن الذرن بتو ايوم ار وھ ¢ يتكلمونلنغة قةر 
ا العرية كفرآ لا [مان له . وف الملاد العثانية طوائف من اللارمن 
والروم يتكامون النركة ركم يكتبونما عروفهم القد عة » وذلك كان 
ان رہ العر ب لاا اھا سو اها وان بعضهم کانو ا یتب و کر پیم 
الاجر ق الاسبانية » وتسمى هذه الكتابة ( مادو ) رکانوا رتوت ما حى 
الفةه و الد يث والتصو ف ور مدا اجى الق ) el‏ ( = 
السران ء وهو كتابمم العر ية بالا حرف السريانية . 

وقد نمل تار الط منذ صارت ملكتهم ولاية رومائة فى أوائل 
القر ن الثاى الاد وهن درق ارخ اتد می بان > وھ عرب أوضاً 4 


ص 


حذوا حذو الئل فى أستعال النكتاة الأرامة » ووجد العلياء فی آرامیمم 
صخة ضعيقة من العر ية + عا يدل على ا ل غ قبلهم ¢ 
لاأ فما لإاحكام البدارة ولا للغرزة الصححة . وقد عاروا على خطوط 
فا بین دمشق ولع وھی من رس الرعاة 0 ھا عل الصخور ؛ ومن أغرب 
ماف عر بها أن التعر بف فما باهاء » [ذ قرعءرا ف بعضها هذه االكلات د« حامل 
ابن سل أذ هفرس عة أمنى » أىآخفذ الفر س ؛ (وأعى ) نوع من النقود 
کانوا بتعاملون په » ویر جم تاربخ بعض ماقرءره من هذه الخطوط إلى آواثل 
القرن الثاتى لليلاد ؛ لاهم وجدواهذه الكلات ف بعضهاء الام ن فاحش 


غم نة حرب بط » وهذه الحرب كانت فى يام طرايانوس ملك الرومان 


E 
ف أوائل القرن الثانى‎ 

کاب أخرى وجدوما على قير أمى القيس بن مرو من ملوك 
E E O‏ 
ولكنهم كنشفوأً هذا الق بين آثار الغاسنة قى حوران » وم الذ 
كانوا يتولون للروم على مشارف الشام » والكتابة بالحرف النبطى ؛ وريخذ 
E‏ كتوت سنة ۳۲۸ للملاد » وهي لعة عربة تشوما صبخة أرأمية › 
وهذه صورتا : 


9 ا کلع ب ن ۹و را 2 رتد 
o LTP FYE‏ 


اج > ep 9۹ EET HEALERS‏ 
EA‏ كو لحل ولو وباعاح 
HE‏ 1 ا 1 ا 0 ا aT‏ 


وهذا صما احرف المر 

)١(‏ ف نفس مس القوس بن عمرو ملك العرب كله ذو اسر التاج 

(۲) وملك الاسدن ونزور وملوكهم وهرب مڏحجو عکدى وحاء 
(۳) برجو ف حبج بجران مدينة شر وء لك معدو ونزل بيه 

٤ (‏ ) الشعوب ووكله افرس ولروم ف باع ملب مله 

(ه) کدی هلك سنة ۲۲۳ بوم ۷ بكسول باسعد ذو ولده 

و ترجا هذا : 


» هذا ةر اى القيس ملك العرب كلهم + الذى تقلد التاج‎ )١( 


() وآخضم قبیاتی أسد وتزار وهلوكهم ؛ وهزم مذحج إلى اليوم ء 
وقاد. 

(۳) الظفر إلى ران مدونة مر وأخضح معدا ۲ واستحمل ينمه 

) ¢( ع لقيال 0 (er‏ عه لدی الفرس وآلروم ؛ فلم يبل ملك 
ا 

(ه( ل ايوم : اك س4 YY‏ ق الوم ااسالع من اال ه وف 
دو 0 لامادة 8 

و هذه ألاعة اد ون الامة التو سطة ران الأرامة وألعر ر É‏ ھی 
أقدم ما كن أن يسمى عربية ف اللات الشالمة . أما البادية لذلك المد 
فللا شرك ف آن أن لا € E‏ خلص منطةاً وات انا وأدلى إل ك 
الجاهاية التى أدركها التار؛ والفرق ف ذلك بين اللغتين ؛ طبيءة الفرق بين 
اهتين 


)١(‏ كان آهل الشام وحوران ف ذلك العهد يؤرخون من دخول بصرى ماصمة 
حورأن فی حوزة الروم سنه ۾ ء ١‏ للسيلاد ء فاذا أضرف هذ[ التارخ إلى سنة 0 
المد كورة ف الكتارة > كانت وفاة ذلك الاك سنه ۳٣۸‏ م . 


مدب العريية 
أردنا ما تقدم الكلام فى أولية هذه اللغة » وكيف نشأت وتفرّعت ؛ 
والقول فى وجوه المشأامة بيا وبين غيرهاء 0 اطراقاً م التاریخ 
تحص جهة معينة من جهاته » اتدل بها الإاحث على الوضم e‏ ذه 
اللخة ف التار يخ العام TEE‏ تعیین موضع من الواضم الذارة ال 
تراكت عاما طبقات الزمان القدم ٠‏ إلا بتتبم الأثار اى توئ ليه ولو 
زاء معنو ا 
وال هذه اللغة ‏ قوم ماكو الأرض ولم تملكهم » فل 
بور عنم شىء فى جاهليمم الأول من أنواع الدلالة الثابة : كالسكتادة 
والآلار وعرها ؛ ولادغلوا فى تاريخ أمة من أمم الحضارة فك ون هم 
SCR NO O O E os‏ 
التاريخ وا» اکها؛ وھی‌لاندأنتکون قد تقلبمت معهم على وجوه من اللإاصلاح 
وجرت عل متاس من الهذيب ؛ وناريح ذلك بالطبم غير عقق بالنص »> 
ولا سبل إامه إلا تلك الطر فة الى سلكناها من قمل » وإن كانت هذه 
الجهة منہا قد حفظت بض الآثار الى بتر ها الباحث وراها اما ت ركت 
بالامس ؛ وذلك لقرب عهد الرواة فى صدر الإسلام بقبائل العرب الذن 
خلصت من جانيم هذه اللغة المضرة . 
وقبل أن تأخذ إلى القصد من هذا التاريخ › نای عل فیء من آقوال 
عاباء العرب فى آم اللغة وذيما ؛ فهم جمعون على أن إسماعيل عليه السلام 
آصل العر دة المضرة ؛ ولذلك قال صاحب المخصص ف مو مر من کتابه حین. 


أراد أن يدل على أن لذ.ة آهل الحجاز هى الأصل فى جع جات العرب 
«و إا صارت لغم الأصل ؛ لن العرية أصاها إاعيل عله السلام» 
ركان مسكنه مك  »‏ وعندم أن العرية قحطانية وحيرية رعرية حطة ؛ 
وهذه هی الى تزل ا القرآن ؛ وقد انفتق ما لسان لماعل › قالوا : وعل 
هذا يكون توقيف إمماعيل على العرية أانحضة عتمل أمسین : إما أن کون 
اصطلاحآً بینه و بین جرم النازاین عليه مک ؛ وإما آن یکون توقیفا من الله 
تعالى › وهو الصواب أه 

وقال الجاحظ يشير إل فاسفة هذا اأمى وإن م قصده ؛› سباق کلام : 
١‏ أما الخراض احص فإمم قالرا : العرب كلهم شىء واحد ؛ لان الدار 
والجزرة واحدة؛ والاخلاق والشي واحدة + وبيهم من النصاهر والتشا بك 
eg E ag Ng‏ 
المشستبكه ء ثم المناسبة التى بنيت على غريزة النربة وطباع ألمواء والمأء؛ ٤ ê‏ 
ذلك شىء واحد ( ف الطسءة واللغة ) وأهمة والشمائل ... فإذا يعت الل ر 
وجل ا إلى الحرب فقد بعثه إلى 3 العرب ء وکاهم قومه ّ جا ید 
على الحم ٠‏ وعلی کل من حارم من الام > ولآ تنا هم لا يعدوم › 
وتصامُرّم مقصور عام . قالوا وشا كله مى جهة الاتفاق فالطبيعة والعادة 
را كانت بلح وأوغلمن المشاكاة منجهة الر م ET‏ 


ھن اه ¢ مه ا ٤‏ ا کان شه 4 u‏ و واا As‏ 


xk pepe 


) ۱( ذا عدار al: J‏ مذ هب الڂجاز سن ا صا حب المخسص ينل 
دابا عن العلباء ولكنه لا يعزو أ كار مانةله ؛ وستمر قر ال آخری ف اكلام 
عى أت العرب 


e a » .‏ 2 ۳ 
فیجوز أن کون اله تبارك وتعالی حین حول سما عیل عرہیا ؛ آن کون کا 


حول طبع لسا نه ا سام و مأعده ن اسان ادح 9 أن يکونا يضاً ل 


سار غرائزه » و ساخ سار طبائعه فنقلها کف ا E‏ 
م فضله بعد ذلك با أعطاه من الخلا المودة ٠‏ واللسان البين ما لم يكن 
عندم ء وا خصه من‌البيان عا ل مخصمم به» فكذلك خصه من تلاك الاخلاق 
ومن الات الد لال عا يفو وبروقهم » فصار بإطلاق الاان على غير التلقين 
والرتيب + وما نقل من طبائعه إليم ونقل إليه من طبائعهم ء وبالزيادة الى 
E E TE‏ 

ولو صم هذا وأمثاله لكان دللا عل أن لغة القرآن مترارة ف قريش 
من إدن إ ماعل عله السلام “ وسكون قد بشت زهاء خسة وعشرين قرا 
وهی جامدة عل عال واحدة ؛ وهذا الرأى مدفرع فى العقول»؛ وإنما سوغه 
عندم ماريدونه من إعطاء عذه اللغة صفة إطية لنزلة القرآن ما وما كان 
ليا فهو كذلك إلى الإبد ؛ غير أن التاريخ لا دين له فى ةه الزمى » ونا 
التحول و الع من سنن اله ء وأن جد نة أله ديلا > 

والذى عتدتا ء أن مراد بانطلاق اسان إسماعيل بالعرية ٠‏ وضع E‏ 
ما أضاف من لغة جرم إلى هة رمه ؛ بذاك انطلق لاله من الكلام فى 


چ 


مھ و منج E‏ دلالة ؛ وهذا معى EI‏ آنه 
أول من فق لسانه ( بالعرية المينة ) » وذلك أ خاص بالكال الفطر 

لاصتا إلى مرن ولا تلقبن ولاةد دد ولا رج ؛ هذا إذا صح اد رف ۰ 

وإلا فان اماعل ع ن أعلام التار بخ الصحيم وهو الرأس الذى أودع 
( ۹ تدج ) 


E 
المعقول من تأريخ العدتانية آهل هذه اللغة ء لايتجاوزونه إلا إلى الحدس‎ 
والتخمين : فلا جرم كان فى الاعتبار أصل اللغة » وكانت كأنا منسوبة إليه.‎ 
تی‎ E فسبة تأرضة ؛ لان ماوراءه كأنه منقطع عن التار يخ‎ 
الظن لايعرف فى أى موضم منه توجد الخلةة اأمصوهة من سلس‎ 
إلتار غ العرفى.‎ 

وعل هذا صح انا أن تقول : إن اول ذف حف ۳ الع ر بية ٠‏ برجي 
إلى عهد [ماعيل ؛ أما تنقيح اللغة قبل ذلك فإنما هو درجات من النشوء 
ازم لمكن بوجه من الوجوه أن عدد أو بسب إلى فرد معبن »> کف جم 
بعضه ليعرب إن قحطان مثلا ؛ إلا إذا ص القساسل التارش حى يهى 
إليه ء وذاك غير بح . 

والاستدلال غل نة اطق العرق إل شرت إعا هر اسدلال هري 
قط تنه اله اة اللفطة 4 و إلا فان من لازرخن من. قول إن 
يعرب هذا هو العروف فى التوراة بامم ( يارح بن يقطان ) وإذا وجدنا 
دلالة الإعراب ‏ أى الإبانة م فىيعرب »فلا بجدها فى يارح » لا بالنص 
ولا بالتأول. 


انتشار القمائل العر بة 
والم دب الا 

خرج أولاد إماعيل عليه السلام ومهم انشعبت القبائل بعد أن كانت 
لغم قد اشستدت وقطعت مسافة بعيدة من الفرق بيبا وبين أصاها الذى 
اشتقع م اقات اعا صررة رة ى الالال 

ومن شأن الال ف الاستقلال اللغرى استم ال المّو ى الكامنة فاللغة فسا 
و[عطاؤها المياة والمو من باطها » لانبيثة هذا الكال ما بتارلل من قرّى 
غيرهاء إن ذلك تعية لا استقلال ؛ وقد كان هذا الاستعال اذى أشرنا 
اليه أصل الم ذ يب الثانى الذى أحدثته القبائل بعد انشعاما ء إن أعغام الاسباب 
ف تكو ن العر بية على هذا النحو من الاين والمطاوعة عل اتير ألذى تعارَرَما 
فی کل عصورها قبل الإسلام ء إا هو عدم تابا : لن ما كنب لا رتغير 
وما لبه فی عله ؛ وهی قد صادفت من العرب قوما کا علدت فى وصفهم 
من الث ركيب الأ الصحيح» والفطرة البسدوة السليمة ء والطييعة العر ية 
السمامية ؛ وإذا کنا ری اخ#لاف صور اليوان على قدر اختلاف طبام 
الاما كن » فأحر بذلك أن يكون فى الإنسان وف اللغة القومة ل . 

للاجرم كانت جزرة العرب وكانت قبائل العرب وكانت لخة العرب 
سواء فى مو الطبيعة وتز الشأت والنرعة إلى الكال الفطرى فى كل 
ما هو من معان الفطرة ؛ ونما يتنع الكال عن اللغات من قبل أمور 
تعرض من الموادث وأمو ر قاضال تر كسب الغرزة ء فإذا کی اه أهاها 
تلك الافات ء وحصم من تلك الوأنع » ووفر علبيم الذ كاء ٠‏ وجلب اليم 


e 
ا وا ا ت‎ 
لأعرفة و تمت نعمة ال جال ؛ و ذلك شأن المرب العدثانية فى كلأدوارم إلىالإسلام.‎ 

وفؤلاء العرب أسباب خاصة فيم با لجارحة اللسانة » وهى الى اتخذوا 
ما آدوات لنهذيب اللغة وصقاها ٠‏ وسنفصل مرها بعد . 

فليا تفر قت المباثل ا ت تقنوع ؛ والعرب إعا et r‏ 
طباتعهم عل حقائنق اللكلام ؛ وبذلك لايد آن تكون قد تعددت طرق 
ألوضح ف اللنة اول اة واقساع الاستعال وتقابب الكلام على وجوهه 
المستحدلة ؟ ومن شات اللغات المكثيرة الى تشير إلى تاريخ هذا التنوع 
MEE‏ 

Eg NN ade aT ale, 
اسان العرف عن لغته إلى لغة قبيلة أخرى » وروما تداخلت اللغات فنشأت من‎ 
اللختين لغة ثالثة ء على آم فى ذلك لا غرج كل منم عن قياس نفسه ووزن‎ 
طبعه » حى كأن آلسنتهم تتاف مثل الاختلاف »ا بين أجسامهم وأذوأقهم ؛‎ 
فكل مم قصل من الكلام ويتصرف فى وجوه القول على حسب هذا‎ 
القاس الذی خلق فه ورکب ف طعه وکار مظهر قر ته ؛ ومن هذه‎ 
الجهة نشا بينم التنافس فى إحكام اللغة والمفاخرة بالبيان وانحراف الاان‎ 
عن الشذوذ الذى يعتبروة اقا قى الأالسنة الشأذة ء وساعدمم على ذلك‎ 
مواقعهم وأبامهم رأسواتهم الى يقصدونما للتسوق والبياعات والمافرة‎ 
Nag OCS E N 


وار مذ يب العر بية 


الدو ر الثالك 

ف تاا 
أما هذا الدور فهر عمل قريش وحدهاء وهی القبياة الأخيرة فى تار 
الفصاحة » بعد أن كان الثانى عمل القبائل جيعماً ؛ وان الأول عمل القلة 
الأول ؛ فتكرر اللنة قد احكت على أدوار التاریخ الاجتاعی كل 
الأحكام ؛ وذلك أن قررغاً کانوا پېزلون من مکه واو غبیر ذی زرع › 
لايستةل أهل تكاليف الحياة » ولا برزقون ذا لم هو الهم افده هن 
الاس ؛ وكانت السكعبة شرفها الله وجهة العرب وبيت حجهم قاطبة فى 
الجاهلية » فكان لكل قبيلة منم صنى حجون إليه » حى قيل انهم كانوا 
يقرنون القرابين فى الكعة من الإبل والغم E‏ 
وكانت تلك القبائل بطباتعها متباينة اللهجات . محتافة الاقية المنطقة الأو دعة 
فی فرائرها ؛ فکان قریش يسسمعون لغاتہم وبأخذون مااستحسنوه مها 
درول به السنتهم وجرون على قياسه ؛ ولو کانوا بادين كسار القباثل 
ما فعاوه ء ولكن نوع الحضارة الذى ا كقسبوه من تار كه أَلانَ من طباعوم 
و کسر من صلا بم ؛ فاتفقت ف ذلك حیا م الأغرية وحياتمم الاجتاعية 
القامة بالتجارة وتبادل العروض مع أصناف اناس . فلا اجتمع طم هذا 


(۱( هذه روابة مشام بن مد ن الكلى عن أيه مد هذا ؛ فد ذ کر فی کتاب 
(الاصنام) آنه ا فح رسول أله صل اه عليه وسل مک > و جد حول ابیت T°‏ 
صا › جعل رطعن إسية قو سه ق وجوهها وعيو تما دی تسا قصل عل رؤوساً ¢ 2 
اس ہا اشرجت من المسجد و حر قتف ۰ ودا اأرأوبة کلام کئیں عن العرب زیغه 
العلباء وردوه . ولا خلو عدد الأصنام الى ذ كرما من المبالغة كا حققه المتأخرون 
الين ثوا فى تاريخ أصنام العرب وأصلها وأسماتها واهتدوا من ذلك إلى حقائق 
رة لاحل ارس طھا ف هذا الموضع 


س N‏ س 


الام ارتفعت لغم عن كثير من مستإشع اللات ومستقيحها ٠‏ وبذلك 
نوا على الانتقاد ؛ حى رقت اا »و مت طباعهم ٤‏ وقویت سلائقهم ؛ 
وحى صاروا فى آخر مرم أجود العرب انتقاء للأفصح من الالفاظ › 
وأسملها عل اللسان عند النطق » وأحسا مسموعاً > وأبيما إبانة عما فى 
انس ؛ وكانت لي رحلتان فى التجارة كل عام : رحلة الشتاء إلى لين ء 
زات ا رص ى فى حوران > وهى حاضرة ذلك الجبلءوكذاك 
نوا يضربون فى الأرض الى فارس وإلى الحبشة » فسمعوا مناطق الناس 
ودروا وجو العذرنة فى أعذما و تاولرا كرأ من ألفاظ تلك الأمء 
فداخلت كلامهم وأعربوها م الرومية والفارسة والعبرانية والحبشية 
والحيرة ؛ وعلى ذلك صاروا بطبيعة رضم فى وط العرب كانم بجمع 
لوی و ط اللخة وبقوم علا ويشد أزر ها و رقع RT‏ 
a‏ ۰ باجلة صق فیا كل معالى الحياة اللغوبة. 
ولا يسع التأمل فى الادوار الى تعاقبت على قريش فى تمذيما اللغة » 
إلا أن يستسل الدهشة ء وعار من أمى هذا التماقب ءفإنه كالسلم المدرجة: 
انی الدرجة ما إلى درجة » على مط «تساوق من الرق إن لم يكن جا 
٤‏ تاریخ آم و ی ت الخصوص فى تاريخ العر ب٤‏ ولاسيا 
إذا اعتبرنا a‏ تلك البضة › وأا لا تتجاوز مالة سنة قبل اجر ة ة إلى 
وسين على ال كار ؛ فلا بد من القسابم بآما حادثة ڪونية من خوارق 
النظام الطبيعى » ظهرت ننجتا بعد ذلك ف نرول الترآن الكرحم باة 


قريش ؛ وهو أفصح الاساليب العربية بلا مراء؛ والله x4‏ ما إشاء و بقدر. 


ly 
a OS e N 
E O I ENI ER 
. اتوجز القول ف بيانما لنم ليست من غرض ما نن فيه‎ 
وھ ات اق 65وا يقم وما ف آشہر السنة ولون من إعضما إلى بعض‎ 
خكانوا يتزلون (دومة اتلجندل ) أول بوم من شر رييع الأول ؛ م ياتقلون‎ 
إلى ( هجر ) بالبحرين فتقوم سوقهم ما فى شمر ربيع الآخر + ثم برتعلون عو‎ 
عن ) فى أرض البحرين أيضاً تقوم ما سوقهم إلىأواخرجمادى الالء‎ ( 
ن٥ يەزلونسوق ) المشقر) وھ حصن با لحر بن فتوم سو هم ت أول اوم‎ 
مم ينزلون سوق ( صتار ) فيقيمونما خسة أبام لعشر مضين‎ ٠ جمادى الآخرة‎ 
a E o 
ف الصف من شعبان › ثم برتعلون فيتزلون ( عدن أبن ) وهى جزرة فى‎ 
الین آقام بم آبین فنسبت لبه ثم تقوم سوقم فی ( حضرموت ) زصف ذی‎ 
القعدة ؛ وم من جو زها وزل ( صنعاء ( فقوم أسواقهم ا‎ 
رلا أخرىغيرهذه: (كذى المجاز) بناحية رة » وسوق (يحتة)‎ ) 
ر ی مام قرب يام م اج ويۇەھا کثیر من قبالهم وو (حباشة)‎ 
کانت فی دار بارق عو ونا من مكه إلى جهة الین » ولم تكن من مواسم‎ 
1۲ 


ا 


واا ت تام ف شر رجب ٤‏ اسای کات ران دورھ ودور 
العج بلتقون فما الاسوق والبياعات » وهى الى كانت أوسع أبواب الدخيل 
| 6 


ا 
a a O yy‏ 
ل( کا ) وسوی الاار وسوی اليرة 
i‏ 
عکادل 
أما عكاظ فهى أعظ أسراقهم » اتخذت سوقاً بعد عام الفيل خمس صشرة 


۴ 
سنة - ١ه‏ للبيلاد - تم بقيت ف الإسلام إلى أن نما الخوارج الحرورية 


ان خر جوا ع مم الختار بن عوف سنة ۳۹ لأهجرة . 

وعکاظ تخل ٤‏ واد ان تة والطا ف 1 کات ره قا ثل العرب 
کيا ( لا متو جههم ال اج ال کر ¢ فہ معو ل ہ4 ف مکان قال 4 
الابتداء؛ فقوم أسواقهم ويتناشدون ويتحاجون › لانه مشمد القبائل كاها + 
إذ کان کل شرف إما عضر سوق لاحيته + إلا عکاظ فام پتوافون إلا 
من كل جهة “ ء ومم كانوا لذلك العهد يتعلةون بالكاءة السائرة وار 
المرسل ¢ ل رعدلون ذلك س 8 ر ف طباعهم 4ن الخر و وہ 
الحمدة» وما انصرفرا إليه من المياهاة بالفصاحة وقوة العارضة وقرب ما بن 
اللسان والقلب › و حو ذلك ما اقتضته أحر الى يومئذ. 


وف هذه الوق 6ن خط الشاعر القحل رمعد ته ْ والخطب القع 

» کانت هذہ الوق تقوم فی ذی القعدۃ › من کان لہ آسیں یسمی فی فداه‎ )١( 
ومن كانت له حكومة » ارتفع إلى الذى يقوم بأ الحكومة » وم ناس من بى م‎ 
۳ کا آخرم الاقرع رك حالس عل ما نق الهش ندى ف قبائل العرب‎ 
يقفون بعرفة ويقضون مناسك المج » ثم برجعون إلى أوطانم ما لوا من آ ثا‎ 
۰ دا الاجتاع‎ 


a LS E 
بکمته4 ( َ6 فعل هرو ن وم بو باته ای ”مىت بالمعلةة عي ټول بم‎ 
إنها مع باق القصائد السبع لمعروةة علقت فى هذه ااسوق أو فى الكمة‎ 
ر ھی دن الا كاذب ً وستفصل اشر ق مو صرعه سس وج واب دس ن‎ e 
ساعدة الإيادى حك العرب خطبته المشمورة التى شمدها منه رسول الله صلل‎ 
اله عليه وسل وهو بخطب الناس على جل أورق : وفها ضر بت للنابغة الذبياى‎ 
قة م آَم ليتحا ك إليه الشعراء فى أمم أشعَر > وقد أنشده فما الأعثى‎ 
و خسان ق ھ4 مسو رة و‎ E 

% & 

ولا ن أن مثل هذا الاجناع العام حالة من أحوال المضارة » ولذلك 
اقتتى الصناعة الاسانة ؛ فکان العرب رجعون إلى منطق قرش ؛ کا كان 
ھۇ لاء بالغون ف اتاد اللهجات وأتقاء الفح مرا 1 و هذا هو الدور 
الأخير مر أدوار اهديب اللغوى إذ يدخل فى حالة عامة يشيع فما المنطق. 
الفصيح وتبا م( ال4 در =4 اة ھن النشوء لیس رعدھا لا مو س اأضعیف. 
وتعوله إلى شكل آثرى لامنفعة فيه للىجموع الكون على هذه الطريقة ولكنه. 
)۱( ولاف عکافل ٤‏ هدا المعنى الاد زح الاسلام : مس رل أأمصرة > وشو هن . 
اشر اغا وکن کون سوق الابل فيه قدماًء م صار علة عظيمة سكا الئاس »ء. 
و به کا نت ههد اخرات الاشراف و الس اخطاء تواأفون له ساعة ھن ار لأحديث 
والناشدة والمفاخرة و )م الاس مسد ر اأشعراأء و تخطب اطبا ویتکم 


العلباء » وهم فما مقامات مأثورة ومواقف مشمورة ؛ وشي إليه فى الكلام عا 
الشعر . ولا يعرف فم من آسواق الکلام غير ارد وعكاظ . 


E 

هذا آثر قريش فى تهذديب اللغة » وبلغتم نزل الةرآن فتسكونت به الوحدة 
اللغوية فى العرب ٠‏ ومنع لخم على الدهر أن تضمحل أو تاشعب فتصير إلى 
eck‏ ت الام من تبان اللهجات واختلاف مناحی الکلام کا 
ترى فى اللغات العامة ر فھی من أصل واحد وقد شان حى صر 
هذا اللإصل فما كأنه يعض الجذور الذاهة فى طبقات الأرض خفاء و ضعا 
ف التأثر . 

وکا أن الذى أنزل عله الة رآن : ا ب٠‏ فالقرآن نی العربية “ كيف 
لا جد من فضل ا عل الانام > إلا وجدت فضلا معناه کلام 
اله على الكلام . 


ااات ا 

أوماتا فى القصل السابق إلى هذه الأسباب ؛ وأن العرب قد خصوا ا 
اكون معدلا لالستمم » وهى أسباب طيعية فيم مادامت اللغة بالقياس » 
ومادام قياس العرلى فرعته ؛ فهى بجعل حركات الالسنة عل مقادر مضررطة 
توازن امروف التی تجرى علا کا نميل كفة الميزان مقدار ما يوضع فيه 
هلا وخفة . 

وقد كان يسق إلى ظننا أن هذه ال جارحة اللسائة فى العرب قد تكون 
متازة فى أصل ركيب اخلقة كا امتازت أده ختهم عن آدمخة ااسلائلاللاخرى ؛ 
وكا نعل بذاك ما فى منطقهم من الفخامسة وما فى حروفهم من لطيف الحس 
وسر الخرج وجيب التركيب والرتيب ؛ بيد أتا لا تقعنا لفات القبائل 
واستقرينا مجنا الباقة فى كنب العربة » رأينا آنهمليسوا سواء ف هذه الميزة ؛ 
فان ابعېم جات رده و شاذة فی ساس ةنطق کا سذ ينه ق مو ضعه > 
فرجمح عندنا أن ذلك من عل التنقيح وأنه صنعسة ورالية فى الالسنة جرت 
ا اللغة جرى الكال ؛ وهى فى بعض القائل أظهر مرا فى البعض الأخر › 
وعل حب ذلك فسموها درجات ف الصاح کا عل ١‏ 

غر ا ی و ان غ 8 کت دفو اا ار ا 
وعلى مقدار كاف طبيعة أرضما ء راجعة فى كل ذلك إلى الثقل والحفة ؛ 
فكل ما رفضه العرب فى الجلة أو عداو عنه إلى غبره من هات المنطق : فإنما 
فعلوه استقالا ؛ وکل ما قبلوه أو عدلوا اليه فاخفتهعلى ألستم ؛ وهذا مذهب 


کل من وستبطن آسرار اخم ویتقہع هیا ہا وترا کیا » حی جه لوہ فی تقدیر 


E 
. الكلام علة ما لا تظهر له علة‎ 

قال ابن جى فی من كتانه إ الخصائص ) بد أن ذ كر علة عذل. 
عاس وجاشم إل غ > مم تلك الأاماء العفو ظة الى منم من الصرف 
للعامة ر دون أن بكون هذا العدلف مالك وحاتم ووذلك ؛ ووجهها 
عل آنہم لم مخصوا ما هذه سبیله بالمیک دون غرره إلا لاعتراضمم طرف ما 
اف هم س آی آمکن ن من جل لدم کا عن وعل ما انه ٤‏ لا لاس س 
هذا دون غیره ما هذه له ء قال : « وعل هذه الطر یق يذخی‌آن بكو ن العمل 
فما برد عليك من الدؤال عا هذه حاله » ولنکن لایفنى أن خاد إلا الا 
بعد ابر والتأمل والإنعام رالتصفع › فإن وجدت عذراً مقطو عأ يه صرت 
E‏ 
فإنك لاتعدم هناك مذهياً 6ا تتورده» . 

وبعد فالئقل والحفة أمران معنو بان فى اللغة لايق درها إلى الذوق > 
وهو ليس من الصفات الى مع عايما الناس ؛ تم إن الذين دونوا اللغة ل 
مدو ها إلا بعد ما انطبعت اللسنة على لغة TT‏ 
تنل هذه اللغة فی أدوار الذیب حتی بات اها مر الکال ؛ فن مها 
ا عام فى تقدبر جات القبائل الختلفة و اشر او 
وليس خن أن العلماء 4ا دونوا لغات بعيناوتناولوا من اللهجات‌الاخرى 
تتغاً قليلة ما كان باق لءهدم ء وذلك للحاجة إليه ف العر ية ؛ م أغفلوا ماعداه 
فضلا عن كير 1 بقع الم عله ؛ ولذلك 0 ف أن عصروا ية اكلام 
وأنواع المستعمل ما والمهمل» وأن يضعوا قوانين وضوابط لتأليف الحروف 


س 


ی آوافق ( منطق العر ب ( وشل هلا 4 الدلل عل ا ذلك کان 
| اة اللغة فى كل القبائل جاهلية و سلاا ت العرب محتلفة » وكاهم 
انوا ن ف ذا متارعة ا اکال ¢ را جعبن ف E‏ ال موازن 
القراح التى لاتميل بطبيعما إلا مع الاستشقال والاستخفاف على مايكون 


u‏ مقار شیا ھن التغأو ا 


اھ ھن کم الأساب 


ورای کے 


من :ادر اختلاف العرب ف ام الا ساب الادة ء هذه الامثلة : 

() من العرب من رك آخر الكلمة عركة احرف الذى قله مطلةاً فى 
الفتبح والنم والكسر »> و E ele‏ € قول : 
« عض » رك الضاد كتحريك العين » ويقول فى عو فر ياغلام واطمان 
e‏ : « فر واطمان واستعد » ودل چ 

(۴) وكذلك علو إذا اتصل الفعل بضمير غبر اء ؛ فإن جاءت 
اما واف ورا اا > ن الاد حف اما لا ى فون 
ردها وأمدها ؛ يترون أنفسيم فة اء المفتوحة عدم كأنهم قالوا : 

. ا تقتضى الفتيحة‎ Es 

وما إن كانت أهاء مضموهة فإ برجعون اطبيعمم فإضمون ماقباها 

وعلى ذلك ولون ف د e‏ و Eas,‏ الاه مب 
ومع ا E‏ 

(۴) ذم الل أن ناما من بكر بن وائل يقولون فى كو رددن 


< # م 8 ص‎ Q4 


وصرن ورددت ورت رادل ول وردت وشت . . وهسذا الفعل, 
الضاءف إذا كان آخره مفتو حأ نعو رد ومد + فالعرب جمعون على الإدغام 
وذاك فما زعب الحليل آولى به ؛ لالا كانا س أىالمرفان اللاذان صاراحرة 
مشدداً - من مو ضع وأحد ؛ قل علوم أن رفعوا آل لته من موضع م 
يعيدوها إلى ذلاك الموضع للحرف الأخير ؛ فلا ثقل عليم ذلك أرادوا 
a a‏ قوم : ری وضاری TT‏ 
تصار رف الفعل . 

(ء) قال سيبوه : فإذا كان حرف من هذه المحررف - المدغة ف 
موضع سكن فيه لام الفعل نحو رد ( فعل الأعر ) ء فإن أهل المحجاز 
يضاعفون ( لايدغمون )» لانم أسكنوا ا فم یکن بد من تحريك الذى 
قله لانه لایاتق سا کنان ؛ وذلاك قوم > وإن ضار ا 
وإن ا ؟ عون على حاله ولایدع وه NT‏ کي يدون 
اروم کا أدغہوا [ذا کان ا لحر فان متح ر کین » فىقولون : رد بافى » وإن تضار 
ضار الح . وهى اللغة المأنوسة فى الفصيح . 

)٥(‏ قال سيبويه فى باب ماشذ من المضاعف : إنبم يقولون : أحست 
ریدون E‏ ريدون أحسَسن . قال : وكذلك تفعل ف 
كل بناء تى اللام من الفعل فيه على السكون ولاتصل إلا ال ركة ؛ شبهوها 
أقت . .. فإذا قلت :م أحس »ل تعذف »لان اللام أى آخر الفعل- 
فى موضع قد تدخله الح ركة ولم بن على سکون لاتناله ا مرک آی کول 


هم ل 


حنست س فهم لايكرهون تر ها . وأورد من شا اللثة : ظلت » ومست 


س ۹g‏ س 


e LS‏ ظا و ا فت والثانہة بست 
قال :ولم يقولوا لست » ألبتة 

)٠(‏ وقال أيضاً : اع أن للعرب لمة مظردة تجرى فيا فمل ( الم 
للیجهول ) من ردت وعوه؛ بجری فعل من قلت - آى عل وزن ق“ 
وذلك قوم : قد رد» وهد» وريت بلادك وظأت - وأصل ذلك کله 
بالضم س وقد قال قوم قد رد فأمالوا الفاء = ريد آم ينطقون كسرة 
الراء كرف 6 - ليعالهوا أن يعض الراء كسرة قد ذهبت ‏ لان أصله. 
على فل كا قالوا للرأة أعرى» فأشموا الزاى ( وجملوا فى كسرت 
صوت الضمة ) ليعلهوا أن هذه الزاى أصاها الم . 

(۷) الواو إذا كانت مضمومة فى أول اللكامة »> فان من الوت من 
يدل مكام ا أممزة » فقول : فى و ولد وجوه ا وجوه وإذا 
اجتمع الواوان ف کہ فم من لا مز فيقول فى وول وةۋونة : قوول 
وتووتة : بجرى المركة على الواو الاولى؛ والدين مروا نما روما حرفا" 
ا کو ا ناا ارم ا ) 

(۸) إذا كانت الواو فى أول الكلامة مفتوحة »نهم من بيدهما باهمزةء. 
ولکن هذا فى كلمات معسدودة : كج › ووَ اة لرن : ا واا 
وهو لیس مطردا ؛ فال سيونه : ولکن ناسنا كيرا بجرون الواو إذا کات 
مكسورة مجرى المضمومة ؛ فممزو نما إذا كانت أو لا ؛ من ذلك قوهم 
A Î‏ 


(1) لان جف هذا الموضوع عحث طول أشيع فيه الةول فى كتابه (سرالصناعة 
وقد 1W‏ ف کلامه ع وجوه الإابدال مطر دها وشاذها 


س ۹ س 


)( من da‏ العم إدقام اء ف ( 4 ای | ماو ها علدھا: وشلا 
الإخفاء سميه سيبونه إدغاءً - وذلك كقول الراجز يصف ناقة 


4 6 


AE a‏ ب رات کر 


& 
ر د ( و سيجه ( و سه Arh‏ بذاك قول ئ 8 ۾ و ماۇلاء :بر يدون 


( مهم ومع چا م الهاء فما ء وذلك 
لاستتقاهم أصله وإن كان خفيفاً علي ألسنة من عدام . 
E‏ 
aa‏ من تار بخ الإاسہاب لأا نة ي عند لاان م ف الأ ليف غارچ اروف 
وعرور الصوت وماهو أنْدّى وأفشى وأخن ف المع ابتغاء الحفة على 
ماله فل من لخته الورونة س قو ل اعم : ا و E‏ ¢ 
بر وك ذھت سای و 5د “معت » وبقولون o, ٤ E‏ رمان 
ر ا و و 
المعروفة أليوم ) . وم من يول هشی: ٤ى‏ هل شی ٤‏ و ين 3٤‏ هل 
تعين » وقد وردت الكلمتان فى الد "° 
I &‏ 
وصم اتب الثقل متفاوتة عند العرب ٠‏ فقد بقل الشىء من الصحرم فى 
کلامهم ون کان له بع نظائر من المعتل مثا » كراهية ت بكر فى 
کلامم ما إستثقلون » وقد رط ر حرنه ذا الدب ؛ وقد يقل عدم مأ هو 
EDT EE‏ 
0 على هذه اللغة قرأ زعم هثوب الكفار »فى « هل ثوب الكقار » وبتؤثرون 
ف «بل تۇ ثرون» وقد قت أشاء من هذا الغصل اللسانی تتعرفها فیا بآتى بعد 


ت 
ا د ی ا و ا و 
وغيره أثقل منه ف كلامهم هذا التوم ينه ؛ وقد يعون البناء من الشىء 
وم يتكامون مشله فى لفظ آخر . وذلك كله راجم إلى قياس القرصة 
المسنةلة » فلا يتقيد العرنى متابعة غيره ولا تقليده فى منطقه لاظراً إلى 
a E‏ و طن ف جيعهم » ر جعون فيه إلى 
السليقة » ويزلون منه على حك الغريزة ؛ وقد رأينا سيو به a‏ فی با 
الإالة من كتايه بد أن أشار إلى اختلاف العرب»وأن مم من ن 
غيره فى الامالة وقد الف كل واحد من الفريقين صاحّه »> ون تلك 
لأوافعة ليست تقليداً من بعضهم لبعض و لكا طبيعية _ قال : « فإذا رأيت 
عر يا كذلك ( عخالف أو بو افق ) فلا ريت طف لذته + و لکن هذا من مرم » 
e»‏ 

مواقع الحروف اللسادة 

نظر ابن ريد فى كتابه (الجهرة) إلى مواقع المحروف ف كلام العرب 
مأعتيار الاسباب اللسانية فى دورانما » فرأى أن أ كبر الجرزوف استعالك 
ند ؛ الواو ٠‏ والياءء والهمزة »> وأقل ما يستعملون ما لتفاوتما فى الثقل 
على ألستهم : الظاءء ثم ألذال ء ثم الثاءء م الشين ء ثم القاف ء مم الخاء 


مم العين ٠‏ م النون + ثم اللام ء ثم الراءء ثم الباءء ثم الم ااا ف 

قھی بین المنرین . وقال فی موضع من تابه : اعل آنه لا یکاد ىء فی 

الكاام ثلاثة حرف من جاس واحد فى كلة واحدة » لصعوة ذلك على 
(۷ تاد ) 


السذنم ؛ وأصعما حروف الماتق ٠‏ أا حرفان ذقد اجتمعاء مل أحد » 
وأهل » وتخع ؛ غير أن من شأنہم ذا آرادوا هذا أن يبدءرا بالاقوى من. 
المرفين ويۇخروا الالین » )ا تالوا: ورل " » وود ؛ فيدءرا بالاء مم 
الدال ؛ وبالراء مع الام ؛ دق الناء والدال ء فإك تعد التاء نةم جرس 
(صوت) قوى » واللام تنقطم بختة ؛ وردلك على ذلك أيضاً أن اعتياص اللام 
على الالسن أقل من اعتراص الراء» وذلك للين اللام . وقال الخليل : لول 
عة فى الحاء لا شيت العين ؛ فلذلك لم يتألفا ف كلة واحدة» وكذلك الا 
ولکكہما جتمعارس ف كتين لكل واحدة ممما معنى عل حدةء كو ي 
يھل وحیھآا ؛ فی : کلیة معناها هلل ؛ وهلا : تع © 
م قال ابن دريد ف امتزاج الحروف وسر النألف فى أب E‏ 
عراعاة اسار التاعدة والمتقارية وملاءءة لعضم| لبعض ما هو حققة 
الشات نة : إن أحسن ال بئية أن ينوا بامتزاج الحروف المتباعدة؟ 
آلا ترى أنك لا تجد بناء رباعيا صمت الجروف لامزاج له من حروف 
N‏ إلا ا بثك ٫ااسين‏ وهو تلل ا 2 ا وذلاك أن 
لن ر خر ر جور ا ا ات اي 
ممل قرز دق وسفرجل ؛› ف انك لست واجده إلا ګر فی ار حر فين من. 
حرء ف اإذلاقة من مخرح الشفتين أو أسلة الاان (طر اي جاءك 
ا الف مار مته لك : مثل (دعشق وضعنم وحضافح و ضقهج 0 مل 


(۱( ل داب کا ب ٤‏ أو العم من آشکال الوزع 
)( قال : ی هلا الأريد : أى هل » وحى هلك أيضا 
)٣(‏ انظر ارح الحروف وأقسامها فى الفصل التالى 


ا 
عقجش ‏ ) فإنه لیس مز کلام العرب فاردده ؛ فان قوما بفتءلون هذه 
العسماء بار وف اة و Y‏ عزجونما ت و ف ألن اة TD‏ ذلك . 
فأما الثلالى من الاسماء والثنا ةرد رز ۴ ف المصمتة بلا مزاج من 
حروف الذلاقة : مثل خدع » وهو حسن + لفصل ما بين الخاء وألہرن 
بالدال ٠‏ فان قلبت المحروف قبح ؛ فعلى هذا القياس فألف ماجاءك منه 

ودره اکر ان ھی 
RF‏ 


نه اة | کلام 

و قر أطال العلاء E EE E‏ 
العر بية بضر ب من الحساب واضح ء ليسةخر جوا بذلك عد ة أبنية الكلام العرى 
من البناء الثناى إلى الجاسى » ريستقصوا ٠ن‏ كلام الحرب ما تكاموا به وما 
رغبوا عنه عا يأتاف أو لايآتاف باعتيار الأسباب اللسانية أيطاً . وهذه 
الطريقة المسابية من وضم الليل بن أحد » وقد شرحها أبن دريد فى 
الجهرة ونقلها عنه الوط ف الكلام عل إعاء اللغة من اأرهر س وما 
حصر أو بكر الزبيدى الأاندلسى فى مختصر كتاب العين عدة أبدة اكلام ء 
ما أهمل منه وما أستعمل › رحا ومعتلا ؛ فذ كر أن عدة مستعمل اكلام 
كله ومهمله ٩10۹4٠١‏ ۰ المستعمل ما 0۹۲١‏ والباق ءهمل لم يستعملوه لای 
الصحيح ولا فى المتل ؛ آما لصحي من المستعمل فهر ٠۹٤٤‏ رالمعتل من 
؛ وقد اقل كلامه برمته صاحب المزهر فى الفصل الذى أومأنا إله 


) 0 هده الک ات امل متعاة عى 4( 


س وهل سس 


وگو ال وده اكام الو ف کل راء ٤‏ 0 و مه مله 6 ف المحم 
لمعتل ھن اما ء فار جع اله إن اروت آل ص اء 8 

والمهمل عدم على طربين : ضرب لابحوز التلافف حروفه ف كلام 
الغر ب ألتة ¢ وذلك کے و أف مم كاف او كاف تدم ع 7 4 و کمین مم 
غين » أو حاء مع هاء آر غين + فهذا وما أشمه لا بأتاف . 

والضرب الآخر ما يجوز تألف حروفه كن العرب لم تقل عليه ء 
وذلك كارادة مس ل أن بول ع 4 هذا ا ول ا : ؛ أك 
ترإم قد قالوا ف الا حرف الثلانة ضح ؛ ا ن العرب لم تقل عضخ 

قهذان ضربان للهيّل » وله ضرب ثالت »› وهو أن بريد مرد أن 
تکام بكلمة على حسة أحرف ليس فما من حروف الذلق أو الإطباق حرف 

وأى هذه الثلاثة كان فإنه لاوز أن يسم كلاما. 

0 Kı #3 

)۱( قل ی عم لا ستغراق العاہاء ف مل ھا الا حصا “a‏ ل وچداا مر 
بکذبه زاعاً آنه منزع بعيد » وذلك قرا سآ عل همم « الآخرين » من عابائنا ؛ ولکن 
الأطلح عل تاریخ احموين ھن اأعرب يام کان الل علا ۰ ری أ هذا عا امتازوا 4 
۴ اتح فی وڪن نكت کار عن ووی سك اذى انا عه هدا اساب اه 
ا سب (طہقات ا ا وقف فى ترجة ة أ عید اقا س بن سلام التو سنة ۷4ل 
على خير ؛ وذلك آنه قل له : SE e E‏ 
الغريب المصنف » خل او ول يقح فى الرجل بشىء وقال : إن فى المصنف كذا 
وگذا حرفا ء فلول خط إلا فى هذا ا الیسیں لم یکن کثيراً » 

فضت هة از دی إلى عقیق قول آبی سعد ومام الروابة حی ضع يدل (کذا ) 

وكذا) عددآ معينا » فعد ماتضمنه الكتاب من الالفاظ » قال : فألفيت فه ٠۷۷۷١‏ 
حرف اھ فتأمل 


ا 

› قبع ترأكيب هذه اللغة ويتدر آثر الأاسياب اللسانة فيا‎ a 
لايد كلاما يعدل كلام العرب فى العذوبة والبيان »> وف الاختصار ونم‎ 
حى إنهم قد براعون مواضم الحروف‎ ٠ اتأليف بين حروف الكامة الواحدة‎ 
من معاتما » فج لون المرف الأاضعف فما وألا لين والأخن والاسل‎ 
2 وآقل راخف غلا وصوتاً ؛ وجعلون‎ a › والاهمّس‎ 
لامر قوی عملا و وأعظم ج‎ ٠ الاقوى والاشد, اير والاجهر‎ 
. ولتفصىل ذلك موضع سأك‎ 

أا صسيخ کلامم فھی بذاك ادع اأصسيخ ااا لا وهف 
Sea e a‏ 
الصيخ المهملة فى العرية تجدها مستعملة فى العبرانية والسريائة أو فى [حداه 
El aCe sS‏ 
ار م 

أوزأن الأافعال فى اللعات ثلاث 

وصيغ الأفعال ممروقة ف اللات اللات ؛ وقد نقلنا ماعرفوه منها فى 
اللغة البابلية » وكن ذا كرورى هنا أوزاما فى هذه اللغات المتشامة ؛ ليستدل 
المقابلة بها على ترق الصفات اللساتة فى العرب ٠‏ وأت مب ى كلامهم علي 
حفة اللفظ وعذوبه > حى كانم جروا فى اللغة على ناموس اقتصادى . 
وهو نبابة ماتاعه القراح من ا كال فى أوضاع اللغات ؛ هذا إلى ماأتفردت 
به العر نة من اأسستقامة الصوت وامتلاتة و لاله مادة احرف › 


وصلاح کل شىء هن ماده 


a rer pirs payer eas n e o PF 1 o 


سفعل 
شفعل 
ا 
اقول 
E‏ 
اتفعل 
اماع" 
استفعإ" 
اشتَفعَل 
E‏ 


اأعبر 1 ن 


)0( کل السكسرات الى ول (على العين) ف هذه الاوزان درگ فا لصوت 


أعور فلا تنطق إلا بالإمالة » وکل أوزان العربية حركة الاواخر بالفتم 


مناطق العرب 


الجحروف العر س 


الحرف هيثة عارضة للصوت السافج يتكون فى مواضع من اللا 
والحاق والسن والتطم " والشفة ء وهذه المواضم هى ارج اروف . 
ومحال أن يتكون الصوت ف جيدها كوا طسعا يشمل الناطقين جعا 
بل لايد فى ذلك من عل ورائى بقع حالة اللغة من اللكمال ويقدر بقدرهاء 
وذلك لا تعده عل أ كل الوجوه إلا فى لغة العرب : 
وقد بينا فما سبق أن الحرف الطبيعى ف المنطق إعما هو الحرف الماوى 
الى يسم ر جه و اء الصوت فلا بقع الخر فی فيه على مدرج من مدارج 
الحاتى ولا اللسان ولا غيرهما من سار الخارح » ويتلوه فى التتكون حرف 
الحاق ٠ء‏ لقرما من «صدر الصوت ؛ م تسكونت اف الحروف على نم 
طبیعی 
:الإأصوات علما ؛ لان المحاق 4ا هو فى أصل اللقة أداة الأو سي أللدوبة. 
وثبت ما تدمتاه ما وقف عليه عاباء اللغات فى مباحم » وهو أن بعض 


بطىء » وذلك بارتقاء أوتار الصوت وتفن الإندان فى توقيع 


القمائل فى أو اط فض ىة لا نوجد ف لمم اخر وف الشفوية : كالفاء 
والباء والمم والواو ؛ وبعض هنود كولوميا لا بجدون سبلا إلى اطق 
)۱( التطح : ما ظهر من الغار الاعل ٤‏ وفیه آثار کالتحزز وحروفه ( ط 


د ت ) وتسمى الحروف النطعية 


حروف الصغير ( س ص ذز ) ولاهذه امروف (ش ث ط )؛وأً 
( تبوزيلاندا ) لا بنطقون هذه اروق ( ب س دف ح ج ل ن صو 
ى ) وكذلك وجدوا اللغة الميروغليفة القدعة ‏ وهى من أقدم اللذات 
العرو فة ليس من حروفها ف الاطق ( ب ج د ز ظ ض ) » بل أت 
ترى الدليل الذى لاسبيل إلى رده فى هذه الحروف الطبيعية المالدة ال 
لازاد فما ولا يقص مما وهی ما يا فى منطق المبوان السام فلا عل 
قدر الحاجة الح وانمة غا لا بتجاوز معى الا ساس الذى دو النطق الباطى . 
أما الحروف العربية فهى المعروفة الوم بالحروف اللايحدة اوالت 
باءء ولم تسكن على هذا التر تيب الجا من قبل ويا هو تر تیب صر بن عاد 
وى بن يعمر العدوالى » فى زمن عبد املك بن موان › حین بدی ف 
إصلاح الط ویز الحروف وال مرکات کا سای فمو ضعه - وکانت قبل 
لعل و اب( اعد هوز) الأخررف وهر سه المرانة والمرانة. 
ومن علياء اللغة من ر تما على وجه خر » كالليل بن أحد ؛ فإنه أعتر 
Ee NS‏ 

الوضع كتاب ( العين ) الذى هو أول كتاب جم اللغة شعلها هكذا " : 


() اا ا ا ذ بالعناية والتعلم والتلقين » فقد يقتيس جلة 
من حروف اللغة الى يعار ما » وبذلك تأتى لبعض اللمانيين أن ينطق كلبه بألفاظ 
خالصة من اللخة الالمانية » ولكها فى اخلة من حاجات الكلب الطيعة : ک9 كل 
والشرب » فلا تخرح عن معنى الإحساس أيضا 

(۴) قال الارهرى 4( التهذيب ) نقلا عن الليث ن المظفر ‏ متمم كتابه 
المین‌بعدا لايل : ما آراد الخلیلالابتداء فى صكتاب العين» أعمل فیكره فيه فال 


س ھا س 


ع ح ھ خ غ ق ك ج ش ض ص س زط 
د ت ظ ذ ث ر ل ن ف ب . و ا 


وقد خالفه بعضمم › ولا رى فاندة فى استقصاء قو الى الختافة . 


وده اروف ۲4 حرفا با ضا أفمزة س وهو زا سو وه و عله 
المحققون › وكان أو العباس علب لا يعدها مما - و تسمى حروفاً أصاة > 
وها أريع حركات أصلية أيضاً ؛ وهى الفتحة والضمة والكسرة والسكون © 
و شه ال رکات قل ٤س‏ ف أ للعة ْ ا هتات انط ء ولکن دلاثاها 
الخطية ( "س )لم تكن عند » بل اخترع أصوها ااسربان حيا قنصروا 
E‏ صل قرام ف الاناجيل : فو ضعو ا لمات صغر 5 دل عل 


أثر هذه الطر عة فى المصاحف الخطوطة فى القرن الثاني لوجر ة ؛ فقد كانت 


مکنه آن ببتدیء من أول أب ت ث الخ لان الالف حرف معتل » فلا فاته أول 
الحروف » كرهآن بعل الانىآولا (وهوالباء)[لا عجةوبعداستقصاء ؛ فتد رو نظر إل 
الحروف كلها وذاقبا » فوجد مخرح الكلام كله من الحاق » فصسير أولاها 
بالا بتداء أدخلها فى املق » وكان ذوقه إياها أنه كان إذا أراد أن يذوق ارف »> 
قتع فاه بألف ( ى الحرف الطبيعی فى النطق کا قدمنا ) م أظهر الحرف ( النى 
بريد ذوقه ) نحو | ت ٠ ع١٠٠١ ح١ ١‏ فوجد العين أقصاها فى الحاتق وأدخلها. 
عل أول الكتاب العين »ثم ما قرب رجه منها » الارقع فالارفع » حى أتى علي 
اروف 
() فى كتاب سر الصناعة لان جنى : الحركات أبعاض حروف المد واللين : 
فالفتحة يعض الالفى › والكسرة اعض الياء » وألضمة إعض الوأو › وكان متمدهر 
N ESE a‏ 


اا اة 


e 
ا من عبر قعل إلا لاش كل : الط فرق ا ف عللاامة اأه تة + و لته‎ ١ 
علامة الككررة » وإلى جاه علامة الفم ؛ وول من وضع هذه الطريقة‎ 
للعرب أو السود الدوّلى ؛ ولذاك تأريخ بأتى فى عل‎ 

والمراد بالحروف والمحركات ( الاصادة ) الى يستوى ف الإاتہان ا 
الاقحاح من العرب الذي لم خاط لغتهم ولا ورنوها خلوطة ؛ فإن لمن عدام 
حرو اا ا و 

لحرو ود المتفرعا ac‏ 


۱) 2 ذ‎ ET 
EEE Na 


صو می غرهہ :> وهی قان : مستجس نه ٤‏ و وکن ا 
هذا الفصل مقرونة ما يناسا من لغات العرب » تعقيةآً لغرضنا التارض : 
اتسن 

أما المستحسنة فهى الى عرفت ف لغة من و GS‏ 
ى اة القر آي رإنقاد الععر ات لاتشوب اطق ما هة أر 
ق 

)١(‏ النون المحفيفة الى يكون خر جهامن الاش ؛ کا تقول «عنك» 
خر ج النون بغنة من الخياشي > وهذه النون فى ّ من اتراف 
العرب . ومن لغاتمم آم يستجيزون فى الشعر جمم اليم والنون فى القراف 
لاجتاعهما فى الغنة الى ترتفع إلى الخياشي » وعاما قول الراجز 

بي إن البر شىء هين المنطق _اللين والطي 


)۱( کی سلو إ4 إعصں الحروف : بامشرية ( وذلك ٤‏ باب الو قف من“ کنا ره : 


۷ 
ينطقها د الطعين ٠“‏ للقافية. وقال آخر : 
ا الحرب العو أن ی اذل عامان خف ی 


هيا 3 ا & 
القسميل 


(۲) المرة الى بين بين ؛ وهى الى تقع متحركة بعد ألف ؛ 
el‏ نطقون ما حرفا بين أهمزة وبين حرف حر کتها » وجعلون الحرک 
e E‏ حیت کون کالسا نة وإ ۵ 
سكن ؛ فينطقون ما تحرف بين الممزة رالالف إن كانت مفترحة : فصر 
قساءل ؛ وبیما وبين الواو إن كانت مضمومة : حو تفال ٠‏ وبيما وبين الياء 
إن کانت مکسور ة : ڪو قائل 

وهذا الحرف المنطوق ه ا اهمز اة رتا ؛ وذلك ف لغة 
قريش وأ كث أهل المحجاز : خففون المرة نما أدخل فى الحلق وما 
رة ری جرى انوع فثقلت بذلك على ا وروی عن عل نه 
قال : زل القرآن باسان قريش وليسوا بأعحاب بر » ولولا أن جبريل 
عليه السلام نزل بامزة على النى صلى الله عليه وسل ماكَمَرْنا . آما عقيق 
'اهمزة فهر الاأصل › رهو لنة گم وقاس 


+ 


. قات : والطعم . اصعیر الطعام‎ (e) 


)۱( ار بك أن جوت أهمزة ٤‏ ڪر جها من الى شمه صوت من بتكاف ايء 


ee ۸ صم‎ 


1 غات التخفف 


الل نوع من أنواع الخفف المهررة ف عل الصرف ء ولا حل 
لبط ذلك فى هذا ال کناب O‏ من لغاتم فه جرا 
على طررةتنا من جم الصور التارعخة ذه الاخة كا سنفصله : © 
فن المرب من دل اممزة ألفتوحة إذا كانت منفصلة ( أى بن 
كتين ) إلى لفظ ماقاها و بدغها فه ( ويسمونه التخفيف اليد ) فقولون 
فى( أو أ : ا ET‏ او Os‏ 
فاذا كانت الممرة النفصلة ٠ك‏ _ورة أر مضمومة فأهل التخفف. 
لايد موتا فا قايا بل ولون ف عو ( حلب إباك ) : أحلبى باك او 
bE NOS ONE‏ 
اما إن كانت الممرزة فى كابة واحدة (أآى غير منفصلة ) عو 
E‏ 
فذلك کا ترى قريب من لغاتنا العامية > وأقرب منه ألم عحذفون 
الممزة بعد المتحرك الى ويلقون حر كما عليه » فقولون فى عر ( قال 
إعق » وقال أسامة ) قال ق » وقال سبامة 
وكذلك عذفون أهمزة إذا كانت أول كلبة وكان حر الكلمة الى 
قاها ألفاً ؛ وفى هذه اللغة : إن كان مابعد الممزة حرفا سا كا حذفرا معا 
الالف التى قبأها لتلا يتمع ساكنان » فإن لم يكن ذلك أبقوا الالف 
Oe SAN‏ 


وما E‏ ما فیا لفصول التالية » 2ا ف ھم | د رجات تار ية › e‏ 
لامها کتاب کاتناً ماکان ا هتا خر 


e 
. -وحذفوا الهمزة وحدها ؛ فيقولون فى نحو (ماأحسن زيدا) : سن زيداً‎ 
5 وف (ماأشد عرآً) : ما شد راء يبقون فى هذا امال الالف الى قل المع‎ 

الان ما بعدها متحرك (وهو الشين) . 
الامالة 

(۴) من الحروف المستحسنة ء الالف الى مال إمالة شديدة ء» وذلك. 
O I ET‏ 


#لامالة التكبرى » ويسمو ما المحضة ٠‏ ونطةها کرف ( 8 ) ما غیرها 
E No o Na‏ 
وهذا خاص بإمالة الفتحة الى قبل الالف فقط : كعابد ؛ والمراد من الإمالة 
إا غرض منا-بة صوت النطق بالفتحة إلى صوت النطق باللكسرة الى 
قہلها حتى تقرب مها : كياد ٠‏ أو الى بعدها : كمال ؛ أر الناسبة لصوت 
النطق يباء قباها : كسيال ء وشيبان؛ أو للتتيه عل أصل اللالف للالة إذا 
E e‏ واو مكسورة : كبا » واف ؛ أو للتنبيه على الحالة 
الى آصير لہا الإلف ف لعض الأحوال :كاف ا ا تصبران 
EN UNS OO NS‏ 
ی كب التصر ف ولا تمس حاجتنا إليه ؛ وإعا نقصد منه إلى معنى التار 2 
N leg o‏ 
فقول : أف وحيلى ( بكر العين واللام ) » وبعضمم يدلما واوا فقول : أفعو 
وجلو ؛ وقال ان سيده فى اخصص إبعض الحرب بعل الياء والواو ثابتتين فى 
الوص-ل والوقف . وف سر الصناعة : حك سيبويه عم فى الوقف : هسذه حبلاءء 


ریدون حب ؛ ورایت رجلاء ؛ بریدون رجلا + وقال : إن الهمزة فما دل من 
الالف » وح أيضآً أنيم يقولون : هو يضرا » بالهمزة . وهذا كله فى الوقف 


سد ١إ‏ سس 

فاضل التقر دب شالع ۴ کلام ¢ يهر و ل الجر فی ل اجر ف ا 

ہما › کا بقرنون الصاد من الراى وتو ها س عل ا س و سمت 
u‏ په ر أ 
الإمالة مطردة فى أهل اللغة الواحدة ؛ فإن أمل المجاز ميل يعضمم قلا 
ف مواضع معينة » وآ کرم لا يلون ؛ و بتو هم وم أحرص العرب علما 
۶ ر : ١‏ : 
ف منطةهم ¬ یل لضم ف مواضح SS ra‏ (لاعیل) ف مواضم 
ا ْ و ول عہلون جما ف أ معرو ده ۰ 
NN aE‏ 

E CN RO GO Rp EGS‏ ف 
ف ولول 8 هر بر ود أن اضر با 6 وڪو ذلا ٤‏ لن آ)ء A242‏ والراء e‏ ¢ 
انما عزدھ ( يضر ا) ۔ بدون ماء ‏ ولذلك لون ؛ وف هذه اللغة 
فرت أغا و00 وا 0 
قربت من اللالف » وكذا ( يداء و يدها ) يلون فمماللياء أيضاً ؛ ومن أهاها 
gn‏ 
N ETR‏ 

وم حروف تمع من إمالة الألفات وهی (ص ض ط ظ غ ق خ) 

J 

إا كان حرف ما قل الالف ركانت الالف تله : كصادق › وضامن »› 
وطائف ٠‏ وظالم ء وغائب › وقاعد» وغامد ؛ وما منعت هذه الحروف 
الامالة لاا مستعاة ل الك الاعل « والالف ذا حر جمت من مو ضھهاً 
ادات زمه فغلہت علا کہ امروف وقر شا ما لاستوأء الصو ت ف 
عمو ع الكلمة . 

قال سی وه : ولا نعل أحداً ا هذه الالفف (مم المستعلىة ) إلا من 


إ۱ س 
لايۇخذ باغته ؛ فإذا كان حرف من هذه امروف قل الااف عرف ركان 
مكسورآ »فإ لانم للف من الإمالة » غو : ااضعاف؛ والضعاب»والقباب“ 
مثلا؛ لانم ر ن لسنتهم فى موضم هذه الحروف المستعية ثم يصو ونما 
فالانحدار أخف ب علم من اللاصعاد 
و لقت E DT ha ١‏ جاع القول ف ذا الباب 

ار و ی غ ن ا وار ف 
ألعرب عن i‏ ولسکنه قد عخااف E‏ أحد من الفر يقبن صاحيه » وكذلك. 
ی کر اا من لغته لایوافق غیره من ينصب »وتكن أمره وأصس 
صاحه كأم الاولين فى الكسر ٤‏ فإذا رأيت عرها كذلك فلا ريه علط فى 
لخته؛ ولکن هذا من اھ 


الضارعة ان الحروف 


)+( ٥ن‏ اروف افر دة ا E‏ الشہہن ا ول كام ¢ 


ا در بوا صوت الج مى كانت الشين سا كة قبل دال ؛ لان الدال 
e E‏ ت 
على ماهو من مھ ذلك 2 ادق ومشدود؛ ام وشرنون هذه الشين. 
صوت الجے نطق کرف ( و 

)٥(‏ وما الصاد الى تكون كالزاى » وذلك أن الصاد مى كانت 


سا كنة وكان بعدما دال نطقوها زايا مفخمة غير خالصة ؛ لم يضارعون 


e Cs 

عا اه الر رف الال ره وهو رای لاما جروا هور غر 
مى ةر ولاق كو( اضر ونان و لادی ) د آردرة ودر 
والعزدر ؛ وکن کا «نطق عامتنا حرف الظاء ؛ وقال سي وه : و “معنا المرب 
EERE E‏ 
وليستحملوا ا ف ضرب وأحد. 

وقد يضارعون الماد أيضاً منطق الزاى إذا كانت الصاد متحركة» 
عو : صدق » ورا طضارعوا ما وهى متح ركه ولعردة عن الال 
مصادر »بل وف نحو الصراط أيضاً وإن ل يكن ف الكلمة دال » ولکېم 
يعتبر ,ن الطاء كالدال . وف شرح الفصيح لابن خالوبه : إن من لغة إعض 
العرب أن يشم ( الصفا والعصا ) فبشرب الصاد صوت الزاى مع آنه ليسفيما 
دال ولا ماهو فی حکمها ء قال : وهی لنة سوء. 

وكذلك قد يضارعون الین الزای إذا کان بعدها دال » لاما اهمس 
والرخاوة كالصاد » فبقولون فى نحو ( أشدق ) : أزدق ؛ وقد مرت اللذة 
اللاخرى ف النطق ذه الشين 

(1) ومن المحروف المستحسنة أف التفخي » وهى آلف" نى با نعو 
"لواو فتکون کحرف ه٥‏ وینطق ا آهل الحجاز فىقولم : الصلاة ؛ والراة 
والاة ؛ وبقال انبم كتبرا هده الكلات ف المصحف بالرار دل الف 
على هذه اللغة ؛ ولايقاس ف ذا المنطق بل يلتهى فيه عند ما تهت إله 


االعر لیا . 


س ۳ س 

الحر و ف اسم نة 

E TT FEED ETT 
بۇ خذ ما فى قراءة القرآن وإنشاد الشعر ؛ و هذه الحروف لايستطيح إعضبم‎ 
المطق بأصوها » فاذا اضطر وا للها حولوها عند الكلم ا إلى أقرب الجروف‎ 
: ن حار جھا؛ وهی‎ 

)١(‏ حرف بين الجم والكاف ينطق به كنماق الج المصربة » فيقولون 
ف ( افر ) : جافر » وهو اليوم من لغات الن وبغداد 

(۲) الج الى ينطق »ا كالكاف » وكانت لغة سانرة فى المن » وهىاليوم 
فاشية فى أهل البحرين » يقولون ف ( رجل ؛ وجل ) : ر کل »وگل . 

() الج الى کالھین › وھی عکس الین الى کالجي ف الحروف 
المستحسنة » ولسكهم استهجنوا هذه لما إا نطق ما كذلك إذا كانت 
ها کا فاا ر ا وا ر ا ا 
وأشدر ؛ وموضع الثقل أنه ليس بين الج والدال » ولابينا وبين التاءء 
ان بل هما شدیدتان . 

ومن لغانمم أيضًا آم يقربون من الدال فى وزن (الافتفعال ) 
NE O N IIT‏ 
ولون فى كو ([اجتمعوا واجارءوا) اترا واجدرعرا 

(۽) حرف بين الكاف رالقاف ؛ وهذالم بذ کر ه سیيو نه فی کتایه بین 
الررفت التفرعة » ولكن ذكره ابن فارس فى فقه الانة قال : فأما بثو قي 
فام بلحةون القاف باللهاة حى تغاظ جدآً » فيةولون :(القوم) ؛ فسكون 

(۸- ادع ) 


E 


بين الكاف والقاف » وهذه لغة فيم » قال الها 
ولا كول لك رااسكومقدنضجتا ولا أ كول اباب الدار كفو 
رید فى كل ذلك القاف . وهذاالحرف سمى القاف. المعقودة؛ قال 
ار ان فی ار شاف الب : وهي الأن غالبة فى لان دن و جد فى الوادى 
ھن العر ب و e‏ تر ف نطق إل ا اف المعقو د0 ay‏ ماف 28 E)‏ 
المنقولة عل وضعها المالص عل ألنة أمل الاداء من أهل القرآن 
Sc E a NGS‏ 
E E N E‏ 
اللسان مطبقة . وقال الفارسى : کا إذا قات صرب ول کح IT‏ 
أأضاد )ولا أ“ ی لتا A^ E‏ ولک ا 9 کان وہہ د طا 5ا ٠‏ وقول. 
السبراف ا ف ا ڈوم ا ۴ ام ضا د 6 باذ :۱ ا اجو ا f‏ تنگم ا 
فى العربية اعتضات عليم فر ما أخرجوها ظاء لإخراجهم إباها من طرف 
الاسان وأطراف التاباء ور ما تكافوا إخراجها من مخرج الضاد فلل يتأت 
م رجت بين الضاد والظاء 
() الصاد الى كالسين ؛ بقريو ا من السين لتكومما من مخرح وأحد» 
رهى كبعض لغات المتظرفين من العوام ؛ يقولون فى ( صال ): سام .. 
رفن ات المت دام الفا 
كلمة وأ حدة » فيقولون فى (سقت ): صشت . وكذا يعتبرون إالفين والحاء 
مىز لقأف ¢ بقولون : صالع و صلخ ( ۴ ( سال وسلخ ) و هذه من 4 
العنبر ؛ وقد قالوا آيصضًا : صاطمع » فى ( ساطم ) 


E: jg س‎ 


(۷) الط ا 6 وش فاش ف 4 س آهل ااشرف ٤‏ لان امام 

ف صل م محلو 8 ُ فاذا ةو أ ا افر | ما س ث لم فأر هيد أ 
E‏ فیقواون ف ( ساطان ) : لان بتفخم قلیل . ) 

(۸) الظاء الى کالتاء > وهو حرف جیء من اة فى إفغاء الظاء 
و کا ا 

. الباء الى 6لفاء »> فى نعو ( أصيبان وبأخ ) » وهى على ضربين‎ )١( 
أحدهما لظ يكون الباء أغلب عليه من الفاء كرف ( ۲ ) رالآح لظ‎ 
عابه . وما حرفان من حروف المعجم سوى الباء والفاء‎ NS 
ذلك مر العم‎ O 
خالطمم ابام‎ 

(١ .)‏ الياء كالو أو 0 کو فمل و n‏ بالاشمام ْ و شی ا امش عر 
يشمو ن الیاء صوت الواو تخر ج فی ( 0۳) 

(١ ۱)‏ الوأو ای کالہاء ف کو مذ عور وان دور › اطقون lr‏ کر ف 
u)‏ ( ری ٤‏ لخة يرين من رس E a‏ : كفقەس ا يون 
ما بدل وأو المسد الى بعدها راء مكسورة ؛ فتممل الضمة إلى جهة التكس ث» 

تاک E‏ مأعرفوه ۳ مناطقی العر ب 6 و شی ولا شك ا بر ضر ا 
ھن لات اخری : كالعبرانية وااسربانية واغة الفرسوالروم والحبشة وغيرم 
من خالطوم فى أقدم أزمانهم ء و لازال ذلك بنا ف اط هذه اللات 
ال ايوم 


صفات اروف و مارجا 


لانريد أن نطبل ف بيان مارج الحروف العربية وضبطها على وجوهها 
الصحيحة المنناقلة عن العرب ؛ فذلك خارج ا السكتاب؛ م 
هو موضوع فن بر ا > وهو فن التجود الذى وضعه حقص بن گرو 
E E‏ عن عاصم عن 
التابعین عن أصعاب رسول ای صل اله عليه وسل وذلك بعد مستفش 
فى كتب التصربف > وقد فه ابن جى كتانه ( سر الصتاعة ) ؛ وهو 
آم کتاب 5 e‏ عل أ و اب بعدد امروف ۰ فد کر فيه سء« 
ا E IE DT TTT‏ 
روا 
وکنا ندكر أنو اع هذه الم وف باعتبار صفاما ء لان هذه المفات 
إا هى مصطلحات تارخة ف اللغة > وم لسمون * فہا س صفات 
اا ا > وقد ”متا إعضما فما تقدم لنا من اكلام ؛ فزذکر 
جاتما فى هذا الفصلل ترجة لتلك وتوضة لافاندة ء ثم نل مخارجها بعد . 


الم ات 


يقسمون اروف باعتمار صفاما إلى تسعة عشر نو م > ولمم م 
ا إلى أربعة وأربعين » وكثير ينقصون أو بزيدون ؛ أما الا نواع المشورة 
عا ها وھ و فی رت هن ٠‏ رر 


۾ سدة ٠‏ ورخاوة ؛ وان بين ۰ وحروف استعلاء ؛ واستفال » وإطاق ؛ 


مت ۷ ت 


3 ا ت a‏ 
وانفتاح ؛ وتفخم ؛ وترقیق › واش > واھستر ر › وأستطالة ء ول ٤‏ 


وذلاقة « ومد ولین ه و صفير ؛ وقلقلة : 

0 ف ان فر ای ت د م 
النفس معه » وحروف هذا النوع عشرة : ( هح خ ك ش س ت 
ص ث ف ) 

(۲( وادرف امجهرر هو الذى اشع الاعاد ف موضعه س ی ع 
مخرج الجرف س ومع النقفس أن بجرى معه حى ينقضى الاعاد عليه 
و و النوع تسعة عشر » لما کل ماکاري 
عي رموس . 

(۴) والشديد هو الذى يتنم الصوت أن جرى فيه لكال قوةالاعاد 
على خرج المحرف ؛» وهذا النوع مانية حروف : (ء ق ك ج طت دب) 

٤ (‏ ) والر خو هو الذى رى فه الصر ت لضف الاعاد عل شر جه مم 
تفس فلمل وذلك ف الرخوالجهررء أو كثير وهوفالرخوالهمرس؛ وحروف 
الرخاوة ستة عشر : ( ذ ظط غ ض ز وی | ھم eT‏ 
ث ) وهذه المانية الاخيرة مى كل حروف امس ما عداالفاء زالكاف . 

(o)‏ وأما احرف الذی هو ہین بین فهو المتوسط بين ار خأو ة واأشدةء 
وذلك من عدم كال احتباس الصوت وعدم كال جره ؛ وحروة خمسة : 
( لن ع م ر ) وهذه المحروف المتوسطة كايا جهررة . 

أما الانو اع السابقة فنا الشديد الجهور؛ وهر ستة حروف :(ء ق ط 


ب ج د) 


~~ 1۸ = 


وما الشديد المهموس وهو حرفان : ( ك ت ) 
وما الرخو الجهور وحروفه عانية : ( ض ظ ذ ع زأوى) 
وما ارو الهمورس وهر اة أرفاً a‏ ا 

و هله الماة شس یم جم اروف TT)‏ ما عا الکاف راا 

(4) الاستلاء: هو اَن يستعل اللسان عند النعاق بالحرف إلى جهة 
اناليا ۽ و حرو فة ( ح صض ع E AT‏ 

(۷) و ۳ صد الا مات م و كل ما عدا العا التقدمة 

A)‏ ( ا طاق وشو عار الہ S2,‏ ا k‏ ن الان وا ا طاق 
الحنك على وط الاسان بعد استملاء ا Cell es‏ 
تمرف ذلك عند اللماق روف ؛ رهى اربع : ( ط ظل ص ض ) وحانا 
من حروف الاستعلاء؛ ولا يکوت ااا طاق اما ل غ الملا 

(۹ والانفتاح :هو عدم اعصار الوت ان ا اللا لو ا 
WME‏ النطق باحر فی لا نفتاح i‏ ا یما و اطق ١‏ ا ل عل أقھی لا ا 
أولا؛ وحروفه كل ما عدا الأاربعة المطبقة ؛ وكل روف الاستةالة منفتحة 

E النفخي : وهو آغاہظ ار ف ف ر جه ست متايه ان‎ )٠۰( 
وحرو ف الاستعلاء اها مفخمة » ولا جوز تفخ شىء مر حروف‎ 
الاستفالة إلا الراء راللام فى بعض أحرال) »> وإلا آلف الد ء فاا تابعة‎ 
لالا فاو‎ 

)1( واأرقق : وشو ت ڪاو ار ف کش کون OS a‏ مثلم 


e ف‎ 


ق 


۹ 
)1( وال ي a‏ اا 7 راء ان الےےار والنك 
ی أ نوا طھ ف اروج ا ال ا و { ر حر ف الى شو ابن فمل 


ع Dia e‏ و ا و لد ف الماد ِ ا والقاء E‏ دول ای 


اماد وان تفا ا ° کل ذلك عبر س ا4 
(١ ۳)‏ وار ANE‏ ا 0 e‏ انط باحر ف 1 وح فهك 


۰ تھ 1 ا ٍ 1 4ے ¥ ت 
ارآ فمل > در ما باهر اسار ره إذا کان مش د دا کو : هة › وكرة ۶ 
4 € 
i14)‏ وا ا : مدا د الوت ھن اول ا الاس ان ا اخ رها 
و ھی سا الان لا طرف 6 و سج ر ھا اأهذاد و 6 eS‏ قول إن‌الشبن 
مستا أ ا ہم ل ا ی سا یلت ا ی أ ہا ¢ وهداً 


بل صا دی اص . 
۳ 


2 ۹ 
E (10)‏ اله ٤‏ دو لسا ٣‏ ھن إ n‏ نو م س ھی أ و ذلك 


EE 2‏ 3 انكام لم کن ر ق جل | ور اها الو ( ولو ا وت ) 


واا EE‏ ول ر 

)٠١(‏ والدلاقة : حروف مميت بذلك خروم بعضما من ذاق الاان 
وبعضما من ذاق الشفة » أى طرفهما » وهی ( ف ر م نل ب ) وضدها 
حروف الإصات ؛ وهى مأ عدا هذه الستة . 

)١۷(‏ والمد: هو إطالة الصوت عرف من حروف المد واللين زبادة 
عل المد الطبيعى ؛ وحروفه ( او ى ) لان خر جها مقسم لاناما إلى هواء 
الفم ورج الحرف إذا اقم انتشر فيه الصوت وامتد د لن : وإذا 
ضاق انضعط فة الصوت وصلاب وکل حرف جده مساو یا خر جه إلا 


و jo‏ س 


هذه الحروف الثادنة © 


6 ہد ف ۶ الو ب لقاب و ۸س شا مو وي 
ب a‏ + ج ا سے A+‏ 
)۱۸( و اأص قير : وت رج احرف ا صةير ايار و ر و 
U‏ ۰ ( س عر 5 ( 
(۱) والقلملة صہ وت راد کل ت بع 0 الر ف او امك > 
# ۰ ۹ 4 3 
# 2 4 44 ل مھ ل | ی رل ا 
ولشبرط عدم ك أطلاق س ةة عل ذلك 2 وت ) ال دول 1 
ت iy ef o‏ س ب . 
جهر دا و حررفها ى ء ) ق مط لب ت ( وارد زود الکاف ۸ن 7ر ۾ س 
القلقلة > أنه لم رشترط قوة الوت الزاتدء وعلى ذلك تتكون التاء منبا 
أيضا؛ وهو ما يفهم من کلام سوه › لاا كااكاف ؛ والصوت فما 
0 2 ۶ 1 ا a‏ 
لالس جرى النفس ء وهو صوت همس صميف ٠‏ ولذلك عدا شددين 


يدر سان ۴ 


الضارج 


ا و ا المح علا أا ار ها الطامحرة ھی ر اسر 
عل اراب ذھاما الصو ت من تداع اأسدر ال الشفتن 6 ری : 


١‏ س حروف الد ( 1 و ی ( رج من جوف الصدر وای ك 


هو اء اأ 


٤ 
ر هما من أقمى الاق ¢ عبر أن أشمز 5 ت شرف‎ ( Ates ) جب‎ 
ع + ح) من وسط الحلق » والعين أدخل من أختا‎ ( = ۴ 
0 ( سيو به يعتر للبن حرفين : الواو وألباء » ويسمى الالف ) اھہاوی‎ 0 


حرف اسع راء الصوت رجه ءأشد من اتساع رج الباء والواو ء قال : انلك 
یں تضم شفتيك ف الواو وترفع فى الياء لسانك قبل الحنك . 


e 


( غ خ) من ادلی | حاقی إلى الفم : والغبن أدخل 
E lecê‏ من بن أقصى اللسان وما فوقه من ٠‏ الك 


1 - ( )ا ب غرم القاف من الان واللنك 


ڑچ 


e‏ ج ُ س ° ( من از و سط الان وا و و مناك 6 عر أل 
3 ر 
الج أدخل والياء أخرج 
a‏ ( ض ( من ا جا نب الان من ا إلى قر اسا ls‏ و ا ا 
يقابل ذاک ن lI‏ العلا IT‏ کر ET‏ 1 ےا ا 


٩‏ س ) ل( 4ن ان جا ذب الان ہم می حرج اتاد أ ا 
صر ف 4 ا ا | la‏ ل ذلك :من ارك الاعل ڈوف الان 3% اماد . 
واللام تو زعان OES‏ 


۰-(رءن) مر بين طرف الاسان إلى رأسه وبين َة اللنبتين 
الملو يتين ؛ غبر أن الراء أدخل فى ظهر الاسان قلاا" . 

)۱( سيو نه سی الام والراء حرف الاراف Eg‏ اسان رف ف 
الط الدم إلى داخل انك » فلا رج أأصوت من مو ضع اللام بل من اة 
مستدق اللسان فويق ذلك ؛ ويتحرف عند النطق بالراء إلى جهة اللام ء قال : وطمذا 
يلخ فما اللاطفال فيخر جو نما لاما . 

(r)‏ المراد ذه النون مايسمونه النون‌المظهرة › والإاظار والإدغام والاقلاب 
والإخفاء هى أحكام هذا الحرف ؛ فالمظبرة النون السا كنة إذا كان بعدها حرف من 
حر وف الحلق » عو أنعمت » والمدغة الى بتلوها من كلة أخرى حرف من اروف 
المجموعة فى قوم ( ير مون ) » ويكون الإدغام بغنة إذا كان الحرف التالى ما او 
ENE‏ 1 نون مما ذا تاها باء کو کن ا ین ال هار 


LL 
1 والادغام ذا تلاها رف من النسة عشر الماقة بعد الحروف الى ااا إلا‎ 


e 
Ca ag O E OE ERE 
. مصعداً إلى الحنك؛ غير أن الطاء أدخل والتاء أخرج‎ 
ا ق‎ 
ما احرف ونما اذا ریسامما » غير اس الصاد أدخل‎ 
رم‎ N 
ف 5 من بن طرف الاعات وأطراف الفنابا العااء‎ ۳ 
أن الظاء أدخل والثاء أخرج‎ 
و من بين الشفة السفل وأطراف الايا العلا‎ ET 
ب م +و) من بين الشفتين مبإطقتين لاء وام و تجتن‎ (6 


للوأو» عر ان اا ء دغل EE‏ 


اختااف قات عر ت 


e‏ ُن من اعھں ا فسا خلا ف ا ا لحر لے کرام ا 
آلا يكتوت ٠‏ فقت اللحة متعاقة عل J‏ سنه ٠‏ تتغير مادام کا م ا وما 
دامت الستتهم متصرفة بالسابقة أو ماهو فى حكها » كالنقليد الطبيمى الذى 
SS o‏ 
EE‏ من منطقه اأوروش 

2 رم کات اغات كشبرة ؛ فان العرب قائل ء و عت كل قبل بطون 
متعددة > م مم الأاغاذ م المشائر ثم الفصائل ‏ ؛ ولا بد أن کون ناموس 
:آلا تلا ف ود 


هذه الأقسام كاهاء إن ۸ يكن فى أصل اللغة فن الفروع 
و اجات 

وقد اقل صاحب اخس ق موضم من كتا أن أ GE ê‏ 
لكاي اللحرى (توفسة )١۸۳‏ أن المضارع من (می) انما هو (بنیی) 
الیاء؛ و قال السکسائی : ا آم (ینمو) بالواو إلا من آخوین من بى سل + م 
الت عه جاعة من بی سے فل بعرفوه الواو . هذا عل انتشار اللغة يومثذ ٠‏ 
القرآن والشعر فى جهورالعرب ؛ ولزو مها على الغالب طر بقة واحدة وحدا 


ف ومع ذاك بق الاختلاف حتى فى الفصسيلة الواحدة ؛ لان هذين 


و 
١‏ الاخون آهل مث و ا ذه اده عن العش رة كلها . 
i‏ لنا من التنبيه على أن الرواة والملاء ل يدو نوا اللهجات على 


() العشيرة : رهط الرجل » والفصيلة : أهل بيته خامة 


مناطق العرب قبل ترذيب قربش للغة ء واكم تاقوا من ذلك کک 
مهد الا a‏ ا ااا اف رو 
آما سواد ما کتوه فقد شافهوا به العرب ف بوادم| و "معوه مهم + وهو بلا 
روب من :ةا اللهجات اللاو لى الى كانت لعهد الجاهلمة 

على أنم لم يدونوا من كل ذلك إلا كفابة الحاجة القللة فى تصاريف 
اللكلام ؛ أي ما ا تمر ه أدلة الاختلاف بين العلاء التناظرن : كال صر ين 

والكو فين ؛ أما تدوسن اللهجات على أا أصل من أصول الدلالة إلتار 

فى اللذة فهذا وت ا 4 فع 4 أ کر 3 رضم مر ہم الأعة 
وتدو ها رجح إلى علوم القرآن والحديث› ر لتوا قرشسسة ؛ وهذه قل 
الاختلاف فما لاما حضرة ا انحر شی ء ات فکاًنا e E‏ 

وقنل ا نى عل ما وقفنا عله من وجوه الاختلاف والكشف عن 
معنى الادلة التارضية فما » نذ كر شيا قليلا عن تفرع قبائل العرب ؛ لاله 
من الادلة الطليعية على تفرع اللهجات واشةاتها ما يطرا علا من أسباب. 
الخالماة وقدمالعهد وعو ذلك: 


قال المرب 


دسم الفہائل العر دة ا مان لوطا d‏ 6 والعدنادة و قد اد اعات . 
ا ۳ 8 
8 ا جیا اہ الااسللام وصارت له و أسودة ق ار ية ( ل فروةاً قل لة. 
قت 0 اى ادا ة: 
ن اطا رة مر 4 اغنان َ ي والازد ¢ وم ج 6 و صڪ دة ھ 


وطي ء وغيرها (وبعضہم يعد مما قضاعة يا ) ؛ وأولثك عرب انوب . 


س ھل س 

أما العسدنانية أو عرب الشمال وم آهل هذه اللغة ء ازم فى اة 
ونجد والمحجاز » إلا فريشاً فإنهم تصضروا فى مك ؛ وتلك البادية هى الى 
ES NEE‏ إلى هذه السبيك الفنية المجيبة ؛ وبرجع هؤلاء المرب 
إلى فرعين يهان إلى عدنان ؛ وهما عك ؛ ومعَد ؛ وقد بقعت من عك بقة 
إلى الاسلام ؛ أما معد فهو البطن العظم E‏ 
کاری إلى فرعين : ر 2 ؛ وقفرعت تزار إلى َة 
فروع وهی : CU EN E aE r E‏ 
وربيعة » وإياد ؛ وتحت كل فرع مر هذه الخسة قبائل كثيرة »> إلا أن 
الفصاحة اشہرت ف مضرء حى عرفت اللخ بالمضرية » ومن أ شر قہاثلها 
كنانة س ومن بطونا قریش س م وقاس ؛ وأسد وهذيل وضبة 
ومزينة ؛ ولعت كل قلة بطون وأغاذ بط النساءون عاما الكلام فى كتم 
ولا فاندة فى استقصاه لمثل هذا الفصل ؛ وسنلم بشىء من تار نخ تفرق القباثل 
ومنازها عند الكلام على أولية الشعر العرن ؛ فهناك موضع ال جا جة إليه 


(( الظاهر أن من يعدون قضاعة من القحطانية نما يعترو ما كذلك لاما ا 
ترقت ذهب منها قوم فأنشثوا دولا متحضرة فى العراق والشام : كسليح ٠‏ فام 
نزلوا مشارف الشام و فاس لين » وكانت الدولة فى إطن من إطر م إسموش 
الضجاعة » وم يعماونللروم ؛ وتنوخ . نزلوا البحرين ثم رحاوا إلى الحيرة وأنشئوا 
هناك دولة » ومن ملوكهم جذية الابرش صاحب الحبر المشمور مع الزباء ؛ و 
توح قوم ر الوا ا اشام فاستعملهم اروم عل اده اأعرب ومشارف اشام ۴ 
وبعض النسابين بقولون‌عن توخ نبا مز من قضاعة والازد ؛ وكش من اللغات. 
الشاذة ير جع إلى قضاءة هذه . 


أفصح القبائل 

وهذا فصل لابؤخذ فيه إلا بأقرال الرواة الذين جعوا اللغة وتلقوه 
عن أماها ؛ وذلك لتةادم المد بزمان العرب » ولان لغانمم غير ممبزة فى 
a N o Sm‏ 
إلا وينحدر عا ا هو الشأن ف التبظير والمقابلة بين التفاضلات 

والفصيي عند ماكر استم اله فى ألسنة ته المرب ودار فی أ کار لغاتہم ؛ 
للان تكراره عل الالسنة المستقلة بطيعما فى سياسة اطق دليل عل فق 
الناسية الفطرة فه. 

وليس عن أن فصاحة العر ن إا هى عمل من أعال الطبيعة الحيطة به» 

فان كانت غالصة وألا كرف لساه الاتدال والتاز ٭ کا جد ى لفات 
القيائل الضار,ة إلى العراق والمن والشام ؛ وهذه أيضاً تقرب أو تيعد من 
E N E‏ 
NN LNB al‏ 
وقع اختلال فى أحد العاملين وقم مله فى العمل » على نسبة واحدة. 

A a E 
يار جوا عن أوطانہم بل م بدورون ف دورم‎ 0 e 
كالارحاء على أقطاما ء إلا أن ينتجع بعضيم فى البرحماء وعام ا لجدب »> وذلك‎ 


لیل ؛ وم سمت ا م نة + وأسد بن خز ةف »ضر ؛ وكاب بن ورة 4 


(1) كان العرب أنفسمم يعرفون تأئير الطبيعة فى خلوص منطقهم » وسنأقى 
باص على ذلك فى و خر 


a A Ss 
وطئ بن زد فى الين ؛ وقبيلتان أخربانف ربيعة لم يذ كروما ؛ وممم بائلي‎ 
يمو اا جْمرات ؛ لاجتاء ھم" عل أن لا غر جوا منم إل غيرم ولا يدخاوا‎ 
دم : بو مي بن عاص بن صعصعة 4 و و الحرث ن کعب‎ 6 e من عيرم‎ 
MM .,. : a 
وو ق‎ 
وبالارحاء والجرات نستدل على أن الطبيعة العربية تتفاوت ف اميل إلى‎ 
العزلة والخالطة » وهى عسب ذلك أيطا متفاونة فى خاوص المنطق وألاشابه ؛‎ 
ولستا ريد الخالطلة عل إطلاقها ء بل عغالطة الاعاجم عاصة » والخاليلة الدامة‎ 
وهی الى ۲ ن فى القائل النازلة عل حدودھ ؛ وذلك عند‎ ٠ على الاخص‎ 
| صر ا‎ ١ اأعلباء شو ال ا من 7 تی گر بده و ٣ن 5 ا رلته ¢ حی‎ 
6 عیٰی أن ق من تر تضی غ بالشاذ الذى الف قا 2 لال رفصا ح2‎ 
I I TEY 
على عر ا ا 4 فسکون 8ا من م44 ا‎ o kl علا : و ذلك‎ 
عله من فاد اخالطاة ؛ وكا اهو 4 باس القر عة د.د‎ 
4% الروأة ورس ¢ وم‎ as وأفص القبائل الذين م مأدة الله فا اھ‎ 
وأسد» والعجز من هوان الذين يقال ذم علا هوازن“ »وھ خس تبائل‎ 
وجشم ن بكر › ونصر بن معاوة » و ف‎ ٤ أو أريع »٠نا ۰ سعد بن بكر‎ 
رة لغة : الجاعة ؛ والتجمير : التجميع‎ )١( 
سشیر ف عض المواضح ٠ن ګث الشعر إلى هذه ارات وما طفع ما‎ (۲) 
وفمم قال أبو زيد : أفصح الناس سافلة العالية » وعالية السافلة . يعى جز‎ (r) 


هوأزن 8 العالة أم-ل الد نة ومن وها ومن لا ودا ما ٤ء‏ ولم لوست . 


تلت عنده 


ا ا 
تقال أو عبيدة : وأحسب أفصح هؤلاء بى سعد بن بكر ؛ وذلك لقول رسول 
اه صلی ابل عليه وسل : آنا فص الب د اف فن ق ش٠‏ وان قات 
ف ہی سعد بن بکر = وکان مسارضعاً فم وم أيضاً الذين بول فم 
أيو عبرو ن العلاء ؛ أقصح العرب علا رازن وف ت © 

وهذا كان لاتكب ف العاف رای عر وان إلا کاب من 
قف . وتلك القبائل كلها كانت تسكن ف بوادى جد والحجاز وتمأامة » 
وقد قت معاد الفصاحة العريية زمنا بعد الإسلام ء وإلما كان رحل 
NNE NN‏ 

فی حلقته » قال له رجل من الاعراب : ركت أسدآ وا وعندها القصا 

وشت إلى البصرة ! فقال للخل : من أبن أخذت علمك ؟ قال : من بوادى 
لجاز ود وامة رح ام ول بر جع افد س ده نة حرا 
فى الكتابة عن العرب 

ول زل هوازن وم وأسد متميزة خلوص النطق وفصاحة اللغة إلى 
آخر القرن الرابع لاهجرة ؛ وهذا اللازمرى صاحب ( تجذيب اللغة ) المنوف 
سنة ۳۷١‏ قول ف مقدمة کناره ERS‏ قت ف إسار القر اط وکن 
الذين وقعت ف سهمهم عرباء عامتهم من‌هوازن واختاط بم أصرام من آم 
و سد ... كمون بطيا عم السدو ية وقر اعم الى اعتادرها ؛ ولايكاد 
بقع فى نطقهم لحن ولا خط فاحش ... اى ا 


َ عخاطبام وحاأورة E8‏ اطا ا ونوادر ا ټ RT‏ کر ھا 


)1( ى روأبة آخرى عن آی رو أرضاً : : أفصحالناس عا ي مم وسفل قوس : 


۱۷4۹ س 
نى مواقعها من الكتاب . » اه 
أما القبائل التى اختلطت بغيرها فلل ينقلوا عا ولا عدوها خالصة 
الفصاحة » فسنذ كرها مح تفصيل ا تقدم عند الكلام على رواية اللغة 


3 


ان شاء آله 


( ۹ ارغ ) 


مع اختلاف اللغات 
رأینا صل مابروى من كلام الملماء قى ءعنى اختلاف اللغات برجم ف 
کل و جوهه إلى ثلا معان ) 
)١(‏ مایكون من تبان اللهجات و تنوع Ser‏ س الانواع » 
انه بشمل اختلافهم ی ندال الحروف وحركات البناء والاعراب واختلاف. 
يناء الكلمة فى اللختين والتقدم والتأخير والحدف والزبادة وعوها ما يرجم 
فى جملته إلى صيغة الكلمة أو كيمية النطق ما . والعرب أنضسمم يعدون. 
مشل ذلك من اللغات الأصلة الى ثل نوعا من أنواع الاختلاف الى 
فم ؛ وقد رووا آن رجلا قال لعمر بن الخطاب : ماتری ف رجل جر 
بظى ؟ فعجب عمر ومن حضر » وقال : ماعلك لو قات : ضحی بظى ؟ فقال 


Ê 


() مايكون من اختلاف الدلالة لافظ الواحد باختلاف اللات ألى 


الر جل : lı‏ از لۇ منىن 6 0 ا کان re‏ من هده اشد 


تتطق به ؛ ومن هذا النوع الترادف والاضداد وغير هماما سيأتى فى عل » 
وزان ا هررة ا قدم من دوس عام خر ٤‏ ی ا الله عليه و سال | 
وقد وقعت من يده السكين . فقال له : ناولنى السكبن ! فالتفت أبو هررة 
ممه ويسرة وليقهم ماالمراد ذا اللفظ » فكرر له القول اة وثالثة وهو يفعل 
کذلك م تال :۲ دة نرید؟ وأشا ارإلہاء فقيل له: نم ا فقال :أو تھی عند 
سکتا © مال :وال لاکن معنا إلا ومد وکس اه و 
(۴) مایکون قد انفر د به عر نى مہ إطباق العرب عل النطق علافه ؛ وهذا 
قل الأنواع» وما يعد من اختلاف اللغات؛ راز أن ك بكوذ ذلك رقم إليه 


۳ س 
من لغة قدبة طال عهدها وعفا رها ؛ وقد رووا عن أي حاتم أنه سال 
آم امین ا ی ق 
r‏ منه حبأت ! فأراها اکت س اع 2 قات : هذه البحدق | 
ول سم ذلك من غبرها . 

وعندنا أن لغات القبائل فى اختلافها إا هى درجات تارعية فى ,سل 
النشوء والارتقاء ‏ يستَقَرّى فيا سير التار ع اللغوى من طبقة إلى طبقة ؛ 
لان هذه اللغات جرت من أول عهدما عل اندماح النوع الادنی ما فی 
انوع الأرق ء واستمر ذلك بين العرب» فكلا انقشرت لغة أو لغات لقوم 
دون قوم تعاوَرها كل ورذا جعت القباثل تدرج فى جيل الو حدة اللغرية 
العامة الى تقضى ما سنة الحياة ء واعتي هذا ما حصل آخرآ » فإته م يبق 
ربن اللغات كلها إلا فروق جنسة › لما ذب عصر العرب وضدت 
السلائق واختبل الكلام رأصبح اللسان تعلما » م يبق من اللغة إلا اللغة › 
أ دعت تلك الفرو ا ف معرض التار ے٣‏ عل أن العلاء افسمم 
قد أضرحوا فمذه الفروق قمل أن تموت ؛ وذلاء لكان الةرآن من الو حدة 
أللغو ية ء ف مکرلوا فوا ا ت إلا للد لاله ل أا عالفة ا أا اہی اہ 
أ كثر العرب » وهو المعنى الاصطلاحى القدح منذ دونب اللغة 

روی أبو بكر الزبيرى ال ندلسى فى طبقات النحوبين : قال أبن نوفل : 
معت أن قول لى عبرو بن العلاء (توفى سنة )٠٠٤١‏ : ا ر ضعت 
مما عمست عربة “ ادل 4 سه کلام العرب کله ؟ فقال : للا . فقات : 
كيف تمنم فما خالفتك فيه المرب وم حجة؟ قال : أحل على الا ك 


E E 

واا عا ات 

و فا سبق إلى أن العلساء [٤ا‏ ريدرن بلغات العرب ماكان اقا 
مھدم ف اة ف | م ۸ن الال وم أقوام ا ەر م 
والاحاطة وجا م و لذا ری س اہو ده قول ی مواضم من کتاره هدا عرف 
a‏ ۴ ازات العر ب 4 وسا EE‏ ف کلام وذلك فول العرب 
معنا مہم + وعو هذا عا عقق آم بریدون باللغات ما بيناه ؛ وكذا نقانا 
زر صا حب اص E‏ دەس الأواضح ا لتر و لا ا الجاز سن الاصل 
عند اختلاف اللغات » لان أصل العر بة إماعيل عليه السلام ؛ وهذا المحى 
فل که او ا ٤‏ باب ۱ دغام ف دال EE‏ أ أمل اجار دعام 
e‏ ف المدان أن ا ۴ ازم { فقاو أ NE ٠‏ ول ُ 
خف بی £ 4م وک کرو ل e‏ تال : 42 اش زاح ار به القد عة اد 5 € ' 
) 5 ال ذا عى ہا أو سم فما 1 

ويقست اللات مسماة مانم بة إلى أصعاما من العرب عند الرواة والعلماء 
زل ا 4 1 دا عل اأ أ ص by.‏ لطن کک ا الروأة او مڭ ر شس 
فون ا رإن کات ال جوهری صاحب (الصحاح) وهو فی آواخر 
القرن الرايع قد ذ كر أنه شافه ذه اللذة العرب العاربة فى باديتا © 

وما رووته :أن اللليفة الواق المتوف سنة ۲٣٣‏ لما قدم عليه أبو علان 
المازتى أله : من الر جل ؟ فقال : من بى ازن 
٤‏ أم ماز قيس ¢ ام مأزن ر عه قال ٠‏ من ماز ر امع فکمه الوأثق 


e TS 


)١(‏ ستفصل تاريخ الفساد فى ألسنة العرب البادين عند الكلام على اللخة العامية 


e PY 

بکلام قومه وقال : ( باسبك) ؟ بريد : ما امك ؟ لام بقلہون الم با رالباء 
مما ء قال المازنى : فكرهت أن أجيبه على ألغة قوعى كيلا أواجهه بالمحكر 
۔ لان امه بكر ۔ فقلت : بكر با أمير الو منين ! فأعبه ذلك وقال لى : اجلس 
فاطبان . رید : أطمين . 


از رص 


وكا ا مثل هذا الاختلاف لا ea‏ ول من ربأضة الان 
مال کن عه ی شات ارم ؛ أن هرم لغة من اللغات لا يكون إلا 
بوشك انقراض أهلها أو تغير تارخهم ما يشبه الانقراض › إذ قد 
أ كر مزا الأجاعة الأول فكابم دي من انرا 


قق مدن اللعات ف لاطلا 


ES‏ 2 ا اختلاف اللغات فى كم 
فلا قيمة ها عند إلا يث بطاما الهاهد و تقتضما النادرة فى عرض كلاءهم» 
لام 1 لعتبرو ها اعتيار أ اروا هوا وأستخنوأ هذه 
المعاصرة عن تو ریت تار ها من إعده ؛ ولو أن منم من صب نفسّه مح 
هذ الاختلافات وإفرادها بالتدون بعد استقصاما من فجات العرب › 
ومين أنواعها سب المقارة والماعدة + والنظر فىأنساب القبائل الى تتقارب 
ف مجاتما والتى تشاعد » وتعدين منازل كل طائفة من جزرة ال جوع 
مم تارم | إلىعهدها الأول الذى بتوارث عله شيو القبيلة وأهل أنسابماء 
مرح من ذلك عل صرح فى تاريخ اللغة وأدوار نش أا الاجماعبة »> يرجم 
إلبه على تطارل الايام وتقادم الأزمنة ؛ ولكان هذا بد أصلا فما بمكن 


e E 


أن دی آداب الر ب > شر عون مم و ڏول ا و اأشعر و ره 
aT‏ 
ا اا آص رفوا عن هداو مه ا FE‏ دم * ل الله ۴ 

ات كاءاة بالو حى والتوقيف » وآن آقح الاهجات إا هى مجة إساغيل 
لہ السام 4 ده حر ام الد ٤ة‏ اہدة َ5 ال ساو ا . 

والرجوع بالتارخ اللفظى إلى عهد إساعيل ضرب من الحال »> ومر. 
تکام ہ4 د4د أ کر القول لان ا قول ا4 صل ا وسم کن الام 
و سرش f^‏ من تھچ :ا لا که #ں نتصص ء وعلى هذا 
احتاروا دات الدر ب امھدھ کا: 2 اأنراع مداه تا ن ات اھا القر شی 
چ ا علا م تقادم اعد E‏ التار 0 ا ڪيڻوا ا42 م( ا شاهدا 
ع الما سو الاصاة ۴ اأحر دة ا شل 8 وا د واا عل 
آلذى a‏ ھن اول العر ية ٤‏ و تسلا کل شیء ٠)‏ الناريخ : 

مع أن الرواة قد و 8 E Ea‏ 
راز 8 E‏ ق الا وألقام 4 | ومد جیا وأا 
اللغات  EA‏ من ذا ك ولم a‏ بالود س لدی الثا ست Hi‏ ا ار ٤‏ 
A>‏ ْ رركا ګر ی برها ھن ا دا ار التار يخ 6 e?‏ ذلك ارهن و 
لوی بأل ْ ذ سی غه بأ صله 4 ق ذا kk‏ التار تى کان صو اه ن 
حف ا هو چ آل 1 1 

قول هذا وقد قرأنا ماين یدنا من صکكتب الفهرست والتراجم 

٤ 8‏ ن ہے سر ت 0ر 4 

رالطقات عل را ¢ و ا ەر 2ہ فا 4ن آنا آل و الاصتاف 4 


e 
ا ل ا 1 و العاماء ما يدل على وضع کنا ب ف تارج‎ 
جات العرب وتمييز لغاتبا. على الوجه الذى أومآنا إله» أ ا أن‎ 
ادل ا ل آم کانوا بعت برون ذلك اعتبار ارا ا‎ 
ما على حساب مادخانا فما : صفر فى صفر ؛ ول ردنا تعداد أساء التكتب‎ 
علا موت ذا ما ا ونه لا کب له »> لاسب الذى ا من اعتبارم‎ 

أصالة العر ) 
ر 8 استةدنا فق «عى اللغات فى a‏ عا يقطع الريب 


ومتلخ | عرق ال شب فا أ به ¢ فد اقات 


ر 
امین فى صليعهم عل أن اللغات نما هى الوا والنوادر i‏ المعالى 
للكامة الواسحدة باختلاف التكمين ما Ee ON U‏ 
الصف والتحوى ؛ لان كل وجه من ذلك : هو آثر من لنة » وعل هذه 

السيل يةولون مثا : کان منفرداً فى حفظ المنات والآداب ؛ وكان من 
شيوخ الع عارفاً باللغات والإعراب › ا غاا ا و الف 
ا کا ادب الا ت + وکان ‏ رازا فی عل الحر ية حافظاً قازار 
من هذا أا رأينا لعمر ن شبة النحوى المتوف سنة ٣٠٣‏ كتاباً سياه ( الاستعانة 
بالشعر وما جاء من اللغات ) ورأينا باقوتاً يقول ف ترجة عر بن جحفر 
االرعفرالى : د اله متخصض جعرفة ع الشعر والةواف والحعروض ؛ وله 
كتاب ( اللغات ) ». ومابة الان ماذ کره اقوت أيضآً فى ترجة آنى مالك 
الاعران الراوبة المشور » من آنه يقال إن أبا مالك هذا كان عفظ لغات 
العرب . وقد فر أبو الطيب اللغوى' ذلك بن المراد التوسسع ف الرواية 
رامنا » لان الأصممى ممل كان يضق ولا عرز إلا اصح (اللغات) ء 


ST 
و بره کان مالك يتوسح ف ذلك ولا رف ا ی نمل ا‎ 
' کا سباتی فى حت الرواية وقرآنا كذلك أن اكير من الر واة : كان‎ 
کسید ۵ ( واف رد 6 والاصعی 6 والفرأء؛ وغسيرم 4 مص لفات بتو اردوك.‎ 
عا على تسمتا ( بكتاب اللغات ) ؛ فهذا الإجاع دلسل على تعيين المعى‎ 
و تدده سافنا ؛ ولکتا رأيا فا استقریتاه من أساء الم لفات »› أن‎ 
سان مهك ب أأمر ی اللغنوى ا سياه ( کتاب السات ق در‎ 
لغات العرب ) ؛ والذى بادر الظن من معنى هذه التسمية - إن لم كن‎ 
لفظة ( السبب ) قد جىء ما لاسجع _ أن الكتاب يتناول الكلام عن تاثير‎ 
القرآن فى حصر اللغات وقغليب القرشة علما ؛ فإن كانت اللفظة اسح‎ 
۰ € ن بالات ْ من کڪ اص و 3 اضف وال‎ e فال کتاب ف ر‎ 
إل أمثال ذلك عا ٣و بعل‎ hS والمروك والردىء و‎ 
ى٨م أ كثره الوط فى (المزهر ) » وهو نفس ماتواضعوا عليه من‎ 


(اللغات )کا cE‏ أعل 


أمئلة اختلاف اللات 


وقفاا كت الفر ية واا دت واا ساب ال قق تفا 
لاستخراح هذه الدقائن الى نمتبرها مبرلة الآثار التارخة ؛ و إا جهدنا ما 
e‏ ا 9 مات فی رءوس علبائنا رجهم الله » ونصور من بقاناه. 
هیکاد صف ء ‏ قعل عل اء عصر لا ف درس القًاا العظمة القد مة الى 
استحجرت علما طبقات ا وات راء ولك الروت ادي 
و آن تقس آنواع الإختلاف الى جعناها إلى خسة أقسام : 

١ (‏ ) لغات مذسوبة ملقية 

(۲) لغات مفسوبة غير ملقبة تجرى فى إبدال 3.١‏ 

(۳) لغات من ذاك فی تغیر الحرکات 

)١(‏ لغات غير منسوة ولا ماقبة 

ll (o)‏ عة ف منطق العر 

قدمنا أشاء من ذلك فى يعض الفصول الى سسلفت و يدها » 
ES SEE Ua‏ لکل و 
می اقتضاه استوفاه 

النوع الال 

وقد عده العلاء من مستيشع اللغات ومستقبيم الالفاظ ؛ وهو كذاك 
بعد أن هذبت اللغة وأطبقت العرب على المنطق الجر والاسلوب اصن 
فقن اة : 


e EA os 
اللكشكشة ؛ وهى فى ريعة ومر : جحعلون بعد كاف الخطاب فى‎ )١( 
و ؛ وھ ق‎ a ۇث فىقولون ف راق و‎ 
ذلك اة أقام : ام : قم رشبت القبن حالة الوقف فقط ؛ وهر الاشمر؛ و سم‎ 


i‏ ۴ اوغا وسم عل الان مکان 1 حاف و کسر ما ف الوصل 
٤ E‏ الو قف ُ فقولون ۴٤‏ سی ر لسا ات ايوم صر ر ت ا البوم 4 


B 
لوقف :مرت بش‎ TT 


م 


و قال ان جی ف ) سر الما تة ( ' قرات عل اف کن مد نان عن 


ف الاس | سج لہ ن کی ۳ ل )4ہ ۳ َ 


1 


0% م لر ن 
عل فما ا | علش مہا j‏ ر یی 4 فر ضوش 
I‏ 3 ا ر 5 


6 ۵ 


وإن نايت جعلت تديش و 6 a‏ حت فی فوش 
ق الدیش 

شه كاف الدرك لکسرما بکاف مير المؤ نٹ . 
EE a ENE‏ 
آنا ENE‏ ) 

(( الكسكسة » وهى ف ربعة ومظر أرطا : لعلون بعد الكاف أو 
مکاما فی خطاب المد کر سينا على ما تقدم ؛ وقصدوا الفرق بن الرفين : 
السبن و الشبن ؛ قق الفرق بن المذكر والمؤنت قى النطق . 

ونقل الحريرى أن المكسكسة لكر لا لربيعة ومضر » وهى فما تقل 
8 باد سین بعد کاف الطاب فی المؤ نٹ لا ف الد کر . 


ی ماب این ا ی راا م ایی 


س ۳۹ س 
(۳) الشنشة فى لغة الین : علوت الكاف شيا E‏ › فىقولوڭ 4¿ 
لبيك اللهم لبك . ليش الهم بيش 
() العنعنة ف لغه: م و قوس : بعلو أهمزة الميدوء مأ عتا › فىقولون 
غ إنك : عنك » وف أل : سء وف إن : عذنء وهل جرا 
(ة) الفحنت ف ل eT‏ الحاء عتا » فيقولون فى مثل 
سآ المحياة لكل حى : كلت العياة لكل كى . وعلى لمم قرأ ابن مسعود : 
ehe‏ د ی دين » فأرسل إلبه ر بن الخطاب : إن 
ار آن 1 ا عل له یل : ار ی الاس بده قرش . 
)٩(‏ المجعجة فة قضاعة : جملونالياء المشددة جما ؛ فيةولون ف يمى" 
( تيمس ) ؛ وكذايجملون الباء الواقمة بعدعين » فيقولون فالراعى : الراعج» 
ومکذا _ وسیآتی فى النوعالثانى عكس هذه اللغة - وكائت قضاعة إذا تكاموا 
غمغموا فلا #كاد تهر -حروفهم > وقد مى الملماء ذلك منم ( غمغمة قاعة) 
(۷) الو تم فى لغة لمن أيضا ؛ بجعلون السين تاءء فيقولون فى الناس 
انات * ومكذا. 
(۸) الو فى لغة رييعة ء وم قوم من كاب يكسرون كاف الطاب 
فی الع ۰ی کان تاها اء 0 ا يقرا ن فی علب ٥‏ 


و يي اج ص 


} والفصيح لا نکر 1 إلا اذا کان ن فاا ا 0 ګو ا ر ( 


قولوت ٤‏ مم وعم ولمم ا وعذهم و 
ر (١‏ آلا س ناء ق ا سود بن کر وهذيل والازد و قاس وال نصار: 
جعلون لعن أ العا lL‏ أء ١‏ فمقولولك فی ا عط : ا 


ب 6و الت 


وع خم در ی Ee‏ و 8 انط اك ال & وجاءت ال مر 
ف الخدت الشر شس 


)١١(‏ التلتلة ف راء ء وم إطن من م ودل آم رول چ 
O I TN‏ 
فا كر اوا الال اا عم ف اة يع aa‏ 
وذلك ف نحو مضارع ( قعل) إذا كانت لامه أو عبنه ياء أو واوآء نعو 
GSE ES‏ 
الكاب قان فة لا حستاً . وقال فی آخر هذا الفصل ٠‏ إن بی ت 
خالفرن العرب و تفقوت مم أهل المحجاز فى فت ياء المضاردة فقط . ونسب 
ان فارس فى فقه اللغة هذا اللكسس لاسد وقيس > إلا أنه جعله عاماً فى 
0 اثل الالفاظ » فثل له بقرله : ( مثل : رتعامون و عل ET‏ 

)٠١(‏ القطعة فى لخة ى : وهى قطم اللفظ قبل مامه » فبقولون فى 
مشل یا آبا الک : با آبا اک وهى غير الترخم المعروف فى كتب الحو > 
لان هذا مقصور على حذف آخر الاسم نادي » أما القطعة فتتناول سار 

)٠۴(‏ اللخاخانية ء وهى عرض ف لغة أعراب الشبحر وعمانء فحذفون. 


5 8 ي »ھا ۹ 
يعض الحروف. الاينة ء» و رقولون فى كو ماشاء أله : مشا ايله . رمن لغات. 


)١(‏ أحرف المضارعة فى العبرانية والسريانية لا لزم حركة وأحدة » فتتكون فى 
العبر اسا كە ومک رة ومفتوحة ومضمومة على اختلاف فى هذه الطركات بين. 
الاختلاس والإشباع والإمالة ء أما فى السريانية فهى سا كنة » ما عدا أهمزة فانم 
متحركة أبدآً » ولمكن إذا ولى حروف المضارعة شمزة متحرك: فانم 0 
هذه امز ة لہا ودا ولا حرف سا کن کسر وها 


س 4 س 
CC Naa Ea‏ 
E,‏ 
۱9( الطمطمائية فى لغة حير : يدلون لام التعريف مماء وعليها جاء 
الحديث فى مخاطبة بعضمم : « ليس من امیر امام ف انر :ائ لن 
من البر الصيام فى السفر | 
النوع الا 
ت و ر ع 
() ف لغة فم : يبدلون الياء جما ولغتيم فى ذلك أعم من لغة 
قضاعة الى مرت ف النوع N E E IR‏ 
٤ 9‏ عاج“ ومنه قول الجاسی 
الى عوي وأبو علي المَظعمان الحم بالقشج 
آ٘ی بالعشی > وأنشد أو ز بد لبعضہم : 
یارب إن كنت قبلت حجت فلا رال ساج يأتيك ب 
بريد: تحجتى ؛ وبأتيك بى ؛ والساجح : السريع من ا ا 
ن فارس فى فقه اللغة : إن الباء تجعل جما فى النسب عند بى تمم ؛ يقولون 
ت » أى غلا ؛ وكذلك الياء المشددة ول جا ف السب ؛ يقولون : 


9 > 


بعر ج e‏ رج ٤‏ فی بصری وكوف و هذه اللغة ف عى عل ما قله 
)١(‏ قم هذه : می فقم دارم » كنانة المسمون بسأًة الشمور لاهم كانوا 
ون الحرم إلى غبرها وم ر لقوله تعالى : د إا النسى, زرادة 
فى الكفر» والنسة إلى هؤلاء فقمى » وإلى أولئك فقيمى » حذفوا اليا ف الاولى 
لاتمیین بها » وله نظا فى كلامهم 
)ہ( وروی : فلا بزال شاحج . .. وهو البغل » لان الشحج صوته 


a 1‏ 
صا حب اض وذلكأنميقولون : صهر ئو المارى؛ ف صر چ و امار 

(۴) ف اة مازن يبدلون الم اءٌّ والباء مما » فبقولون فى بكر : مكر » 
وف ان اطين ء وقد تقدمت . 

(۴) فى لخة عى بيدلون تاء المع ماع إذا وقفوا علا ء ماقا ها بتاء 
الأفرد ؛ وقد مم من إعضمم : ١‏ دفن لباه » ون المكر ماه » بريد : البات» 
واا 
الإخوة والأخواه ؟ وسياتى فى النوع ارايعم عكس هذه اللغة. 

() فى لغة طئ أيضاً بةليون الياء أاها بعد إيدال الكسرة الى قلها 
فتحة » و ذلك من كل ماض ثلا مكسور العين » ولو كانت الكسرة عارضة 
کا لو كان الفعل ا المجهول » فيقوأون ف رّضى وهدی Els‏ 
O E e TS‏ 
وكذلك قولون : الناصاة » فى الناصة . 

O E I a 


کے 
انس 


3 قر دب ڌو ل ت : کت المون ولاه ٤‏ ا 


فقولون فى اخشين وارمين ال : اشن وارمن . وجاء من ذلك فى الحديف 
ا ی و 
لاشاة الجلحاء من الشاة القرناء تنطحها » . و تلسب هذه اللغة إلى فرارة أيضا 
¥ تسب إلى طى . 

(ه) ف لةه طى على مارواه أبن السكيت آم ددن افم ول قط 
اموأضع هاءً » فيقولون هن فعلت فعلت » بريدون : إن فعات »> ومنه 
قولشاعرم : 

آلا پاسنابرتی على قال اتی متك من برق على کرم 


ایر 


E 
. أى ينك ء وسياقى عكس هذه اللغة فى الأوع الرابع‎ 
یون بام الأفعول من الفعل اللا إذا كانت عه‎ f فى لخة‎ )( 
بيوع أ‎ ٠ ياء على أصل الوزن بدو حذف؛ فيقولون ف عو مرح‎ 
ولسكم لا شعلون ذلك إذا كانت عبن الفعل راوآ إلا ماندر » بل شعون‎ 
فيه لغة المجاز رين : نحو : مول ء ومصوغ ؟ وهَكذا.‎ 

(۷) فى لغة هذيل لا سقون آلف ١‏ عل E‏ الإضا: ة إلى 
لمتكم بل يقابو ما اء م ANE‏ 
فقولون فی عصای وهو أی : عى ووی ؛ قال شاءرھ : 

سبقوا هوى وأعنقوا وام رهوا ولكل جنب ضرع 

ولا شعلون ذلك إذا كانت الال ف اأخر الام اة کا ف کو 
(فسَيّای) بل بوافقون اجهور فى تاثا دون قلب + كام رهوا أن بريلو! 
O NEE‏ 

(۸) ف لغ أرة ويعضش قيس اون الالف فى الوتف اء 
فيقولون: (المسوى وفع وحيل) 

ومن کم E gp‏ 
ومهم من ةما همزة فيقول : (الهدأ وأ فعا وحيلاً). 

وقريب من قلب الالف واوا ما رواه أن قتية عن أبن عباس 
« اباس باس a‏ :اى المذاءء وهو دليل على أن من إعض. 
لغانهم تاب الألف مطلةا واوا ) 

: فى لغة ثم وره درن ود ن لار ادا وا کن‎ )٩( 
: قال شاعرم‎ 


قد ظفر الزوار أقفية لدا جا جاوزالامالةم الاسر والقتل 

وقد شاعت هذه اللغة ف الشعر واستخفها كثر من الشعراء فتعاوروها 

فى لغة باحرث معذفون الالف من (عل) المارة واللام السا كتة 
e N O‏ 

N (09‏ وأهل ¿ ا ابی عم ٤‏ و 
(أو لاء) الى يشار ا لاجمم و بلحقو نما (لاما) فىقولون: أو لالك لضم : 

أولالك قوی لم يكونوا أشاب رمل يعظ الضليل إلا أولالك "© 

(۲( فى لفات أعماء الموصول : 

بلحرث بن كعب وإعض رييعة كذفون نون الان وان E‏ 
ارف » وعل لم قول الفرزدق ؛ 
أبى كلب ١ء‏ إن عي اللذا تتلا اللوك وك الأغلالكا 
ورل لاط | 
ها الا لى ولتت ت التبدل: فر فم م 

و گی وقيس بثبتون هذه النون ولسكمم يشددوا ء فبةولون : الاذان › 
واللتآن؛ وذلك فى أحوال الإعراب الثلالة ء وللتحاة فى حكة هذا التشديد 
أقوال ليست من فر ضا . 

وط تقول فى الذى :دو » وق elle‏ 
الات ا را ا وا .وتال أو حاتم : إن (ذو) الطائية 
لاواحد والانين وام والمذ كر والمۇ نت بافظ واحد؛ وإعراما الواو ف 
2 موضع . 


) ( لكشا : الاخلاط ءءء الضايل : alla‏ 


ا 
فان ٤‏ النوع ترابع لعض لأت غير منسوية فی اء الأوصول . 
0( ف اضة ربيعة قفون على الام المنون بالسكون فى كل أحوال 
الإعراب » فيقولون : رأيت الد“ وسرت الد » وهذا حال :ويرم 
شار كم لاف الي 
وف لغة الازد ببدلون التنون فى الوقف من جنس حركة آخر الكلمة 
قیقولون : جاء خالدو » وسرت غنالدی . 
ENON NES No‏ 
E E‏ 
LNs‏ 
9) ف لغة بلحرث وخثم وكنانة لبون الياء بعد الفتحة ألا ء 
فقولورت ف إليك وعليك ولديه : ( إلاك + وعلاك ‏ ولاه ) » 
قول الشاعر : 
وا فطر علاها ٭ 
ومن لقنم أ N O E‏ 
وذلك لقاہم کل اء سا كلة انتح ماقبلها ألا ؛ فيقولون : جاء الرجلان › 
ورات الرجلان :+ وسرت نالرجاان ؛ وأشد إ أن نارس فى فقه الاحة 
يعم : ) ) 


بیو û‏ ہے 


روت ا ال أذ ناه صر ده د E‏ 1 ھانی أارأب 


4 


عار اه به حص هله اللدة اى الارثف ن کت 


)9( قال ان ی ق سر ألصناءة : ُن من أأعرب هن شاب ۴ اعەں ال-حرال 
الواو والياء الا كنتين ألفين للفتحة قبلهما ء وذلك نحو قوم فى المجيرة : حارى ؛ 
وف ص : طا . 


(۱۰ = ادخ ) 


4 س 


)1٥(‏ ذ کر المرد فى أن بی سەد بن زد مناة» وم ومن. 
تارا » يداون الحاء هاء لقرب ارج > فىقولون ف مدحتة * مدهته ؟ و عله 
تول رۇبة . 
ا الغانات المده « 
المد ETE E‏ 
۾ راق أصلاد الجن الاجله « 

آی ال جام 

وقال فى موضم آخر : العرب تقول : هودج » وبنو أسسعد بن زيد. 
مناة ومن ولمم بقولون : فودج ؛ فيبدلون من الماء فا . 

EET أرّد شنوءة تقول : تفكهون > وم‎ Ed 
. حى تحجول‎ ٠ فكو ل‎ 

وأمثلة الاختلاف من هذا الضرب غير قلبلة . 

)٠١(‏ فى أمالى القالى عن أف زيد أن الكلايين يلحقون علامة الإنكار. 
ى آخر الكامة »> وذلك فى الاستفهام إذا آنكروا أن بكون رأى المتکم 
على ما ذ کر فی کلامه أو یکون على خلاف ماذ کر 

فاذا قلت : رأيت زيداً » وأنكر ا( سام أن کون رأيته قال : ربدا 
انيه ا بقعم الالف و تورين الارن a‏ بقول : زيدنية | کان نکر 
آن بكون رأيك على ماذ کرت . 

وهذه الزيادة بجرى ف لغة غيرم علي النحو ألذى تسمعه ف لغة العامة 
من مصر » فإنك إذا قلت لاحدم : رأيت الاد » بقول : اللأسد إه 1 


a Ae 

فالعرب تحرك آخر الكلمة إذا كان سا كنا * وتلحق به الزيادة ؛ فإذا 
قال رجل : ات زيدا » الوا : أ وہ4 ! وقول : قم U‏ فقول : 
أريد نيه ! آما إذا كان آخر الكلمة مفتوحاً فإنمم يجعلون الزيادة ألفاً ء 
وجعلونما واوآً إذا کان مضموماً ء وياء إِذا کان مكسورآً › إن قال : ريت 
علان ؛ قلت :اع اناه ! وقول : أتاى عر » فقول: أعمر وه !وهكذا. 
نان کان ا معطوفاً عليه أو موصوفاً »> جملوا الزياذة فى آخر الكلام 
لو 
زا 0 فقول 


عمرآ » فقول : أزيداً وره ! ويقال : ضر بت 
: زه ردا ااطو, راه إ 

و سس .و له ا ج رجلا من آهل المادية و قل له ١آ‏ ا إن 
أخصيت البادية ؟ فقال : آنا إنيه ! ونما أنكر أن يكون رأيه علي خلاف 


الخروح ”" ؛ وسيأتى وصف لغة أخرى للحجازيين فى النوع التالى 


» قلت : يعنى بالا كن : المنؤن 

: قال آبر على القالى : زادت المرب ( إن ) إيضاحاً الل » ولذلك قالوا‎ )١( 
إننه » لان اهاء والياء خفيان وامزة واانون واتعان »¥ زادوا إن ف قوی : مان‎ 
فعلت كذا . . . فأما ما حكاه أبو زيد من قوله : أزيدنيه ( بتتقرل النون ) فإيما‎ 
هذا على لغة من يقف على الحرف بالتشديد . . . وقف على زيدن فشدد ؛ فلا ق‎ 
به العلامة حر بالكسر لانه توم أن التنون أصل‎ 

ومن قل حرف الإنكار الذی شرحناه » حرف الت ذ کر . وشو أن يقو لالر جل 
فی حو سار » ومسیں » ومن العام ( مثلا) : سارا » يسيرو » من العا ؛ وذلك إذا 
تذکر ول برد أن يقطع كلام المتكام وهذه الزيادة تكونفى إتباع ما قبلها إن کان 
متح رکا کا فی زیادة الإنكار فا اڪن ما قابا حر ك بالکسر »> قال سیبو نه : 
معناهم بقولون : قدی وإلی » یعنی ف ( قد فعل ) وف (الالف واللام ال ) إذاأ 
تذكر ( الحارث) وكوه› م قال : و سما منيو ق نه پقول : هذا سی › بريد هذا 


سیف من صفته کیت و کیت ) إذا تذ كر صاحب هذه الصغات ( 


~~ 1€ 


انوع الا( 


وهو من تخیر الجر كات ف الكلمة الو أحدة حرس اختلاف اللهجات »> 

م آم 
J) (4)‏ ل( O OE‏ 
ع ااا ق e‏ ہے مقر دا و ا ْ ف أو مئ ا ٤‏ 


رازم ت 3 5 الم : فف ا کول من ی م عار دیما الاسناد 


سے ۶ ص 
قنقولوك : مل با ر جل ا a‏ او و 


هرد اروا قال سيوبه ؛ فلا بقولون : مل بارجل » ولکنا 


(۳) ف لغ ہے یکسرون اول ا امن 
حروف الاق الستة »> فقولون قى( م وكش ور عمف ويل : 1 تم 
وتحيف ...ال ؛ بكر الأول » ويقولو a‏ جل لعب » ا 
لك ٠‏ وهذا اضغ س کر الام س + TT‏ وغل طفیل 

عل اشر SS‏ رها کل ذلك نی لنت بالسکسر ويرم حه : 
وقد نمل صاحب الم ص ف ذلا آملیلا حسنا برجم إلى الاساب الاساتية. 

(۳) فى عة خراعة وسرو ن لام الجر مطاقا مع الظاهر والضير ء 
وغم برها مع الظاهر وفتحها مح الضمیں غير اء آاتکم فقولوڭت: 
ااال لك وله . ونقل الاحيانى ذلك عن خزاعة أيضا. 


el‏ : لعب ءوعك ولي » ووقل ۔ جعھا صفات على وزن ( كتف )ء 
: واللعب : التكئين اللعب » والحك : اللجوج » واللهم : الا الأ كول > والوغل : الطفيل 
أو 1 ی الا کل 


س 44 س 

وف ( سر الصناعة ) لابن جى عن أبى عبيدة والأحر ويوس ٠‏ آم 
موا العرب تفتم الام الجا ارة مم لمر » وقال أبو زيد : معت من 
بقول : وماکان اين ل ONEN‏ ارجل 
ومثل هذه اللغة فى عامية الشام . 

ولكن المرب إجاع ( ومنيم خزاعة ) على كسر اللام إذا اتصات بياء 
لمتكم فلا فتحها مم ا 

)٤(‏ هاء الغائب مضمومة فى لغة أهل الحجاز مطلقا إذا وقعت عد 
اء ھا فاون ll‏ ؛ ولغة عبر کک > وعل م طن ادا 
kL TE‏ إل اش ان » و دعاهد عله 
الله » وهى‌القراءة المتيعة أما غيرهما من القراء فسكسر لاء . 

(ه) ف لغة بى مالك من سد بدو ن هاء التلسه ؛ فةولوری فى 
االو TT‏ 
ان افارة سود أا بوافقون فما هور 

)٩(‏ ف لغة بى ريوع س وم من بی ت س یکسرون ياء لمتكم 
إذا أضيف إلا جع المذكر السام فيقولون فى نعو ارب : ضار » 
e‏ 

(۷) فى لغة المجازيين كو ن الاس العرفة فى الاستفهام إذا ان 
علماکا نطق به ؛ فإذاقیل : جاء زید › ورآیت‌ زیداً ؛ ومررتبزید» پقولون: ن 

ب ؟ ومن زیا ؟ ومن زیی ؟ أمالذا کان غير ع TT‏ 
وم : كزيد الفاضل ٠‏ فلا يستفهمون إلا بالرفع » بقولون : من الرجل؟ 
ومن زي الفاضل ؟ فى الاحوال الثلاث . 


TES 

و إذا استفهموا عن النكرة المعرّبة ووقفرا على أداة الاستفهام ٠‏ جاءوا 
قى الدؤال بلفظة ( من ٠)‏ ولسكيم فى حالة الرفع او ا واا اد 
الضمة فى النسكرة المستَفهم_ عنهاء ويلحقون ما ألفاً فى حالة النصب ء وياء 
حالة اثر ؛ فاأذا قات : جاء نی رجل + ونظرت رجلا ؛ ورت رجل : 
روون ف الاستفهام عنه : (مَنو ؟ ونا ؟ ومن ؟) . وكذلك بلحقون ما 
علامة التأنيت والتثلبة والحم ؛ فيقولون : (ء) ؟ فى الاستفهام عن الو نة 
Uy E BR SD‏ 
وسین ؟ لامح لذ كر ؛ ومَتات؟ مح لم نف ؛ وهذا كله إذا كان اللستفهم 
راقفا ؛ فإذا وصل أداة الاستفهام جر ها عن العلامة ؛ فيقول : ناف ؟ 
ف کل الاحروال قال الوخشرى :وقد ارتكب الاعر فى درل : 

٭ اوا ناری فقلت منون أن ؟ ه 

شذوذين : للحاق العلامة ف الدج ؛ وكريك النون 


وبعض ا جازیین 
٤‏ وم وهی“ إفرادا ولي و 

(۸) من لغة المحجازيين أيضا أنهم يعاقبون بين الواو والاء؛ فيجعلون 
إحداعما مكان اللاخرى ؛ والعافة إما اا EEE‏ 
أو السكون لافتراق القبياتين فى اللغتين » وليست بطر دة فى لغة أهل الحجاز 
بن كل واو واء > وكا عحفوظة عم » فيةولون فى الضواخ : الصيّاغ ؛ 
E Na‏ الكساى يعض أهل العال.ة ة يقول : 
لاينفعنی ذلك ولا بضورنی ءآی صيرى - وقوم بقولون فی سر يم الاوبة: 


سريم لاا من قول ق اھا وس : مصاو ب ٤‏ وقول بم 


س إو س 
تحكوت الكاام » أى كيت ؛ وأهل العالية يقولون : القصرى ؛ ويقول فيا 
آهل يعد : المَضيًا . 

SESE OSE 
؛ وهى قريب من مانة لففلة نظمها أن مالك‎ O :و عر مت ۰ وکوت‎ 
انوي فى قصمدة مشهورة‎ 

)٩(‏ فى لغة بكر بن وال ا کر ف م إسكنون امتح رك 
استخفافا » فیقولون فی یذ » والرجل »وکرم ول : فخذ » وکرم ء 
واار جل ء وغل . وقال أبو النجم الراجز »وهو من بكر بن وائل » صف 
اشر المتَعهد بالبان وللسك : 

۾ لو عص منه الان و ال ا و 

a e EE aa 

ا الضمتان أو السكسر تان فى كلة هوا ١‏ یا ؛ فقو لون فى لعن 


والإبل sae N,‏ الا ل فما ليس على ثلاثة 


ٍف ه وشي 1 اك ES‏ ي E E ll‏ وانطان ؛ 
م قال : دنا ذا اليل عن العرب ا e‏ ال 
جبت لولود ولیښ له آب وذی ولد م بده ران ! 

وسمحتاه من العرب ) أنشده الخليل : وأصله ( لم لده) فلا أسكنوا 
اللام على لغتهم حركوا الدال للا تمع ساكنان ٠‏ 

)١(‏ فى (الخصائص) لان جى عن أف المسن الأخفش : أن من 

(١ )‏ تال ص صا حب احص :إن تعدا ف لد هذيل » جد (بضے اون واج( 

قات : EE‏ ان کون جرک اإدال رة » لان ذلاك هو ال كر عي 
اجتاع سا کنين 


EN oY د‎ 


لغة أزد السراة سكين خمير التصب التصل › كقول القائل : 
ق ا غه ا 

() لخات ف کات : 

ے من أهل بجد بقولون : لى للغدر ؛ وغيرم بفتحها. 

الور فى العدد حجازية » والو E‏ ا و 
كر هما عا » وأهل العالة فتحون فى العدد فقط . 

ال ا 
الفخذين ؛ فالفتح لهم 2 لهل العالة . [ 

قال : و٤‏ ووت واهل جد دض وما فھولون ود : 

وف لعَة يعض الكلاسين قو 0 > وغيرم بقتحها . 


ر 


NN ral 

ويقولون E‏ ُ للج ) ع4 ٤‏ ؛ ولع ھک ألراء 

وقالوا: و جنة ووجنة » وبالسكسر لغة أهل العامة . 

آهل المحجاز بقولون : مس عشرة » وعم E‏ 
ومهم من بح الش.بن ّ ) 

والحجازنون ولون لقمرى رقع تقول : رعسل“ وتحکی عم 

ر ری رتا . 

والاص فى لغة طئ » وغيرم يقرل المت 

و بست فال أ رک | تاها و اضر نا عن e‏ لان ik‏ 
الاختلاف غير مشرد فلا يعت به فما كن بصدد مته ٠.‏ 


7 * 6 ة م a‏ © سے ه 
فى لةه هسيل إستعملوك (مَی) عى ( ەن ) ٤‏ ورو l‏ ا من. 
ا س م ر ۹ 
إحصمم : | E‏ مک : ی من که ورووك من ذلك اميت المشهوزر 4 


7 ٣ 


ت 


رن اء البحر مم رفت مى لجح حضر من لج 
وف ی م ونصول ماز )٤(‏ رة مفرداً ¢ f‏ عير شم TT‏ 
جره وجواز افر اده وجمعه ٤‏ مال :& درم عندك؛ وک ہما اکت أوکم 
يقولون :ک درهماً : و عدا 1 
ف لحه 4 لجاز سن ا ار بعد (ہا) ا فة و : ما ھا شرا ؛ 
وعم رفعونه : 
فى لغة أهل العالية ينصبون احبر بعد إن النأفية »مع من يعم ٠:‏ 
ان غا ادات 
الحجاز ون باصموك خسار ایس ا واو بر فعو له اذا ا 
الا ؛ فقول المجازيون : ليس الطيب إلا المسك؛ وبنو م : إلاللىك . 
فی عة بى ا افو ا ا فا ie‏ عه ا وزاد ا 
الثون ؛ فقولون : أت كران » وباحقون مۇ ند اأ ولون ك ا 
ف اده e‏ وغن» ا مح( اأظر فة عل ا IE‏ 


ذهيت مه ؛ و لذا وها On de‏ 


EE 


فيقولون : ذهبت مع الرجل . وغم oes‏ 

فی لغ بى قيس بن تعلة يرون ( لذن ) الظر فة » وعل اخم ری 
د من لد نه عاما : 

المجازبون ربنون اللاعلام الى على وزن فعال : حرام + وقطام ‏ 
عل الكسر ف كل حالات الإعراب ؛ وعم تعرہا مالم یکن أخرها راء 


e 

ان اصرف ا وا ا ن شهار کو ار( ف 
وظفار ( مدينة ) فم فا کا لجاز بین . 

فى لذة هديل (أو عقيل ) يعر نون (الدن ) من أسماء الموصول [عرابَ 

جم ال الالء الا 


سر ا 


nm" 


: سا ن م 3 

ن الول ص جوا الصادا 9 التخيسل ا ره ا 

و دن 4 هذ یل رسا فح الا لواو ق مثل اقات و ساٹ 
وعورات ولوك E‏ 6 وهات 6 وعوّرّات : وأجهور علس اا 


وقد وتفنا عل أمثلة أخرى تتجاوزها أكنفاء ما قدمتاه . 


وهو يشمل اللغات الى ذ كرما العلاء ولم ينسبوها وتلكون فى جلما 
راجعة إلى تبان المنطق واختلاف اللهجات › رهذا القسم اه ار 
E E PTE‏ 
غل مبزوا منطقاً من منطق » ولا أفر دوا لغةعنلغة ؛ إذ كان ذلك من سبيل خدمة 
التارع اللغوى » وه إا أرادرا بصايعهم خدمة القرآن وعلومه › فاولاه 
لضت لغ العرب فى سبيل ماتقدمها » و لماتت مم أهاها » وكان من بظفر اليوم 
عرف مما فقد أحيّا شيا من التارع . 
ولو أردا استغراق هذا النوع حرجنا بالكتاب عن معناه إلى أن بكون 
من معاجم الل واا بشىء من نادره ونقتصر على القليل ‏ 
من فر یه ما حافس ماقدمناه و يتحقق به نوغ من أنواع الاختلاف الاالى 


ف العر ب ون آم ذف ه 


س 0ه س 


)١(‏ ابدام أو ار بعض االات الجرورة ياء » كوم فى الثعالب 
.والارانب والضفادع : اتال » والارانی » والضغادی . قال أن جی ف سر 
الصناعة » وقد أورد قول الشاعر : 

Se n a ا ل‎ 

e‏ بمكنه أن بقف الياء فأمدل ما حرفا بمكنه أن يقفه فى موضع الجر 
واا ... وليس ذاك أنه حذف من الكامة شيا ثم عوض ما الياء . 
و قال وقد ذ كر قول الأخر : 

ومنل ليس له حو E E e‏ 

PES‏ أن سکن العين ( من الضفادع ) ف موضم الحركة : فأبدل ما 
حرفا یکون ا کنا فی حال الجر وهو الياء. 

وف الصاح : قد بمدلون يعض امروف باء كقوش ES‏ 
و ئی سادس : سادی » ونی خامس : ای . وجاءت لغات الإ بدال رکلھا غیر 
اد ولا اة » وهى كثيرة ؛ وما نوع طرف يعد من «لغات اللو بين» 


* * 2 ر‎ *" ESEN eh. 
م وه ور وه وهو ق ال لاظ ال شطق فا تین کش ۋەن‎ 


~m 


(۱( اللاشارر إشراأرة دی وماءة من الحم د الادخار : والتتمير 
التجفيف . والبيت لانمر بن تولب کن ارات :)ا عتا 
)۲( المعو ازق : اطماعات › والجم : الماء اكير » والنقانق : جع نقنقة » وهى 
صوت الضفدع . وهذا البيت عزاه سيبو به لر جل من بى رشکر » وقیل (نه ما صنعه 
خلف اللأحر › فاذا صح ذللك »فان هذه اللذة تتكون خاصة بى يشكر لنسبة هذا 
(r)‏ ما هذه هی الأر طرة E‏ اة م و قاس امد نطقون ما ك التفصسل 
ll.‏ »أى بالفتح ْ وروی عض شعر امم 


بالت) أمنا ل 


س 01 س 


التصحيفب : كالى نطق بالياء والتاء رالاء و الاء: و التاءرالثاء و كو ما عا يقم 
ك حر رةه التم حف » وهذه امروف هى : 
TO‏ 
د د شس شش ضضض ظط ظط 
E UU A A E CC‏ 
فالنوت تشتبه بالتءاء والثاء » والواو تشتيه الراء ؛ أما سار الحروف. 
فالاشتباه فيا ظاهر . وعلى أن هذا ما برجم إلى الخطل وعد أن يكون 
الرتدار ادوه » ولكن اللغرين وفقرا فى عده من لغات الإبدال »> ومن 


. رم 


وفاح الطب وا “وهم جرا.. 
e O 2 e‏ 
( الكعبة ) وبعضمم ينطق بالتاء طاء : كأ فى » فى ( أ لشي ) قال اليل 


ا 4 ” )4( 
وق ل4 ھی An.‏ 


(۳) قل صاحب الخصص فى ( باب ماجىء مَقولا عرفين ولیس 
ردلا ( أن آل ر فسا قول ٤‏ ا عن فعإ" کا و قول 0 
ES‏ ني ) وقالفموضم آخر . وفى( لعل ) لغات بها عض العرب 

)١( -‏ وهى .نف لخةسفلةالعوام فى مصرأيضا » و تطرد کل اء : کا بہدلون‌الدال 
ضادا . ومن‌اللدات الميمة الہ Azer‏ ما نلەاىن خالو ره من آم ولون : الله ( بکسر 
ألدال ( فوا ازا م » قال E‏ سار فا !وذ کر ارتا ف کا اس ) ایس ( ف 
دخول آلف الو صل عل التحرك : أن عبد القيس يقولون : إسل زيدا ( فى اسأل ) 


وأن العرب تقول زيد الاحمر » والجر (بفتح الا اہ وال( وهر ) بفتم‌اللام و نسکین. 
إلاء و تح الم ) ثلاث لغات › ويا ۵ العا ميه رتا . 


سد ¥ سس 


دون عض ؛ وهی : لعل ء على » عل ٤‏ علس eT‏ وأنشد لافرزدق 
هل ان عانجون بنا عتا رى العرصات أو أث الام 
OS‏ 
ا نا فى الرهان رسال 

بريد ( لعلنا) و بعضمم قول بلأنى؛ ولمم : e‏ ؛ وقال 
رجل : من يدعو إلى المرآة النالة ؟ فقال أعرابى : لرن ن عاہا ارا سود ؛ 
ريد : لعل علا ؛ وما وقفنا عليه من لات ول رذ كره فى الخمص : رعن 
CN A‏ 

کا الل فشک علیتا ‏ بتیءٍ أن سک شرح 

وروی فى ( لعل ) لغة بكسر اللام لعل ؛ وقد أسلفنا أن لغة عقيل 
الجر بلعل ٠‏ وهو |٤‏ عزاه الم أو زيد؛ وغيره قول إرب ذلك فى لة 
إعض العرب . 


0, 


وما وود ۴ هذا الراب ا ۴ تلعم ¢ و قول : : لعزم . 


و تضفت الشمس اروب 6 ْ قال : و ہ4 أشتفاقی الصف 
(4( وف الخمص آأري ا ٤‏ ( لات کو ( قول : ۵ 


عندی » وغندی » وعندی ؛ وم ا ( لدت ) فس مان لخات : وف: 
دن ودن : رول > وء ا ولد ولدى ؛ ومنهأرضا ف 
(الذى) لخات : الذى بإثبات الياء » وأللذ » واللذء والاذى ؛ رف التثدة اللذانء 
راللذا ؛ وى امم : الذين والذون واللاءرن ء واللاءوا ء 
واللائی ۔ بإئبات الیاء ف کل NNN Gael‏ 


8 MR aE OR TRETEN A OPUFTFETEFR 1 


قلت :م يسبق هذا القول » فلعله سهو من اؤ لف 


E 
و اللاتى » وال وال » والتان » واللتا ء واللتان ؛ وجع الى : اللا‎ 
. واللوات › واللواء واللاء؛ واللات‎ ٠ ,اللات ء واللواتى‎ 

e‏ مو وهی ) :وء وهی س بالسکون س وهو » وهی 
قال عم : 

وإن E‏ شق ا MM‏ لقم 

EE‏ نة رابعة »وهي أن تعذف الواو والياء وتبق الماء تح ركة 
تقول A:‏ 6ھ 

ومن لغات ( لاجر ) على ما رواه السكوفيون : لاجر + ولا دا جرم 
a ST TI‏ 

ومر لغات( عم حرف الإيعاب ) : نعم » وم وم » بإبدال 
العبن عا أبدلت الحاء من ( حى ) عينا فى خفحة هذیل فقیل : عى › ا 
ص ف موضعه . 

(ه) بعض العرب يبدل N OEE‏ 
(فى آم ) ٠‏ وعم شيم قول : يا آمل سسورة َرَت »فقال جيب : 
ماأحمَظ ما ولا أب ! ورؤخذ ما ذكره ابن فارس فى فقه اللغة أن هذه 
الليجة كانت من اللغات المساة وة إلى أععاما فى القرن الرابع ء راسكنا 
ل نقف على فسا ٠‏ ونقتصر من ذلك على هذا القدر فاته كفاء الحاجة 


فا ن (لصدد ميه 


وهو ماررونه على أنه لغة ف الكلام أو لثغة من المتتكلر + الالفاظ 


EE 
الى وردت الر ا ا لای والذال »أو بااسين‎ 
والثاءء أو الشين والسين ؛ فكل ذلك عا رشك فه الرواة» لايزمون بأنه‎ 
لخة فرد أو لغة قلة » وقد قال الانبارى فى شرح المقامات بذكر أنواع‎ 
اللغة فى منطةهم اللنغة تكون فى السين ء والقاف + والكاف ؛ واللام ؛‎ 
وال اء؛ وقد تكون فى الشين . فالائغة فى الين أن تبدل ثاءٌء وف القاف‎ 
أن دل طاءً > ورا أبدات كا ؛ وى الكاف أن تبدل همزة ؛ وى اللام‎ 
أن تبدل اء » و رما جعاها بعضہم فا ؛ وأما اللاغة فى الراء فاا تتكون فى‎ 
تة أحرف : ( ع غى د ل ط)؛ وذكر أبو حالم نما تكون فى الهمزة .اه‎ 
قلنا : ولیس ما ذکره بو حالم بغر بب» فقد رونا فى (بغية الوعاة ) فى‎ 
ترجمة ركن الدين بن القويع النحوى التو ف سنة ۷۳۸ أنه كان يلثم بالر ا‎ 
E وبعضهم ياشع ف اللام‎ 


باحاء ا فاس مو له هة ا دم الصحاح : I‏ فا الخ أ 


ME 


قد رأا تو فة لفائدة هذا القصل أن نذكر عيوب الماطق باسماما ء 


رھ : 

( المتمة ) ويقال لصاحما : المتام » وذلك إذا تعتع ف التاء؛ فإذا تردد فى 
A‏ ) 

als CO) 

( والعقلة ) وهى التواء الاسان عند الكلام 

( والحبسة ) تعفر النطق ولم يبل اكام حد الفأغاء ولا المتام » ويقال إا 
تعرض فى أول الكلام فإذا مس فيه انقطمت . 

( وآلافف ) إدخال بعض الكلام فى يعض 

( والرتة ) إيصال بعض الكلام ببعض دون إفادة » وقد تقدم ها معنى آخر 
فى الاثخة 

ا(والغمغمة ) أن يسمع الصوت ولابين لك تقطيع الحروف ولا تفهم معنا 

(والطمطمة) أن يكون الكلام شيا بكلام الج ؛ وتيل مى إبدال الطاء تا 
لاوما من مخرج واحد » نحو السلتان فى ( اللطان ) 

(واأنكة) وهى إدغال بعض حروف المج فى بعض حروف المرب ؛ 
وما قوم : فلان برتضت امكنة فارسية . وعذوا منها إبداك الاء 
حاءٌَ ٤‏ و العين همز ق 

( والفة ) وی أن یشرب الصوت الیشوم › ثم ھی عیب إذا جاءت ف 


عر حرو فها 


س 3 س 


( وة ) ضرب ما 

وار م ) حف بعض الكلمة لتعذر النطق به 

( والائخة ) وقد تقدم الكلام علا ء غير آنا رأينا فيا كلاما حستا ليعضمم 
قال : وتكون فى أربعة حروف (ق س رل) فالنى تعرض 
قاف جلها صا حا طاء » فيقول : طلت ( فى قلت ) »> ومهم 
فا 6 وام الان قل اوا رن ى لاء 
ا ات فم من اما غا ٤‏ وم عا وم ياء 
ومهم زايا ؛ فينطقون لفظ ( مرو ) على أنواع الاثغة هكذا : 
) مخ وع > وعمى + وعز ) ؛ وآما الى عرض فى اللام 
ٿان من اهلها من يدها اء » ومهم من جعاها كافاً وهى لغة 
قسحة , اھ 

ولا حاجة با للاراد الامثلة مى ذلك جمعه ؛ انما اردنا يان وع 

من أنواع الاختلاف الملبيمى فى مجاتمم » وذ كر هذه الحروف الى ۲ 

لا ان هة اى ٠‏ حى هر رلك غل ما ارودات ولرق افاندة 

غا ار اه 


ولا وتنا أت ننه القراء إلى أن أنواع الاختلاف الى بطناها 
ا رال AAA‏ ۴ لاحات العام ٠ A‏ لأر رف الوم 0 مس و الشام والعراق 
ار القطار 3 الى تکام أ اھا ۱ ألفه. چ الااى أو ا ا ر الا وق دھے 


ا 
ا م ا ھا إ2 زلف 0 دات 2 بل هو اة EDE IE‏ ان 


۱ ا 
۱١ (‏ تار ) 


س ۹۳ س 
العرب اللاولين الذبن استوطوا البلاد أبام الفتوح شرج م صلا 
هو لاء الا ؛ ومن م مت el)‏ بسب کان منم سیب من الو لا 
والخالطة وعو ذلك . وعلى هذا بكون ما تصيه ف لجات العوام |١‏ رافق 
لات الارهه لس لاا طا ل غل اورا من الست لار 
بين طوائثف العوام وقبائل ارب . 

م إن اللغة ميراث تارعى » وسكا كذلك ف الحلة » فقال إن لعة. 
أمة متفر عة تدل على تحقيق النسسبة التارخية بيا وبين آمة اللغة فسا »> 
ولكن من الخطإ الوأضح أن يقال إن نسب المغردات فى الكلام برتبط. 
اع ا ق رات ام ی چ و ا 
( فى ماشاء اله ) »> فلا يدل ذلك على آم من بقابا عرب الشحر وعان. 
الذين عذفون يعض المروف اللبنة »> وهى اللخلخانة )ا مس فى موضعه؛: 
وإذا را کشیرن ف اهل المحيرة والغرسة بقولون أا ) فی أحد 1 
وتا كوا ( فى تأكل ) : والبضا ( فى البصل )ء فذلك لايدل على آم من 
عرب طي الذين يقطعون اللفظ قبل مامه “ وهى القطمة ك يناه . 

ولو ذهنا نعارض کل ماکان من هذا القمل با لمأتو ر من جات العرب. 
على أن حقق نسبة هذا الميراث المنطق إلى قبائلهم + لتقحمتا خطة من الغيب > 
ولاوشكنا أن نضع علما كله جهل » وإن كان هذا البحث ما يتهج لانظر. 
سبلا من الكلام ويفتّق للذهن أمورآ من الجدل » بيد أنه التارخ المزور »> 
والشہادة الظنية على حت النقين ٠‏ ) 

والصحيح أن الألسنة هى الااسنة فى كل زمان » وماجرى عله العرب. 


ق لم جر ن عه العامة ۴ خا م بتر فول ٤‏ انط صر ف 


۳ س 
المتمكن المستقل » لان العامية لاترجم إلى قاعدة مضبوطة » ولا هى من اللغات 
المسكتوبة قف e‏ ؛ وا اا يلون ما الستمم على ما يصرفها 
من الاسباب الخلقةء م ما تقوم عليه مر أحوال انجتمع بین موروث 
و و اة أن التقلمد قد فعل ف أللغة العامة ما فعله ت 
العربية قباها » بل كان أهل الامصار فى صدرالإسلام - وم أصل العامية د 
يتكلمون على لغة النازلين فهم من‌الدو »ا كان العرب النازلون بقرب السبل 
ومجامع الأسواق يتكلمون على لغة من يام من العامة . واللغة لا نحق على 
لسان أحد؛ بل لا بد من التقليد والحاكاة ؛ ولكنا نكر تسة الناطقبن إلى 
ل فن الوب راهان هات ال موان هف اة عار 
أشتقاق اللغة كا تمرف العرب » وأخذوها بالتةليد والحاكاة عن كل شقةء 
وکان هم 

وحن نذكر هنا كابة واحدة صح نةلها عن العامية أول عهدهاف الشام ‏ 
تم هى لا ترال دائرة إلى البوم فى العاعى والفصيح ؛ وهى لفظة ( عليه ) فقد 
نقل صاحب (الأغاى) كلبة من الشعر العاى فى دمشق زمن الولمد س عبدالماك 
جاءت فما هذه االكامة ( و ار )٥‏ وهی اطق کرف ( 0 )۰ ر نطقونہا 
اليوم فى الشام ( علاه ) وقد مرت هذه اللغة عن العرب »وف الفصيح (( 
وف اللهجات المصرة الغالبة ( عليه ) و (علايه ) و (علته) و ( كله ) 
بالإامالة كرف (8) و (گلیه ) بغیرھا کر ف( 1 )و ذلك کر ما کن أف 
تدأر عليه اللفطة ؛ فأذا استطعنا عق نة هذا النطق إلى قال معينة فول 


ف ساسا استقاال أوسع کشر ¢| 6ن لامر ب 


قق ما نة الناطةبن ا کا ل رات عا 4ا لا آنه 8 جو اب له ٤‏ 


والتارځ وإكٰ 6 من اكام عر ا لشن ع الالام من تاريخ 


القاءا الأثرءة ف اللغة 


اللالفاظ فى كل له من اللات إبما هى أدرات الحاة الذهية الخاصة 
بالنفس ؛ ا أن مداو لاا أدرات الياة المادة الخاصة بالحراس ؛ فالذهن 
يشبه أن يكون فى عل الحياة كتابا موضحا بالرسوم : يقرر الحقيقة ويقلها 
E Es‏ اما ء ولکنه لایعطما : فقد تمل لذة الطعام إذا کت جائما 
و لاصوره قر من فوت ما ران الہک إلى للم ٠‏ ولتخ ل من کک ا ی 
النفس » بل قد تعد طعمه وراتحته إذا كنت شاعر ا دقيق موضم الاتصال 
a EM OEE As‏ 


نے 


ا g‏ 
2 و سسا 8 طب 1 ا ¢ j‏ ل عزرك اوه ۽ أسحلة تجاح لھ کین إِ 
فاللالفاظ مقصرة داعا عن بان معانما مانا يطابق نوع الق ووافق 
حالة الو جو د ؛ فاذا قل آمامت : اء ز بد و کت لا تہ ف من زید هذا 
ا لف 8 U.‏ ل l‏ ن 1 ألر جال ٤‏ ؛ e‏ 3 1 دا عر ف A‏ 8 ا اؤ ۴ ھن ااق 
متمازاً ا ا ۵ ا آلو جو د ا و ل ھا E‏ التار يخ e‏ ألذی هو 
e‏ اگ * 9 “ «e‏ 
ا خض e E a OI | o‏ 
صل قاس واحد من اللقيقة + بل لايد فما من الزبادة والنقض + لان مس جعها 
إلى التصور ء وهو جوع ظلال متقلية على النفس . 
2 ۸ 0 1 
الار بخ ۴ ۹ مر ااام عل مدل له وومل 6 و قثأاول 
الالفاظ الدالة أيضاء رذلك لان مررة الذهبة تكرن فى مر ءها مافقة › 
غير مضبوطة على تاس من حياة المتكام ؛ اذا أماب تلك اللالفاظ 


8 


9 TC Na ae 
و ا ادل ہے 0 و کے ما کو ا ا‎ Laas چ ی1 ت ف را‎ ٤ 


> 
فى العادات والمصطلحات اللغوية الى تتغير بير الازمان والاقوأم » فإذا 
انقرض أهاها انقرضت معهم وبقيت آلفاظها فى اللخة ميمة فى ذاتها » حى 
إذا لقت بالشرح التار ى أو اللغرى الذى بكشف ضما و يزيل إبامهاء 
دخات ق اا اة راكنا ت تبت مع ذلك بالدسبة لانقطاعها من الوجود 
اا Hi‏ ي فى اللغة ” 
ولو ذهبنا إلى المعارضة بين ألفاظ الحباة العربة الاولى وما اختصت به 
من المعائى + :وين هذه المباة المضرة ومستحداتما » ریا قا كرا من 
اللخة بزل متها منزلة اليا ا الاترةء ننا لا تاج ولا هر ع يعد فطلا 
عن الاجة فينتظر نه وتنا ؛ وذلك كأسماء الإبل وصفاما الكثيرة ء وكأسياء 
كثير من اشرات وماجاءت به اللغات المنعددة؛ وهو كث نملف به معام 
اللغة ؛ ولقد ثرى أن ذلك عا يصح أن يسمى ( لاتين العرية ) قباسا عل اللذة 
اللا تينية الى a AN EOC AS‏ 
الى عس إلا الحاجة فما وستحدثون من أءورم ؛ لولا أن ( لاتيفا اعرد ) 
تاج ما إلى عرمة تلامه ؛ قان استحاء الماضى لا يكون إلا باللاعمة به 
وبين روح اضر 


7 


والنا ا ذلك نھب ء 4و ےا A‏ ا CC‏ | اهو له وحشما 0 أو 


)١(‏ سنشيں إلى هذا العنى يريد م البيان عند الكلام على خشونة الشمر 
الجاهل مت اتنا إليه 

)+( قال أن رشيق : إذا كانت اللكلمة حسنة مستغربة لا يعلمها إلا العام الميرز 
والاعرابی القع › فتلك وحشية 


س 4 س 


غر با " أو حوشًا "» ونما نريد بالبقايا الاثرية ماأراده علاء اللغة أنف يم 
ین جمعو ها + فانم رامن اللات د اور رعا انك 
مالا يعرف يعض آمة اللغة لكونه مهمل الاستع ال فى العرب إلا قليلا ء 
رقو دور اشحف ادى نحطل عن درجة الفصيسح : كقول بعض أهل 
الحجاز : دى النمات o‏ فى لغة أهل بد : ذوى يذوى » وعلما 
الاستمال . والتروك : ماكان قدماً من اللغات لم ترك واستعمل غيره › 
رهذا ماميتاه آنفاً ( بالمصطلحات اللغوة) : كالغزين ف بعض تلك اللغات 
0 : أى الشدقن » واحدهما فر . والبعقوط والبلقوط : أى القصير > 
ر ذلك . والمات : ماأميتة استجاله : كأسماء الام والشهور فى اللذة 
اللأولى عل مازعواء وقد ذ كرها صاحب اجمهرة؛ وهی هذه : 
السيت الاحد الاين اللاثاء الاربعاء الجيس اجعة 


شار أل هون وا ا دار مو ڏس عرودة 
وأسماء الور 
الحرم صفر دا الأول ربع الأخر حهادی ll‏ جمادی الا خرة 


لوتر اجر خوان و صان انين رف 


remena Rai ET 


)۱( تافاوت درجات ألعر , امسا مقدار الع a‏ حفط (٤‏ حی يبلغ أح أن اعد 
غریاً إلا ماذهب معناه وشاهده من العا : ققد کان إمام اللغة فى عصره 8 e‏ 
الانصارى الاندلسى المتوف القاهرة سنة ۽۸ يقول : أعرف اللغة على قسمين : 
قم أعرف معناها وشاهدها » وقسم أعرف كيف أنطق ما فقط . وسنذ كر 
آشاء من عنا يېم بال ریب وحفظه فی باب الرواية : 

ا ( اة إلى الخوش : وھی بقاا [بل وار الى ذ کر اها فى أصل العرب ؛ 
والراد أن ذلك غر رب تادر 


س ۱۷ س 
ر وی شعبان رمان شوال دو القعدة دو اة 
ومن الممات عندم لغات فى التصريف : كقول الكسائى (عبوب »> 
عن حامت وکا َة قد مات + کا قہل دەت أدوم “ومت اوت ٤‏ 
وكان الاصل أ يقال أمات وأدام ” ف المستقبل الضارع _ إلا آنا قد 
ت ركت ) ومن ذلك (ليس) الفعل الناقص ؛ فإن بعضيم يظن مضارعه وأسه 
ا و ا ا 
معا ره ف الإاسلام : المرباع ۴ وهو د الخنمة ٭ وکا اا باریس 4 
صار فى الإسلام » الس . والشيطة : وهى أن بنط ” الرئيس عند فسمة 
المتاع الشىء النفيس براه إذا استحلاه . والفضول : وهى فضول المقاسم ء 
كالشىء إذا قسم وفضلت فضاة منه : كالاؤاؤة والسيف والدرع والبيضة 
.وال جارية ؛ فكان ذلك من قسم الرئيس . وقد جمع هذه العادات كلها ان 
عنما الضى ف مس دته اطلام ن فاس اذ قول : 
لك المرباع ما والصفايا وحكىك والنديطة والفضول 
(1) ينسب ان الكلى ربى وحنياً إلى عاد » وجعل الاين من لغهما ..: 
وقال الراء فى كتاب الإايام والليالى : خوان » من العربمن يشدده ومهم من خفغه 
لومم ھن اهاه بالخاء) » ووبصان » مهم من قول : بو صان › وميم من قول : 
صان والنين ( 4 ر يتح اة وم من اض مها أل وجادی الأخرة 
اسمی ور نه ا « وم من مول : رنه كو فة ( وقد دم أن وره 
لدی القعدة والفرامسيه: مواعا) وی ‌ھذەالاساء واشتقاقبعضما کلام کر وقفنا 
عليه فى كتب مختلفة » ولا حاجة لنا به فى هذا الموضع 
۾ قلت :6 قال ف مضارع حاف : أخاف 
El Eb E‏ 


j 


س 


» صل اك عله وسا‎ N TD 
لاته أصطن ف بعض غروأته من لخم أ شماء : كالسمف الاهذم » والفرس‎ 
إسمى ااصفى ء قالوأ : وقد‎ n العتبق » والدرع المصينة ء والشىء التادر ؛‎ 
. زال هذا الاسم بعد وفاته صل الله عليه وسار‎ 

والٰمات من آسماء العادات شیء کثیر پستجر الكلام إلى قم من 
تأر العرب لا يسجه هذا الأو ضم ؛ فق انوا آهل ٠‏ مغاورات وإغرام بالمعاقرة 
والمامرة وغو ها ولک اء صهات › فنجزی عاذ کرناه؛ وکن 
لايد من التنييه على شىء دقيتق من هذا الاب ؛ وذلك آنالو تديرنا الكلام 
الذى نستحمله ريا اا اء كانت من عادات العرب الحاصة ا > م قاتها 
الحضارة إل معنى يناسا بعد أن اتبرعت ما اللأصل التارض »فن ذلك 
N‏ الاأنه آراد تعظے 
تفسه » وآنه ليس هذا الاستمال من أصل تار عض ف الكلام . ولا الأاصل 
أن العرب كانوا قبائل وجماعات » فكان الرئيس الذى له أتباع يغضبون 
لغضبه ورضوت لرضاه ویتداءرن e‏ أجزاء من شخصه ؛ قرول : 
اا ا ر ا ا 
لامغذلوته ولا مخالفونه ‏ م كير اتال المرب مدا الحم ملحوظة فيه 
تلك الدلالة ».م اسستفاض ف الكلام حى صار الواحد من عامة الئاس 
يقول وحده : ناء وقعدتا ؛ لا ررد إلا حى الحضرى المصنوع » وهو 


التعظم الحقير.. 


العر 4 ا سم اللغات مكدی 6 وأغزرهن ا ء وأوفاهن بالا جة اة 
من معنى اللغة ؛ لسكثرة أبنينها ء وتعدد صخها ء وس وتا على الاهتقاق ٠‏ 
وانفساحها من ذلاف إلى مايستغرق اللغات يعملا » مم آنا أقل هذه الاغات 
أرفاغ :جى إن الت ال رر هة آلا es‏ 
رودت اللا م وما وو ف 4 اا ركب الان ْ 0 بکد نیل ماخر م قرت 
عل ثلا مائة لفظة » هى أصل الأاوضاع وسار الترا كيب المستعملة متفرع 
ع K٤‏ تفر عت شای مو أد اللغة عن ےہ ارا كيب الاشتقاق : TE‏ ق 
الجلة لاتقل عن انين ألف مادة : عدة ما أشتمل عليه معجم لسان 
اا 

وظادر أن اللغة لم ترام إلى هذا الاتساع إلا بعد أن تلبت على وجوه 
رة ف اتال ¢ ودنرت عل منا جى ا ەن الوضح ا ف أل 
AG‏ ا ادر اا کرت 
أغراض هذه الجاة واستفاضت ماتا واستحرت ف مذأهب العمران ؛ 
فهى ف اللكقابة سواء بوم كانت له الطبيعة السدوة الخه:ة ر إل 
على ألسنة لبدو الذين م الجرء التكلم من تلك العلبيعة الصامتة » ويوم 
a NS, E‏ 
والأداب والصتاعات ای قام ا العدن لاسلا ۴ وان ا الدوية 


إنما هو ف حقيقة الاعتبار جز متمم فى المعنى للخ آماها » کا أ حركة 


ا 
العمران إا هى حركة العمل فى مصنم الاغة . وليس ن أن حياة اللذة 
ومو تا أمران بو نحذان الاعتار ؛ فإن اللغة الحة هى الى تكون مشايعة 
MN ENCE eel OLÎ‏ 
EES So a‏ محقم أو ضاعيا 
ا يتج هذا اللفظ الجديد ويسد هذه الحلة الطارة ؛ فهى بذاك فما تأخذ 
وتدع كأما تتنفس : ا EE‏ 

والكن الاغة الى رى ألما فى سيبل اللغات الميتة » لازال بطر علا 
النقص كلا زادت مستحدثات الياة ؛ لوقوفها عند حد من الوطم حدود» 
وقعودها بكل طربق تدع إليه من طرق التعبير > فلا يبرح أهاها يتناولون 
من غيرها + وزيدون نقصما ؛ حى تصبح يذه المداخلة لخة جديدة من 
NE aa ee‏ 
الممزات الجنسة الى أخص دلائلها اللغة . 

وقد عرفو الى بأنه الكائن الذى ينمو من باطنه ؛ فإذا كان ف اللغة 
مايساعد على نموها المستمر مع بقاتما متميزة فی نفسما س حيث تعیل كل 
ما يداخلها من ألفاظ اللات الأخرى إلى أوضاعها الحاصة ا والقومة 
ا ا الزبادة الطارثة ءا ial‏ تخر جهامن حبزها _ 
إلى مضطر ب > لاتثبت ا فيه الجنسية ولانطق علم | وصف الال 

وإلا فتلك هى اللغة الى أحق ماتوصف به آنا فى طرقالكلام » وأن 

أهلها صعالىك ف طرق التارج ا 

والعربة قد غنيت بأوضاءها حى کان لقت ماد الزمن › وفپأمن 
أسباب الو ماعفظ عاما شباب الدهر » غير أن قد أصاما ماأصاب أملها 


ا 
من تبدد الكلمة واضطراب الام ووهن الاستقلالو ترق الجتمع فا صسحت 
جمدم كأما محكومة بقوة خفية لايمرف ماهى ولايظهر منبا إلا ألرها الذى 
تبينه فما لتق اللغة من الضعف وما رهقها من العجز » وف جودها علي 
حال واحدة كأنما مقبورة فى كتمامنذ تراجم الةدن الإسلاى بام العباسيين 
آل اق مهفن هته الاه : 

ومى كانت اللغة صورة الامة فإن كل مايعتور هذه يتصل أثره بتاك 
ضرورة : ولذلك بقبت العربية فى فسا على مروتما الأولى حى يتامح 
ها أقرام” كأولثك الاقرام ؛ وتقيص ها أقلام” كتلك الأتلام . 

ولیس من غرضنا أن نفيض هنا فى هذه العا » وإما بريد بين أنواع 
الو فى هذه اللغة › والطرق الى جرت علا فى الوضع ؛ إذ لولا ذلك ماحطت 
اة فى التاريخ خطوة وأحدة 

طرق الو ضع 

وأنت إذا تدرت الأنور من ألفاظ اللغة » وجدته فى اجلة لاعخلو من 


ثلاث : إما أن بكون ر مشتتاء أو منقولا عل وجه من وجوه 
العاز ؛ وهذه الذلات هى طرق ألو ضع الى تقلت علما الأضة › وهى تشه 
أدوار الخلقة الكاملة > فلا ثلاثة أيضاً : التركيب » والقوة + واطمال ؛ 
ناماز حال اللغة » والاشتقاق قوتا > والار جال ركيب الخلقة فما ؛ ويندر 
أن تعد ذلك كله فى لخة من اللغات على مقدار ماتعده فى العريية ؛ فلا جرم 
کات حر َة أن تكون متا الإعجاز ‏ لاما الخلقة اللغوة الكاملة 


اک ا ا 


اللارعال 


ےم( ہی ھا س 


رې e‏ الال اء ٤‏ أول اص الاه ا اأعة E‏ س مو ضعه ؛ 

١‏ . ي 
ولا کک ا اد ll‏ م وتي أف مقادر اوا ضعو نما ¢ کر 
ا TEE.‏ انه : دق وجه لرا بادة عل ماارج الوه ؛ لها t2‏ ۾ صور 
EE Jj‏ 1 2 ۵ اف آلات ! ك لا م" اوا ¢ کش E‏ 
o e‏ ا ا 
CT‏ 
ي 
مرا | ا الا سلوب و امبر د د ماج الله ْ امك اا إعاهو ف الار تا ل 


0 الاسان a‏ والمو af‏ اسح ولایکون 


الذى فيه الرة بن اللظ ۰ والمعى الأوضوع له »> کا اة 
اللأاصوات والركات الطبيعة وعوها ء أما فما عدا ذلك فإن العرب كانوا 
يتصر فون فى لغم » فيرتجالون ألفاظاً قلبلة ليست فبها ولا هى مأخوذة 
بالاشتھاق ۽ جا مسنم كبر من العامة أل د اوفك a‏ لحد ان لضم 
کله ر اها عى من العا على طريق | غا ف والمأح » فلا ا تلت أن تشم 
وتصير من أصل اللغة ؛ وكذلك كان بفعل العرب . 

قال این جى فما نرد به العرف من اللفظ ولايسمع من غيره مابو افق 
ولا ماله : «إنه تحب قبوله إذا يتت فصاحته ؛ لانه إما آن بكون شيا 
ادي من نطق به عة قد عة بشارک ف ماع ا او 4 
ارتعله ؛ فان العرف إذا قوت فصاحته وت ا تمرف ا 


مام ا زه ¢ Aad‏ کی عن E ¢ a u‏ 3 ادن 8 


)۱( رۇ به بن 2 هر وأبوه راجزان مشهوران من العرب وکان رۆك 


حاصة بصيراً باللغة قا عحوشما وغریما » حتی لارون ف التشیيه أن معد ن عدنان 


اا ا ھ عن سن عالہة 


e 


لم يسمعاها ولا سرا إليها . أما لو جاء ذلك عن ا 
ا خلا مقت ال ا ف اه اه ر د ولا قبل . » آھ 

ومهما يكن منذلك فإن الارعال مى مفروغ منهء لان تار الشہاب 
كله لايقع فيه يوم واحد من عهد الطفرلة . 


ال الاشتقاق 
کل مار a‏ ھن أده ارجا اا e‏ وضع 1 ا بان آلںا ل 


على وجه من الوجوه ؛ ولولا كق ذه الما سة اتآ ا راضم آن بشتق 
لفظا من لفط ء لان الأاصل فى الاشتقاق | اة فى المعنى والمادة ؛ فلولا 
اعتيادم مراعاة المناسية ق الو ضم الأول ماتفہوا إليه فى الو ضع الثانی ؛ لان 
E DI‏ 

وع هذا آمکام أن ملو كل مقطع من المقاطم الانائية صلا فى 
الدلالة : م ير عون عنه بالاشتقاق معانيه المرئية الختلفة الى تر جع ف أصل 
الدلالة [له ؛ فكأن المعای سلائل مرتبة تعر کل طائفة ما تحت جنس 
معلوم » على مافرروه فى مذهب النشرء والارتقاء . ولا رال هذا القاسل 
متحققاً فى اللات السامية الباقية إلى الوم » وهو أظهر فى العربية منه فى 
EE a‏ أن هذا 
الاصل ew‏ ا ف الالو ما ر جعه 
E TO DE ET‏ اريه عل ل ضح ٤‏ 
SEG E IAL E‏ 


الا و ا و ا ر ها ین لات 


سا چ عت 

كثيرة بعد أن تداخلت هذه اللغات عضا فى إعض ٠‏ تاور العرب 
ألفاظها جيءا ؛ فى ذا التداخل كث من وجوه الو ae‏ 
اقل كيرا من ألفاظ للت عا الت به سلسلة أوضاءها فا صبحت يث 
لاممكن أن يدل فيا عل تمق الساسل إلا باعمار الأغاب الام 

ag N aE 
+ طبيعية حاملة لاواضع على أن يضم ؛ ركان بض من ری هذا الرآی قول‎ 
نه يعرف مناسبة الالفاظ لمعا نما ء فسثل : مامسمى (إذغاغ) ؟ وهو بالفارسية‎ 
المج ؛ فقال : أجد فر ها وا‎ 

أما خواص أهل اللغة والعربية فقد كادوا يطبقون على ثبوت المناسبة 
بين الالفاظ والمعاتی ؛ وقد عقد 1۵4 ان جنی بای فی الصا ص سنشیر اله 
عند الكلام عل المدن اللغوى . 

وأول من ابتدع القول بأن المعانى سلائل مرتة » وأ الألفاظ 
المختلفة رد فى الاشتقاق إلى قدر مشترك » هو فياسوف العر بية أو الفتج 
ان جنی المشار إله ؛ وکان ش.خه بو عل الفارسی بانس ذا الرأى تللا 

ما علباء العر بة فقد قارا إن ذلك ليس متمد فى اللغة ؛ للآن اروف 
قلباة وأنواع المعائى التفاعمة لا تكاد تتناهى . . . ولا يكر مم ذلك أن 
PD O TNO NS‏ 
موضوعاما ٠‏ وللكن التحيل على ذلك فى جم مواد التركيب » كالطلب لمنقاء 
مغرب . وجواب ذلك عندنا ما تقدم الإماء له » من مداخلة اللغات و تفر بط 
اة ونو ذلك › ما لا ينتظ به 2 التاريخ اللفظى فى هذه اللذة . 


س ولل سس 

ولان جى ف تحقيق رأيه كلام سابغ الذيل سنشير إليه فى الفصوك 
التالة . 

أا اكلام على الاشتقاق من حيث هو ءإ" ذو أقسام وحدود › فهر 
خوط ف راط من ك العف والكت الاي رة ى هذا 
الل > ولاحاجة با إليه؛ للا إا نريد جهة التاريخ منه وكونه سيا من 
امات ر الله وط هة من طق هاا : 

وقد قان فى قق الناسبة بين الالفاظ والمعانى وأن أ كر أمل اللة. 
o N‏ 
الأولى الى هيأت لاواضع أن بضع بالتةليد والحاكاة . ونحن ذاكرون طرفا 
عا شيت تلك المناسية : 

قال البيضاوى فى تفسير قوله تمالى : ء وعا رزقنام ينفقون » : أفق 
ال راشان Gala SS EIN‏ 
وعيه فاء دالا على معنى الذهاب والخروج . 

وقال فى تفسير قوله عر وجل :« أولئك هم المغلحون » : والمفاح ( بالحاء 
والجم ) : الفا بالطلوب ء ككأنه أإذى انفتحت له وجوه الظفر » وهذا 
د وما يشار ف لاء والعين كو :فاق وفاذ وفل + ندل غل القن 
والفتح . وللرخشرى عنابة بذلك و ف مواضع ن واا 

ومن هذه الامشلة أن ترأ كيب الممزة مم ٤‏ ندل عل النفور والعد 
والانفصال : كأب : لاسر ؛ و أ ايوم ا فقعام الناس وفصاهم 

عن آعباطي ا الوحش : نفر » وأ النخل : قطم شيا منه ‏ وأبن الظلى 
و ثب وانطلق ؛ وبق العبد : فر » واب : توحش وأنقصل عن الناس ء وأبه 


۷ س 

عن الشىء : بعد عله وآازه» وا الي : نفر مله » وهکذا 

والالف مع الزاى تدل ترا كيا على الضيق ف الام » E‏ 
ا Rn‏ الرجل : ضاق ص EE E‏ 
0 وأزم CE‏ = 4 وا الل : قاس 3 ضاق 

ورا کيب الباء مم الدال تدل عل الابتداء والظهورء عو بدأ الثىء 
ودا ا ظهر 6 ودح فلاا الاس ك أظهره له من دول 0 ¢ ويلح : 
أظهر لمطم 6 ودر اه کا أظهره 1 6 ا اأ ادا : ودح بالشر : 
اظهره ( و الاس د-4 : ی ادا به . 

والباء مع الذال تدل ترا كما على إخراج الشىء » عو دى : أخرج 
حش ۴ Aa‏ : وبح و ذل أعطی فا حرم ا ENS‏ 9° ج احرج 
ھک 2ه وبذر أخرج ەر 9 أ ما اسار تدر ¢ وبکل : قر £( ھی 


۳ ”در جه 0 


٠‏ ا 


والباء مح الراء تدل على الظهرر » نحو برأ اله الاق ؛ أظهره ؛ وبرت : دل 
عل الشىء فاظهره ؛ دچ : ظهر ؛ ومنه التبرج ؛ وبرح اللتفاء : ظهر ؟ وبرخ: 
زاد فظهر فيه الزيادة ؛ ور : ظهر ورز كذلك ؛ و برش : ظهر باضه ؟ وبرص 
مثله ؛ وبرض الاء : ظهر . 
وكذاك الباء مع الزاى ؛ كيزج : أظهر فضائله ؛ وبزح الصيد: خرح ؛ 
ورزر الات حرج زره ؛ وزع الغلام : ظهر ظرفه . وبزغت الشمس : 
طلعت ؛ وژ قت مثله ؛ ورل ناب المعير : طلم : وزن اق : ظهر ؛ وهل جرا 
پا بت ترا کیب اللغة کایا لو جدت مراد کل ركوب ترجم إلى 
آم وا ر ا و ا ا ت وا کی 


ا 
طاری 6 شر نا ليه فى صدر الكلام ؛ ولیس عن أن سلس الاشتقاق فى 
E‏ [ا ھی سق تارعی ف تدوین سا اللغوى وفروع هذا السب 
وقد بنا من قبل أن الررآة أغفاوا كل ما يتعلتى بالجهات التارعضة فى اللغة ؛ 
غلا جرم اشامت سلاسل الاشتقاق و كير من الك إلا ماندل 
عله مشاما ت الالقة الافظة ؛ وهو ما يع فی بالا ستقر اء کا مانا ل آنا 

وكذاك تری فی أ كار صيغ المثلة من الفعل والاسم على السواء ؛ 
ن افا ات وا را ا ی فال دغل کون اف 
السماء ‏ وغير ذلك ما نوا على اطراد القاس فه وأحصواشواذه» وهو 
خارج عن رضنا ف هذا الكتاب 

E‏ عكف عل هده اللغة تبح ألا ظها و وجوج 
اشتةاقها وتفقد مواقعها ف كلام المرب ورتب د بن وأوراما عا ماتقتضه 
آغراضہا یٹ پستقر کل مثال ما فی تصابه ورد إل رہ اء من 
() فاعل : تأنى الماركة كضارب » واتكرار الفعل وموالاة بعضه لبعض 
كطالبه بدينه » ولطلب الفعل من طريق المزاولة والعلاج ولازمه التكرار أيضا 
كسابی وقاتل » لان هذا طالب كلمن الماشا ر كين‌الغلبة لنفسه » وعو خادع زغاتل › 
والمشاركة قد كون ناين ليس فاعل العمل واحداً مهما : كطارقت النعل ء إذا 


خصفت علما نعلا آخری » وضاعفت ااثیء » ذا زدت عليه ضعا آخر . 

وتفاعل : تكون للشارك » كتضارب الفقوم » وتكون لوقوع الفعل مكررا : 
کتبادت المرأة » ولو قوعه ف مهلة : حو تکامل وتناشس . 

وفعلة إضم الفاء تأنى اسما للطائفة الجتمعة : كا لزمةرااعصبة » وللةىء القليل » أو 
للقعة من المىء إعد ذهاب معظمه : كالعقبة لقية المرق فى الةدر » والنرفة للقليل من 
لاء » والكون لعن الثىء يۇ خذ مرة ومن لوازمه الاجتماع والملة : كاللعمة 
والجرعة من ا اء » وتلكون اسما اتو سط شيا جمعه . كالوصلة والرقعة » وتكون 
ما الافتعال : كالفرقة والرةة 

( ۲ - تاع( 


ا 
ذلك بعل کو الوضع + وبتك عن أستار الحىكة 
E E TNT TE‏ 
E e‏ 
Og Nag gE a OIE e‏ 
O O TE‏ 
ا و الأوضاع الإهة ( ف التوفيق والإهام) و 
ظهر فى القرآن . 


از 


وهذاهو الو ضع الاخير ف اللغة ؛ ولذا جد مرأعاة المناسية فه عل. 
أضعف وجوهها ؛ فسآ فى الوضم الأول راعرا الناءسة المابة الى 
لازادة فما » م توسعوا ف هذه المناسبة بنوع من التصمر ف فى الوضم الثار 
وهو الاشتقاق › ر حدودها (الناة) فى الجاز ؛.وهذا ما 
ET‏ م EET‏ 

فى هدابة العقول إلى أسرار هذه الحكابة » ولا بد فى استتكناه منطق الماعة 
من الذهن الشفاف والبصيرة النقاذة والإمام الث الذى يفيه أن يكون 
فا من النور الإفى يضىء بين العقل والقلب فلا يقم شعاعه على جهة من 
الطبيعة إلا كشف مها عن معالى اللاسرار الإية . 

والمراد من الجاز التوسع فى الحقيقة » لأر اللفاظ المقيقية مضى. 
لستنها المعروف فلا يبت ك وجة لتقوية الحقيقة للرادة مها بالاقساع آو. 


2 الت رکد أو التش يره ٤‏ ولوس کی أن ةة 1 و أحدة وم ۴ E‏ لى 


۷۹ س 


ُ2 زاء متشامة » و نوع ی معناها آرت بضاً عل درجات من الضعف و العو ة ؛ 
e E OTN‏ وضع اللغوى الدلالة على هذا ابرم 
السماوى الذى يشبه نسكتة ضاء فى رى العين + م رأيت فى عين و 
E E O E TT CE‏ 
فتطاقى على بياض العين (التسكنة) اسي الك ركب ماز للبناسة بن الان 
ف الشكل ؛ وكذلك تقول فى الت وكید : فلان أسد › تريد إثبات تجاعته ف 
النفوس بدرجة متناهية موكدة ؛ ثم تقول ف النشسبيه : فلان على جاح 
السفر : ای لایلیت أن يسافر ء کأنه طاثر بط جناحه فایس إلا أن رطير ؛ 
واا دار داك که على التوسم فى القال الس إذا ضاقت به أحقيقة 
اأالوفه شف التعبر . 

ولا خوض هنا فى أنواع الجاز وجهاته وتحقيتق القول فى الاستعارة 
وآقدأمها ؛ فذلك من موضوع عل البيان ؛ بل هو البيان كاه على ما قيل ؛ 
ونما نقناول الكلام من حيث يتصل عى التارع ؛ فاجاز صنعة حقيقية 
فى اللخة لا تنا إلا بعد أن 2 ال دام كلا سات ال 
الاجاعية من الخالطة واتتباس بعضہم عن بعض واعتبارم أنفّہم ف 
أمر اللغة مموعاً معنو يا ؛ فينصرفون إلى تشقيق الكلام وتتبع أظلال العاف 
فى أجزاله » حى تقسم لغم على نسسبة هذا الاجتاع العنوى ؛ وذلاك 
ماسنفرد للكلام عليه باب المّدن اللغوى . 

لا جرم کان لجاز فى اللغة هذا الاثم الذى بط ما حى فاضت 
أطرافها عل العا ؛ وتيا فا من أنواع الرضع وطلرق التعبير ما يعد ف 


کی 


N E الاغات مبراًاً‎ 


س ۸۰ س 


عة ا 


ف و ي اا ود ا ال ا لت اوی 
طرءق أ ۳ ا بالنقل من طر بق الجاز : وداب وسعوا لم 
من هات : 

() الا ار و الرضم الو E‏ 
اوذة بالبيضة > 2 > هى بيضة العام a‏ خرچ | الفرخ ؛ 
N al‏ 

(۲) التدرع إلى الوضعم نع له لفظ م e‏ 
كقسمة السياض فى العين بالكو r ٤ E‏ فى اللاذن ,الحارةء رأة 
الناشزة فى .قم الاذن بالوتد : وكقوط : : دۋا ال حل ء للجلدة المعلقة عل 
ره : وعنق الاق > و ساق الشجرة ؛ وإبط الوادى ؛ وو ذلك . 

(۴) ا ذرع إلى الوضع لمشيل صو ر العا › كقرط ر : تبر الرق » إذا 
2 ا » من نان العرق : و ج الف رس › إذا مد بده فى الجرى کا 
يفغل الاح فى الماء : ورلقت السفينة ء إذا دأرت ف موضح واحد 
لامضى » من ترق الطام » وهو أن طفق يناحه ورفرف ولا يطير . 

() الرمز إلى حقائق المعانى ٠‏ كقوهم : سافر ولاظهر له ء أى ولا دابة 
ركب ظهرها : وفلان ملك كذا رقبة » آى عبداً: و قطع الا مير اللض ؛ء 
آی قطم يده : ولت الجر + آی قبت د اء وهل جرا . 

وهذه الجهأت اللاربع الأصابة تجح أنواع الجاز وكل ماعمل عل هذه 
اللآنواع ؛ ثم مى معان تشبه أن تسكون تارعخية فى حر الهو والاتساع من 
هذه أللبة ؛ ولذلاك استخر جناها وعدا إلا عن تقس علاء الان ؛ فإن 


کو ست 
E ۳‏ الجاز كلامآ مستضطا مضطريا لا رۇ خد منه شي بلق غر ضا 
فی هذا التار 2 

E E ET‏ ضع ؛ وليف 
Ee a O U‏ 
ES Ue ar Nas‏ 
تطح به معاجها » وما حصا الد کر اة التصرف فما ورضوح اضرف 
وهى مادة (ك ف ف). 

e E O 
من ال وغوه ی ات ا و وای الا واا‎ 
من معنى الاحناء والانعطاف . هذا أصاها‎ 

م اشتقوا ما قوم AG e‏ 
لرا هع الكف إل لازا > رهي من الجاز الرسل: 

رقیل من هذا : صف هو عن الام » إذا امتنع ‏ فنقل الفعل من 
التعدى إلى ازوم > وهو من قل ما سقه . 

م قيل : استتكف السائل » وتكقف » إذا طلب بكفه . و يقال أيضاً 
استكف بالمدقة » ذأ مد بده ا يعطما ؛ فضمن الأول معى الاستعطاء» 
والثاف معن الاعطاء ؛ وکلاعما ما د کر 

ومن هذا الق.ءل قو : استكففت الشىء > إذا ستو ضحته بان تم 
كفك عل حاجہك کن پستظل من الشمس + فاس تعمل هنا ل سی ار من 
لوأزم الكف . 

ومن معنى كف عن الاس تيل : كف بصره ٠‏ وهو من انجاز الرسل“ 


- AY — 


ay 
ھن رر آی ما كفت ن‎ e و مل ا وشم‎ 
ار أغی‎ 
فل من می اركف اجار س : وة زان 4 و قلاع ا‎ ۳ 
‌ بال کف ۴ اة ُ و م٥ن آلا اة‎ 
٠ ک4 2 0 سے لے وو‎ 
م امتعيرت الكفة لعود الذف : ليه بكفة اليران ف الاستدارة‎ 
شىء‎ Sl ۳ لاط 6( اھا ال واف وهو‎ , 
N والسكفة وتا النمرة الأستديرة تمم‎ 
6 و ھل معی الاسدارة قل كفة [اصہا یک 4 ور گی اال اوا الوق‎ 
1 f چ‎ 3 ١ س‎ 
4 و كهة لقص‎ ٤ و گی ۴ ارا عل او الان‎ 6 J| 4 ر اوا‎ 
اا و ا ق ع‎ 
. س دا‎ aE رش ما | سیل ل هور ل ° . ا ت‎ 
: فمل من هذا المعى : اكوا سحو له ¢ إذا (حا اوا ره ونشارون له‎ 2 
a و استکفت اة إذا ردت 6 ی استدارت کھة اارحی‎ 
ا‎ ١ ر‎ 
۰ حا شيت‎ E ¢ © الو و ار‎ a4 القمس قل ه‎ a و ھن‎ 
: : 6 ب‎ 
ومن معنى الحاشية قل : كفة الشىء > معى حرفه ؛ وكفاف السيف‎ 
: بالسکسر ( گعی غراره ) ی 9 ( ( وک ذلك ع الاش یه‎ ) 
. قل من معی اا شم : کف قمص ؛ [ذأ اط ساشته‎ 3 
A r. 
ل ٥ی ار ف کن الاناء اذا ماه ماد مغر طا 4 کان المعى‎ 
. ماده حتی بلغ کفته‎ 
وبقيت معان من هذه المادة ترجع إلى معنى السكف » أو شىء من‌الجاز‎ 


لاغذ ن ا ج( عى الان ا ا 


N E 


ول المادة إلى آخرما . وهذا هو الأصل الذى عله مام کلامهم ؛ فإذا 
تدبرته رآيت أن أ كبر اللغة ماز لاحقيقة ؛ وتبيات دة قولم : إن منكر 
NE EL N‏ 

وقد ذكروا أن بعض العاباء يذهبون إلى أن اللغة كلها حقيقة » وأ 


قسمية الرجل الجاع بالأسد لغة لقوم » و تسمية الميوان المفترس بالأاسد 


L1 
Ma $. 


ا اخری LIES‏ را َ الافن ( ا طا ا م بقل ز4 أل وا 


آورده (ععس علاء اللاصول i‏ ا E‏ 1 ورد عل ey‏ ما2 E‏ 
E.‏ ود ھر آرم ( ا ال 


انو اع الموف اللعه 
تلك هى طرق الوضع التى ساكوا مما إلى اللغة فى كل أطوارها ء حى 
ا من الا تاع والعو ماهى ٠‏ و لکن ذا امو انو اعا دد E‏ 
اا هلکه الاحة ¢ و لصف تار اتساعمم فا ¢ زک من هدفه الهة لعتار 
تماما على الذى تقدم و تفصيلا له ؛ وتلك هى : الإيدال + والقلب » والنحت »؛ 
والترادف › والاشتراك » والتضاد › والمداخلة التعريب » والتولسف ؛ وحن 
بو فما دايا من اكلام عب E‏ حظوا ھن التارحخ ۰ 


وهو ندال اروف و إقامة لھا مقام اوعس َ6 ولون ة و X4‏ 
ومده: ادى عل ¢ واستأادی 

وقد أسلفنا فى الكلام على أصل الوضم أن الدورة الجديدة الى دارت 
بها الحروف بعد وضم المقاطم الثنائية »كانت بالقاب والإيدال ؛ والدليل على 
ذلك أن أ كثر ماجعرى فيه الإيدال من اللغة إا هو الالفاظ الطبيعية الأول 
الى كانت من حاجة الانان أول هده بالتعير : کالقطام » والکسر » 
وأهدم › والشق ؛ والخرق » والفرقة » والتبديد ؛ وهى المعانى الو حشة ف 45 
الإنسان . ثم لا انقاد الوضع ذه الطريقة لهل اللغة » جعاوها من ستتهم 
ولو اغا لاف ال رى عا لفن سل فن قك الان وات 
أن فعل القطع يكاد يكون اللأصل فى أ كثر هذه اللغة ؛ فقلما تناولت مادة 
إلا رأيت أنره المحنوى فما » ولو تأويلا من طريق الجاز ؛ رهذا أيسا عة 
يؤكد أن اللغة نطق عن الطبيعة . 


س وژ س 
تم إن الاہدال من حيث اعتبار الوضمح اللغوى فه ء توعان : الارل. 
أن يكون لغات مختلفة رلمعان متفةة :كلعلنى ولالى . وإن فعَّل» وهن فمل ». 
و كرما اع ف اأغلاف اجات فف اقطان لات اااي 
القبائل الختافة » م اظ صورة كل لظ على أن لغة ٠‏ فلا شارك عرب 
إ مما قول 


غ 


فی الما الصو as N‏ 
E SLE N Se Ag‏ 
الغراب ؛ أو مثل لك ؟ فقال : لا أقول مل حلكه . وسأل أو عاتم 
آم ایم E N CO E‏ 
الغراب . فقال : افقو ليما من حنك الغراب ؟ قالت : لاأقوها أداً 

النوع الثالى مارتعدد فيه الوضم فى أخة القبيلة الوأحدة ء فنقوم كل. 
م ا ين َ لا رصح ال ى فيه » وعل هذا النوع توقف 
مو اللغة واتساعها ء كقولى : لعلمه : ضربه بكقه مفتوحة ؛ ولذمه : ضربه 
بشیء ھل امم وله و ل أ ر ۵ ورطضم به 
اللأرض : ضرب ؛ وكذلك ما ج 1 لی معنی الا کل : قضے : ی اکل 
اطراف آسنانہ › او أکل اپا ؛ وخضے : کل می س آوأکل 
ا وقظم : آى EE RET‏ وکزم 
ال نة مقدم ۳ وأستخر م ما فيه لا که ؛ و کدمه : عه اف مه 
وقشم : ذا ن من الطعام رده وأكل طيْيّه ؛ ونو ذلك من الامثلة اللكثيرة 
فى اللغة ؛ فكل أرلئك إنما بقع فيه الإبدال لتجرتة المعالى > فترى الالقاظط 
ا رجه حع إلى مقطم وأحد › وهی ا اة فالدلالة ؛ وكذلك ری 
معان کل طائفة ما ر رجح إلى جس واحد م سم تبان متقاربة ؛ و ذا وتحقق. 


الار اط ا سل ال و رھان التار ج ۶ اانشء اللذو ى 
e NE E‏ ن اللغة ٠‏ حم تد كل | 

صار أصلا فى الدلالة وتفرع عنه ألفاظ أخرى عل طريق الإبدال» ٠‏ 
يدل إكل لظ على جزء من أجزاء المنى * كا تج من ألفاظ القطم مثا 
TT TT TTT‏ 
لواح من أصرات القطم › إما حقيقية أو متوهمة ؛ فقد تمع آنت صوت 
الشىء المقطوع كان ( قط (. وا ا e e‏ و فک رکون 
O N O TT TR o‏ 
( قص ) وغيرها . فترى لفظ ( قم ) قد صار أصلا وتفرع عه : قطم » 
و قف ٤٠‏ وقنظطب + وق ٤‏ وقطل + ونحوها . رى لفظ ( قتص) قد تفرع 
عنه : قصم > وقصل ء وقصب ؛ وقصر › وقصف . ومن لفظ (جذ): 
جذب »> وجذر » وجذف » وجذم ؛ وهكذا ؛ وكاها معان متقارة تتقلب مها 
الالفاظ المتفرعة عن مقطم واحد ؛ وهذاهو أ كبر أنواع الو فى اللغة » 
له أصل شاا ؛ و لانو وان وأهل‌المرف کلام ی الإابدالر حررفه ومقیسه 


و سمو A‏ اک بتعا لحر ا و 2ا صر وا An‏ ا 
القلى 


1 
وهو تقد وتأخير فى بعض حروف اللفظة الوأحدة › فتنطق على 
: صو ر ان گعی وأحد > كقوشم چب ¢ و چ وماأطه 6 وماا يمه : وأهل 
عة ولون أن کل فاا من هذا القسل فهو ملوب ¢ ويذلك لا لعتار 


:إلا لغة وأحدة من وضع واحد ؛ وكأن هذا التقدم والتأخير إا هو 


ETT 
عارض فى المنطق لسيب من الأسباب اللسانية كالفة واللقل ؛ وتأبعهم على‎ 
.ذلك الحو نون من الكو في ين ؛ أما البصريون فلا يعت برون القلب إلا مى‎ 
رأرا أ لامكن أن بكرن اللفطان جما أصاين فى المعى اللغوى يث‎ 
عن تصرف صاجه ولایساوه فه » كقوش : فلان شای‎ Ea 
لع تار و ل اظن‎ 0 1 e » الاح ُ و ا هار‎ 
فى التصر ف أصاا لاثاى ويعدرن اللفظ الثانى مقلوبا عنه > ويكون ذلك‎ 
1 :ده ه 9 ل الوضم الو أحد‎ 

وکل ما عدا ذلك عا تعر فى فه الامطان اا و ادا i‏ ذب 
E‏ و جرف ج ا فايس بقلب عند و إا ها لان من وضعين 
عختافين + وبذا يعد كلا اللفظين أصلا مستقلا. 

وقد صف عاباء اللغة ماجاء مقلو ا من الأالفاظ ء وعقد له السسوطى 
( الرهر ) النوع الثالث ر اثلا › راستقعى فه کور من ما4 ٤‏ وميا 
صاعقة ء وصاأقعة ؛ ولعمرى + ورل ؛ ؛ وڪن ف ذلك ءا ل رآی لمر بن ؛ 
لاا ری فى يعض اللغات اويه ( وما هذانالالان) ثا ا ذهو إليه 

لدت 

۳ EEE 

وهو جاس من ألا ختمار : نحتوك من الکمتبن اة وأحدة EE‏ 
NN ege N‏ 


«» ا : 3 
لاسن ااي راد ر ا آنه ورن مي و د 


8 هو معن اتر ف 
س کا ک ى الاصسل ْ ولعله ھن اصطلاح امەس المتأخرىن ٥ن‏ الفقهاء »> 


ولھ و ارا ان ول : شع دی َ وحاشن ؛ : دوزل عوسی فی کاہما 4 


س ۸ س 


ولان هرا ا تا ر إعاهو زاادة د ف أللعة : لاه عل الكلمتين ا 2 ا 
فضا ع٠ا‏ فيه من معنى التصرف فة اللفظ مم جم المعنيين فى بعش ر أ4 


® 


معن الصو ت 0 و 0 وهو ضرب من ار کون ق ضاجر 
( اسم واد ) فنحتوه من ( جم ) ی و و ( ضاجم ) 

E‏ ياقوت فی ( مجم الادباء) فر جة الظهير النع انى اللغوى»› 
أن عمان بن عيسى النحوى اللطى شيخ الديار المصرمة كان أله ( ؤال 
مستفيد ) عن حروف من حوشى اللغة ؛ أله يومًا عا وقع فى كلام المرب 
على مثال ( شقحطب ) فقال : هذا يمى ف كلام العرب المنحوت ؛ ومعناه أن 
آلا رة فن 6 ف ارت فو خقاب ) فال 
البليطى أن يشبت ماوقع من هذا المثال ؛ فأملاها عليه فى نحو عشرن ورقة 
من حفظه وسماها : ( كتاب تيه البارعين على الماحوت من كلام العرب أ 

وقد ظن إعض المتأً خر ن من علباء اللخة أن لحت بقع فی اللائ اسا 
ومثل له بق وهم : رض الاء إذا سال ء قال : فان اح أن بكوك من (نض ( 
و ( بض ) وکلاھما معنی بض ... وقو شم : ۇج لاء و هو ذا 
ملح فلا پکون إلا نحو تا من (ماء )و () جاج ) ٠‏ وذلك لیس بثیء ؛ 
لان النحت لابد فيه من الاختصار الجامم للمعنيين » وهذا لاتجده ى بض 4 
لانه مرادف لبض وض ؛ ولان قرب مايظن فى المأج أنالكلية مأخوذة 
من الموج ولازمه اللوحة . 

والعاماء كلهم ءون على أن النحت لا يعرف ف الثلا. 


e 

ومن أنواع التصرف بالنحت ف العربية هذه الحروف “ ؛ فإن من 
العلياء من يذهب إلى آنا قابا كامات ؛ وقد نص بعضمم على ذلك ف أحرف 
المضارعة » فقال : نهم أخذو ا الممزة من ( أا ) والنون من ( نحن ) والتاء 
من ( أنت ) وعدلوا عن الواو من هو إلى الياء لكوما أخف منه > وجملوا 
اللاحرفى دلبلا على ماكانت تدل عليه الأصول تقريًا ؛ فكملت العا مع 
و جازة ألأمضل . 

وقد تقبع علباء اللغات بعض الحروف فى اللغات السامية ليعرفوا من 
Ba Eee eee Î‏ 
يعض ما رجح آنا منحونة ؛ ومن هذه الأامثلة الى عينوا أصلهاء باء ار : 
فانما تستعمل ف العربية معان كثيرة ؛ كالإالصاق › والتعدية » والاستعانة... 
اخ والاصل فى ذلك الإلماق کا نصوا عليه » ولكا لا تستعملف غيرها 
من اللغات السامية إلا لاظرفة ؛ فرأوا أن أصلها ر بيت ) فى المبرانيةء ثم 
جاءت ( بى ) فى الكلدانية »م الباء وحدها فى العربية ؛ فكأن الباء بقية من 
لفظ ( بيت) كمل ما المع الاصل مم وجازة الافظ وسعة التصرف ؛ وهو 
اث طر رف ٠ظر‏ وف . 
الترادف 


E E A SEY 


والاسد والليث والغضنفر ؛ والجر والراح والعقار والقَر كف » وعو ذاك ؛ 


وقد و جد م ف هذا انوع دح ف ا مذ اهب : 


» قلت : الحروف س أنواع ااام le:‏ دول الا والافءال 


س ۹۰ س 


E ترادف‎ O O Ci) 
الالفاظ لى الواحد إذا لم تكثر ما صفات هذا الى كانت نوعاً من‎ 
. العسث جل عله هذه اللغة الحكية الحكة‎ 

رر سوت ان کل لفط من الر اطا ت هة مالس ي الار عن 
معنى , ائدة ؛ وأشياع هذا المذهب كثيرون » مهم أبن الأعرايء و ثملب 4 
ا 

E TT 
فی کل واحد مما می ایس فی صاحبه › رعا عرفناه فا درا 4 وریا‎ 
N غمض لينا عله فل‎ 
al e E INSEN EE n es 
a فی ( جاس )+ آلا تری آنا نقول : قام م قعد › وآخذه ال‎ 
عن الق‎ E ٠م تقول : کان مضطجماً فلس ؛ فيسكون القعود عن قيا‎ 
ار تفاع"‎ EE ف اللغة ) : المرتفم؛‎ ( e 
. عا هو دونه ؛ وعل هذا جری اللاب کله‎ 

(۲) بعضمم يذهب إلى إنكار الترادف مطلقاً بقيد الزبادة فى معا 
الال اظ الميرادفة وبدرن هذا القيد ؛ شعتر للم ,ضوع 2 لا ا 
واحدآ والباق صفات له لاأسماء ؛ فأماء الس كلها أصلها اليف و سارها 
صفات له : كالمهتد والصارم والتضب ونعوها ؛ ومن القائلين ذا الرأى 
آبو عل الفارسی شيخ ابن جى . 

ووضع الاختلاف بين هذا الرأى وماقيله » فى اعتبار الفرق بين الاسم 

والصفة ؛ فأصعاب المذهب الأول يعتبرون المترادفاتأسهاء تيد مدى الصفة » 


و 
وھۇ لاء عار ونا صفاأت خضة. 
(۳) والمذهب اثالث إأمات الرادف ولسکمم خصونه بإقامة افظ. 
مام اط ا لان © متقارية مها معی و أ سیل » َ ال : أا صايح الها اسن 
وم الشحت ؛ ورتق الق ؛ وشَعَبَ الصذْعَء وعوهاء أما إطلاق ال اء عل 
RS Eg‏ 
وهذا اذهب من تقس لض علباء الصو ل . 
() والمذهمب ا راع امات اابرأدف طلقا بدورل قد ولا اعتار 
ولا ققسم ؛ وعليه أ كار اللغويين والتحاة ؛ وقد قال ابن درستويه فى هؤلاء 
¢| معو ا العر ب تنک با اک عل طباع هار ما TE‏ معا ما اة اوقل 
ما جرت به عاداتما و تعارفها » ولم يعر فوا العلة فيه والفروق › فظنوا آنا (أى 
اللفظين المنراد فين ) ؛ معني واحد » وتأولوا على المرب هذا التأو بل من ذات 
أنفسمم ؛ فإن كانوا قد صدةرا فى رواية ذاك ENS‏ 
۴ اوم مالا ی ز فی الکة » 
YM KR KR‏ 
المح من ذلك كله أن أوضاع المرب تاف لاهم متصرفون فى 
الاه لا تعر فون طا قود أ اصطللا ةة ا 0 n‏ حر لب 
كلهم باعتبار الفطرة اللغرة الى برجم إلا أصل الرضم »> لان اللغة مفر: 


م 0 


2 اد کا 4 ا ا هر الع قلط ۳ 


مما تا a‏ اا ن ملو يا لابه ث ل 4م دن أللذة د الا 


٠ 0 2 4 5 “"‏ 
وألنفمة ألمضرة ه وشل ٥‏ 3 رش و ګل س le‏ و لصغها ع ما کا 


e» 0 8 a 
ق سے من ارها ه وعل | برآ ۵ن صفاا ألم ْ فا رم ا حتاف‎ 


س ۹۲ س 


اللالفاظ الموضرعة 4| عسب ذلك . 

وف کو اا کت اء من وضع القبائل المتعددة م تمع 
NS‏ بعضما عن يعض اسر افا وقرستًا ف الکلذه ؛ 
وما ما رکون صذات تر فی E‏ فراد کل قل فلا إتصس بالو ضح 
الواحد لا علمت من اتلاف اليب الامل على اشتةانها ٤‏ ا 
ESE a I a‏ 
ألفاظها بأصل اللغة ؛ وهذا هو الق الا كبر من المنرادنات » كارت عندم 
آسماؤہ وصفاته لا آشرنا اله E‏ 
SA*‏ الاس ۰ وفىل 0۰۰ 2 2 وة ٠‏ وقسل ٠٠١‏ والدأهية 
BG AG ESEN e NT Ur‏ 


4+ والناقة ¥00 والعير “<+ OY E‏ وا ۰ ودل »+ 


کے ی و یو رہ ی 


)١(‏ تختاف هذه الأماء كرة وقلة باعتبار سعة الرواية وضيةها ؛ فن الرواة 
من یچزز کل ما اتصل به » ومهم من بضیق فلا پروی إلا ما صح عن العرب ء 
وول کون الاختلاف من الاقتصار عل الاسماء دورس الصفات عند قو م » وعل 
لاسا مح الصفات عند آخرن . 
(( ما ثبت ما ذهبنا ليه فى تعليل النرادف » أنه ليس فى كلام العرب اسم 
ست مات إلا امل ؛ فام جعوه : أجلا؛ م کے آجالاء ثم جاملاء م جالاء 
م جال > م جالات : جم اع SN e‏ اع ندش مرآین أو لاا 
ل يجاوزن ذلك وا کان هذا اکان ال من العرب جععا » [ذ هو جيل الخاة 
الى تعتصم به آرواحهم من طوفان الطبيعة العربية ؛ ولا كانت الناقة أ كرم عام منه 
جوعها سبع مرا ت فقالوا : ناقات » ونوقا » وناقا » وأبانقءونياقا » وأينقاء وأنوقا . أ 
قلت : عد صاحب القاموس من جوع ) أجل ) اة »> وزاد على ما ذ كر 
الولف : جل ( بض فسكون ) وجمائل » وأجامل . وعد من جوع ( الناقة ) أحد 


ار › وؤاد اى وار ( وأنواأق ؛ ونہاقاٹث : 


a E i 

ا وف دات 6 اة ما زل فاب اة : 
كصفات الطويل والقصير والشجاع والجبان والنكرح والبخيل ونعوها 
من الصفات الشائعة الى أجعرا على مدحها أو ذمها ؛ وقد استوف صاحب 
المخصص فی کتابه NE‏ 

عل أن نة شيا هو أ كر ألفاظ العربية ترادا » وهو (المبل الجضسى) 
غلا كاد تتصفح مادة فى (القاموس الحيطط) حى تصيب من مترادناته لفظاً 
آو أ کار ؛ وذلك ما بشبت ما بیناه مر سبب الترادف ااسکثیر اذى هو 
مقار العجت . 

... أما النوع الثالى من الترادف وهو الق الأصغر منه الذى تقل 
فيه أاقاظ الى الواحد » فاه یکا کون طعا فى اللغات كلها ؛ ومأتاه فى 
العربة من اختلاف الأوضاع لتعدد القبائل : ك ية فى لخة دوس والسكين 
ن غير م » ولا يتعن فى مثل هذا النوع أن يون فى كل كلذ زيادة فى 
المعنى والفاندة عا فى غيرها ؛ أن كلا الافظين موضوع لى واحد لازبادة 
ف دلالته ٠‏ إلا إذا اعتبرنا أصل الاشتقاق السب الحامل للواضع عل أن 
يضم »> وإلا إذا كان كلا الافظين مثل سالة عا رصح فسه الاختلاف : 
لن ر ا 4ر جد لهل الاخاق ف ةدا ااذه تعسفات E‏ 
و تاو يلات باطلة » كقول بعضم إن الإنسان سى [نسانا باعتبار الذيانء 
آو اعتبار آنه يژنس»› ومی پشرآ باعتبار آنه بادی البَسَرة . .. فكأن افظ 
النسيان الذى يدل على معنى جزلى معقول » وضع قبل لفظ الإنسان الذى 
هو مدلول اللغة كلها . وذلك هو تاريخ المت الف كخ عند رنه . 

وقد أفرد بعض العلباء آنواع الأرادف بالتألف ٠‏ فوضعرا كتا فى 

( ۴ - ر( 


س ۹4 س 
اء الأاسد والبة والسف والداهية وغيرها » ولصاحب الامو س كتابة 
ماه ( الروض المسلوف » فما له امان إلى الالوف ) ولم عير عابه أحد. 
E E E TEDE‏ 

الوا 

SE E DLT 
هذا الط ء و لأسفل قواثم الدابة» و النفة والرعدة ء وللزكام ؛ وأرّْض‎ 
الحعبة ء وهو أن تأكاها الأرَصة . وهذا لاشك ف أن مآتاه مر تعدد.‎ 
الوضع وتبابن اللغات ؛ لان الالفاظ متناهية والمعالى لاتتناهى » فإذأ و زعت.‎ 
.. هذه على تلك لزم الاشتراك واختصاص اللفظ الواحد معبين أو أ كر‎ 
EE E a aa والقسم‎ 
متأ خرن كا سستعرفه فى عث المناعات الافظة » وجلة ذلك خة ألفاظ.‎ 
E TTS E TET 

هن معالى العين مثلاً : عيبن الإنسان » والنقد من الدرام والد ناير »> 
وخرح ماء البر > ومطر أيام لا بقلم :وال جاسوس» ونفس الشىء. .. ال 
وقد قوسم امتأخرون من الشعراء فى معانى هذه اكات تباغ ہا أنفاس.. 
القوافی کا سنذكره فى موضعه إن شاء أله . لا جرم أن الاشتراك وجه 
من وجوه الوضع فى المغة ؛ فإن أ كثره راجع إلى الاشتقاق والجاز » ا 
سال مشی من لی › ومَسّی إذا کرت ماشیته ؛ وکا نةلوا من اء الطبر 
لاجزاء الفرس » فسموا المظم اإذى ف أعلى رأسه بالمامة وهو امم طاار + 


و "موا دماغه اقرخ › وال جلدة الى تغط الدماغ بالنعامة ء والعطا 


ان ORT‏ 
: ا 


ت 


عله الناصة بالعصفور 0 ا وھ و 


سس و4 س 
المشجر والمسلغل 


للبعانى الختلفة نوعاً موه الجر » وإعضيم يسمه الساسل let‏ 
الحديث فما يناظر هذا النوع عند ؛ وذلك أن يثرا بالكلمة امش 
فيعتارو ما رة دفر عو ل من معا نيا امتلاةة فروعاً اول ف سار 
الكلام على الوجه المشارك حى تباخ الجر ة مائة كلبة أو أ كار + وكلها 


ف من ک4 و أ حدة 


تاریخ ھا انوع 

وال من و i‏ ذلك او رو ارز ألرأوبة المتوفى سه 
٥م‏ فقد عمل عليه كتا الذى مياه ( المداحل ف اللغة ) وكان يعاصره 
أبو الطب اللغوى المتوفى يعد سنة ۳٠١‏ بقلبل » فعمل كتاباً سماه ا( جر 
ألدر) وجعل کل تجرة ماه اة + إلا تجرة خم | الكتاب عدد لاتا e+‏ 
و قال ى کتایه ّ 8 ا المأاب سجر ٩‏ لاشتجار لعض کا زه مض ۰ (غ 
ا وضع ا وزاد فيه وابتدع له تسمية جديدة ؛ م جاء 
ا الطاهر مد بن بوسف بن عبد الله العيمى المتوق مدينة قر طبة سنة ۸ن 
فوضح کتابه الذى ماه ( المسلسل ) وقال ی مقدمته : « کان مع ل 
کتاب لأداخل ف اللة لای عبرو المطرز رحه اه » فاستاز ر که لقدره؛ وم 
اغا ولال ف ولا ډدره 6 فرت آنه زا ف ما4 ¢ و عرض 
قر طس سپامه ولعله إا أر عله ار عا ٤‏ و جرت ركاه فك ا ْ م 


Es + 7 2 E =‏ ف ا 
یل مت حر هه ۰ ولا آقام وزنه ُ EFE‏ عرره؛ ولااستقەى درزره... 


+ 


خر کی OE E ES‏ رس فی4 وأنشاً ». 
وقد تمن کتابه خسسین باباً افتتیحم کل باب مہا بشعر عریی وختمه 
مثل ذاك . 
e‏ ا 
( شجرة ): العين عبن الو جه » والو جه القصد › والقصد الكس ٠‏ 
والاسر جاتب ا و اور غات الل ا ات و 
N Es‏ 
مامحب على هذا الا يعد ( العين ) رقد نل السيوطى هذه الشجرة 
ق مهرد ق Tb e‏ 
زر امل الساسل هذا ا الأول فة وفك دا ادكه 
أهارا ءل 
اشد أبو عدة لصبان الاعراب» وتروى لاصئ القيس : 
EON OT‏ 
پنادى الآخر الال ألا ارا آلا حرا 
e O‏ 
Af‏ رد؛ والفرد الأو ر ؛ وألثور الظهو ر ء والظهو ر الغلة + رالا به جم غالب» 
ی ا ی ر 
والقر الفرق » والفرق تأعد ما بين المنابا ء والايا العقاب » وااعقاب 


رأة i‏ وألوالاة الخظاهرة والمظاهرة لار ولا عل ولب & والثوب 


س ۷ س 
الرجوع » والرجوع النكر ؛ والكر حبل التخل ء واانخل ايار ء والياق 
الک وال SE SL‏ الع والعدلء والعدل القيمة »> والقيمة 
إن » والأن العرّص ؛» والعوض البدل » والبدل اللاف » راخف الجیږ: 
والجر إصسلاح الكسر » والكسر كسر جانب البيت ؛ والبيت الزوج ؛ 
والزوج الفط » والفط من الناس الضرب » والضرب ءن ازال امشوق 
القد » والقد قطع السير » والدير سرعة المئى ؛ والمشى سمى الواثى ؛ 
و امم إنسان ء والإنهان صي المين » والمين 
عاصة الك » واللك الهدن ٠‏ والصيدن اللعاب ء والشعلب ما دشل 
انان من القناة » والقناة القامة ء والقامة جع قالم ‏ وألقام قيض 
اسف »> والسيف الضرب به » والضزب الذهاب ف اللأرض ٠‏ والارض 
الرّعدة » والرعدة الرعش » والرعش سرعة الظلم + والظام ان قبل الروبء 
رال ت اة ان من کر ره و ارم الى وال اطا : 
والطائم عل العامل » والعامل من الرع المدر ء والصدر (اللارل) أه 
وهذا الاقساع عا اختصت به العربية دون سار اللغات . وللمشجو 
ف آخر ف ص اعات انتم ل ه فى مو ضعه من پاب الصناعات 
الاضداد 


والتضاد نوع من الاشتراك ء وهو من أجب ماف س هذه اللغة ٠‏ لاله 
إيقاع اللفظ الواحد عل معنين متناقض بن » ومثل ذلك إذا ل صم 4 
المجة ول يض به الدليل كان عب ؛ لها فيه من التباس أطراف الكلام 


ورجوع يعه على يعض النقض وإن اقب من القر ية ءا عا بوضح تاو ds,‏ 


e E 4‏ 
ويعس جهة الطاب فه ؛ وذلك مالا ممكن أن بغز فيه على العرية وهى 
خصائصما وتن أهاها فى الوضع والتصرف تعتبر كالعقل المدرك فى ججمة 
اللذات . كلامهم فى اللأضداد برجم ل ةماهت 

)١(‏ إبطال الأاضداد ون اللغة ف ذلك تجرى عل وجه واحد؛ وهذا 
مذهب ل قق ته وا تتصفح شيا من آراء القائلين به ؛ و[نما أخذئاه ما نله 
الوط ف (المزهر) عن أن درسترّ نه ( التو سنة ٤۷‏ ) فى شرح 
الفصح قال : , الذرء : الارتفاع ممشقة وثقل ؛ ومنه قیل للکو كب : قد ناء 
إذا طلع . وذعم قوم من اللغوبين أن النوء السةوط أيضاًء وأله مر 
الأأضداد؛ وقد أو ضحنا احجة عام الد اه 
ف إبطال الأأضداد ...» 

(۴) إثبات التضاد مى كان إيقاع اللفظ علي الضدين ف لخة القبيلة الو أحدة ؛ 
لان التضاد يكون متحقةاً فى الوضع حيكذ. ومن أصعاب هذا الرآى ان 
درد : قال ف اهر ة : الشسعب الاضراق » والشعب الاجتاع ؛ وليس من 
اللأضداد ونما هى لغة لقوم . 

1(0 إثباته عل أن لاإيكون من وضع القبيلة الواحدة ؛ لانه من الال 
أن يكون العربى أوقع اللفظ على الضدين مساواة بيهما ؛ وللكن أحد 
امعنيسین ى من العرب والمعى الآخر لی ضیرہ > م عم 2 نة 
بەض فأخڌ ھۇلاء عن ھۇلاء وەۇلاء عن هؤلاء . وذلك رأى اجهور 
e‏ 

)٤(‏ إثباته مطلقاً من وضم واحد أو متعدد ء واعتبار الضد معى 


مشتتقا من أصل الوضع ؛ فالاصل لمعلى واحد ثم تداخل غلى جهة الانساع. 


س 44 م 
و أععاب هذا الرأی يعتلون لذلك بإمكان رجوع الضدين إلى باب وأحد فى 
الاشتقاق أحانا > كقوطم : الصريم؛ يقال لليل و لار ء لان كلما ينصرم 
من الآخر » فأ صل المعنيين من باب واحد وهو القطع . وهذا المذهب کا 
ری لی » ونظن القاتاین به من علماء اكلام 
4 0 

والذى عن دنا فى ذلك أن التضاد ليس قدا فى اللغة » ولا هو من 
ا الوضح عند العرب ؛ للانه لاس اله الحاجة الطعية + ولیس ف كل 
ا E E E‏ 
سادتا فى زمر البضة الى تقدمت الإسلام سين اختاطت القبائل 
وأنصر فی العرب رة المنطى والقام ف اكلام + فهو ن 
بعش القبائل قى لخا وتتوسم به لإحدى المناسبات المرهونة بأوقاعا » ثم 
ل به و بمضون عليه فى التعبير فثيت ف ميراث القلة من اللعة . 
وعا برج ذاك أن الالفاظ الى يتحقق فما معى التضاد الطبيمى قا فلل : 
كااسدفة الاضوء والظلام ٠‏ والقرح و وک 
و السود والسجود للاكاء والاتصاب > وكوها ؛ وقلل ما متسوب 
لاقبأثل الى استعماته على وجهيه . 

أمأ أ كثر ما يعدونه من الاإضداد فعظہه حادث ف الإسلام »› افتضاه 
صر هم ف اللغة على ضروب من الإشارة وألإاجاز ؛ فهر تفن عض 
لابرجع إلى الوضع الواحد ولا التعدد» بل يكاد يعد نوعا من البديع أو 
الصناعات اللفظة ‏ ؛ ومن يقرا كتاب (الاضداد) لای بكر ان الانبارى 
N TO TT‏ 
وهی الح بن الضدن لفظاً کمولہ تعالی : , وما یستوی الاعبی والبصیں سے 


ا 
ویتدر معالی مافیه ولعت اة الشواهد الى جاء ما ٠‏ تةق مادهنا إل ٠‏ 
وقد ر أينام رعا اختلفوا فى تفسير الكلمة ا ماشتفہه الاختلاق من 
التضاد أمرً واقعًا فى حقيقة المعنى ءكاختلافهم ف معن (أشد ) من قوف : 
بلغ فلا أشده ؛ فان مم من سر ھا ببلوغ ما عشرة سنة ٤‏ و ممم مز 
قول بيلوع ا ثلاث و الاين » و ذا الاختلاف التناقض يعدون 
الافظة من باب ف اللاضداد : EE‏ ر فك لعش آهل أللعة فقتو سم E‏ 
الكلمة بالمعنمين التضادين ليدل بذلك على اتاع عله » كقول بعضمم فى 
(الضد) تفه : إن بح عل محتنمتضادن + يقال : ذلان ضدى ی خاد : 
وهو ضدی : أی مثل . تال ان الانبارى: وهذا عندى لا لا 

عليه ؛ لآن العروف من كلام العرب : العقل ضد المق » والإ مان ضد 

1 ؛ وألذى أدعىمن موأفةة ان ا قم ¢ ا صح بيجت . 

ولو صح أن التضاد قدحم ف اللخة أنه ابي فى أصل الوضع » لد 
ھذا الوضم ولبطات حکته ؛ ثم لاید آن کون من نر ذلك شیء کئیر فی 
منقول اللغة ؛ وهو خلاف الواقع ؛ حتى إن العلماء كالوا يتميزون من هذا 
النوع بمعرةة ألفاظ معدودة ء كالالفاط الى عقد ها أبو عبندة (فى الريب 

المصنف )باب الأأضداد » وهى ربعو نلفظة » وهذا أن الانبارى التو فسنة ٣٣۸‏ 
وهو منأوسع الناس حفظا للغة ء قد ألف كتاب ( اللأضداد ) الذى الوا إنه | 
يۇ لف فالاضداد أ کر منه » وذ كرف مقد مته أنه نظر ف ‌الكتب الى أحصيت فما 
الحروف المتضادةء فوجدكل واحدمنأعداما ىمن ال مروف يرءرأسقط جر ءآ 


) ولاالظلنات ولا انور » والتیک أيضاوهوالإتيان بلفظ فى موضع الضد من معناء 
قول تعالى : و إشرالنافقين بأن خم عذابا ألما » ومن ذلك » اهجو فىمعرض الدج 
والمدح ق مءرض| ذم ٤‏ والمناقضةو وها | لال لا ستیغاء اكلام عليەق‌هذا الموضم 


س إو ست 


جم أف تایه ا ھی i‏ ناظر وره ګن اک ب القدعة أو فة ٤‏ مل ا 
ا اشتمل ع افيا @؛ 2 ذلك زشتمل کناه إل عل فر میا من 
+ ۳ جر فی ل نحق اتاد ۴ أصةها ْ والباق » ا ه ومتوسع ىك . 
اط ا رر فا ت ق افا اد 
حرصنا على جمعها اتبا عا لطريقدا الى عو ناما فى هذا التارخ ؛ لاا رى ف 
مثل ذلك أشا حا المانى التارعخية الى ذهبت ف آفاتها ء والشبح إن ل رفصل 
فقا ”ا ھک وم اضف اا واد أل دن ا بوسان مو فده و طهر 8 
صورة ممة ؛ وذلك فح عظام فى مثل هذا التاريخ المستغلتق باه » المضر روب 
عل اأخہب جاه : ولك الالهاظ شی : 
آلر اء ٠‏ تعمل می الك > والعامم والشين ۰ وكاية و راع 
a E‏ 1 
وأضر وهدذيل يقولون :۵ ارح ؛ وبر يدون لمآ بال 
و امو وهل قول : RG) o‏ ا al, U‏ ذا کتوه 
والسامد فى كلام أهل الين : اللاهى » وف كلام ائ : ال 
يقال : شرت إذا ابتعت ؛ ولكا عى ( بعت ) لغة لغاضرة . 
والسدفة يذهب بنو تم إلى آنها الظلبة » وقيس بذهبون إلى آنا الضوء 
حاب الر جل فهو حائب » إذا آم ؛ والحائب فى لغة بى أسد القاتل 
ا لحر ق له ا و ا E‏ ا خض 0 و ل ألازد: 
الى E Us‏ 


)۱( العانس : الى طال ما اق اليا ل إدراکها س ی خرجت من عداد 
الايكر ول و 0 


ET 

يقال : عبن ء لاتق كالةربة الى أت مواضم ما لتقب + وطي 
ل عبن للجد د . 

E 

السا جد : اجى > عن لض العرب ؛ وهو ف لغة ي : الأنتصب . 

القأت فى كلام أهل الججاز : نقرة فى اليل تمم فما الماء فيغرق 
فما ال والفيل لو سقط فيا ء وهى نى لخة مي وغيره نقرة صغيرة فى 
اجل عتمم فما الاء. 

رزقه عى 0 الاو کا ف لغة الازد می ا 

وهذا كل ما أمكن العثور عليه فى كتب اللغة وغيرها : وهو متمم ها 
استقصناه من اعات العر ب 

الدخبل 

وهو ألفاظ داخلت لقات العرب من کلام الام التی خالماخا فتفرهت 
ارت عا اجا دن المارة ها غل مالس من عار ةا ١و‏ جل 
مها سبيلا إلى ماحد من معاف المياة ؛ لان أرضمم ودياره لم كن الارض 


لها فتنحصر أفلاذما و نتانعها بین يدم حى يتعين عابهم أن يضعوا لكل 


شىء ضريبه من اللفظ ونديده من التعير ؛ والعجيب أن طبيعة أرضمم 
ظاهرة التأثر فما أعر بوه ؛ فهم : لدو 1 ا الضرورة › ولا جاوزوا 
مقدار الحاجة الاسة »> مما جعل هذا اللوع فى لغتهم قليل القاء بادى 
الإعال . 

E Ul افة‎ E O a NS 


ا 
E EO‏ 
عملونإليم التراريخ والاحادي ثا #ملون عروض التجارة من مصر والبشة 
و قا رس وا هند و الرو ميد خل من ذلك ف ادام ر شعائ ر و باحقر ن آلفاظ بلختهم» 
سواء مہا ماجعلوه على أبنیمم و مال جعلوه : لان قواعداللغة بو مذ لم کن کا هی 
الوم فى حركات الاقلام » وكا كانتف حركاتالالسنة . وباجلة فإنم م 
تاولو !اما من أعماء الاجناس أو الأعلام إلا غيّروه مى كان فيه ماليس 
من حرو فهم ء ورا عادوا فغيروا فى المحروف العربية أيضاً وتصرفوا فى 
الكلمة ادف والزيادة ء ميالغة فى عقيق الماسية اللغومة + أما إن كانت 


رو ق J‏ الا عجمی دن اس حرو هم ود رر کو نه عل ان 4 خو 


5 
E EE‏ ر ت 
اسان : إذ ايس ف أبنيمم فعالان » وحرم» ألقوه بيناء سز . 


ت 


ا 
وضع اھر ف کا ات (ما هو فی حرو ف اة حی رج عل 
ج ووا اه الى ۷ را وا ر ا وال ون 
غير امرف الافظى مايغمز «واضع الإحس۔اس من السنہم › ک) فصلناه فی 
2 ر اء ٠‏ 

بابه ؛ وهذا قال َة العرية : تغرف عجمة الامم بوجوه! 

() النقل ء بأن ينقل ذلك أحد أبة العربية 

(۲) خروجه عن أرزان الأماء العربية ٠‏ عو ابر ؛ فإن مثل هذا 
الوزن مفقود ف أبلة الاسعاء فق الان العرفى . 

ج نق 
da‏ عر اه 

4( أن اون آخره زای بعد دال › کو : »هدز ؛ فان ذلك لايکون 


ق 5 عر به 


سس م س 

O) ۶ ١ 

(ه( أن تمن 45 الماد ه وام کو اہو خان والحص 
٥ 1‏ < )۲( 
() ال 2 اه ام و اأواف کر انق 
E‏ | ا را اعا عار ا کن حر وف لذ لو4 فاته 2 


CF) 
ما‎ O ولا ود‎ US: 


سے لي 


e 
مە [ س‎ 

OOO NE, 
» يۇ منوت ابت و الطاغو ت‎ « 

)+( ام و اأعاء لا تمعاز ف که کر ا ( ودا ن (الطا جن و الطيجن) 
ا SO‏ کلامهم الأصل : 

(۳) لا تمم الصاد والطاء ف كلبة من لختهم » أما الصرأط فصاده بدل 
من آلسن . 

)٤(‏ ندر اجتاع الراء مع اللام إلا ف ألفاظ محصورة : كورَل ودره 


)١(‏ قال الازهرىفالتهذيبمتعقباً على هذاالقول : الماد وام مستعملانءومنه 
جصص ألجرو » إذا فتح عينيه » وجصص فلان إناءه ٠‏ إذا ماه > والصج ضرب 
إخدرد با دید . 

)+( ف الصحاح : اج والقأاف لاتمعان ف كلة وأحدة من کلام العرب إلا 
ان کون م اوا ية صوت » ومثل هذه الحكايةبقو هى : جانباق » حكايةصوت 
باب ضخ ف حال فده و إص2ا45 } جن ( ع وة د( اق ( عي ل . 

وقال ان درد فی اجهرة : م تمع ألعرب اج والقاف ف َة إلا ف هس 
مات أو ست 

(م) ذلك لأنحروف الذلاقة هىأخف امروف » وقد مرالكلام فى هذا الى 


E 

(ه) قال البطليو سى فى شرح الفصرمح : لا و جد ف كلام العرب دال بعدها 
ذال [لا فلل » ولذلك أف الصرون أن بقرلوا بغداة 

)٩(‏ قال ابن سسیده فی الک : لیس ف کلام العرب شین بعد لام فی 
كلرة عربية ععضة ؛ الشينات كلها فى كلام العرب قبل اللامات © 

هذا » وقد وجد الباحثون بعد الاستقصاء أن أ كر ما دحل العربية من 

آسياء الحو دات لحات الدينية فهو مر الميروغليفية واليشية 
والعبرادة : كفظ ل ( e‏ هیروغلینی ٤ء‏ مناه ف الاصل : ید الاش 
أو رب النؤل ؛ وكافظة متب : فإنه معرب ( وعير) بالحبعة ؛ وكألفاظ : الج 
والكاهن + وعاشوراء»؛ وغيرها؛ من العبرانة . 

أما أسماء العقاقر والاطاب والجواهر فأ كرما هندى : كلك » فاه 
فى اللغة السلسكريتية ( مشا ) ؛ والرجبل وهو فما ( زنجايرا) > والفلفل 
وهو ( بالا أو فيغالا) ؛ ومكذا. 

وأكڪر ما بكرن من أساء الأاطممة والثاب والفرش والاسلة 
وألادرات فهو من الفارسة : کالسکباج : والدياج› والخر» واللوذة» 
والإا ريق ؛ وألطبت ؛ وغيرها., 

وف المزهر فصل معقود لالقاظ أخذحا العرب من الفارسة والرومة 
والسرا نية والنبطية وغيرها ء وللكن علاء اللغة كانرا خاطون فى ذلك لام 


 ةيناسللا كل ما أوردناه فى هذا الفصل إا هو تام علىما سبق فىالاسباب‎ )١( 
فاعتهره پسیه‎ 

e عم دة أن آهل مک خالفون فيرش نالرت‎ E (r) 
والرية ( الرية ) وذلك قليل فى الكلامء وقد اختاف العلباء فى اشتقاق لظ النى‎ 
ف‎ a ل يقةوا على أصله ؛ وأحسن ما ورد م من ذلك ما تقل صاحب‎ 
٠ ۲ باب ما کت ۱ العرب همزه وأصله امز ) من الجزء‎ ( 


e 
غر فقن كاك اللقات ولا با كرها والب ا بردون أ کر‎ 
المعربات إلى الفارسية » ولم تكن نظن أن لذلك سبباً غير شيوع هذه اللذة‎ 
أيام العباسيين » حتى وقفنا على أن مرجم تلك النسبة إلى المصية ؛ إن كثيرا‎ 
من العلباء كانوا موا أو فرساً » وقد نصوا على أن إعضمم  كمزة‎ 

الأض ان ازى و غرها ك ارا ون الت را ان 

ا م 

وبلغ من ذاك أن منم من زعم أن الى صل الله عليه ولم تکل 
بالفارسة ؛ واشهر 8 حد ان : a‏ ڌو له فما زعوا: ان جا 
ا ا ضابة . والثانى قوله : العنب دودو والعر باك : آى 
E TINE TS‏ 
N STN NEE‏ ر العربة على اتنساله . 
ومن المعزب كلبات معدودة استعماها العرب وها رديف فى لسامم : 
كالتامورة للابريق › والثقوة اکر جة » والمشموم لسك › وااناطس 
للجاسوس ؛ وكوها؛ ٤‏ ولك بقل أن يستعمل العرب هذه الالفاظ عل أا 
مرادفات لاوضا عها ف لدم e‏ لاي ا وة ق کلام 
بالقرر رة فن خت | ول عل ارطع اريه فون اش فم الال 
إلا ست لى اللغة من نديده . وعندنا أن دض تلك الافاظ نما كان شمان 
فر درد عا بائ ايالخل لمر اة اذا اغاق عل ااك 
بالعرف لا يطلق عليه بالحد؛ بل يق من اللالفاظ المشتركة » وحينئذ كانت 
الافظة الدخيلة رف بالحاجة وأصح فى تأدية المعنى اللغوى عده ؛ وقد يكون. 
يعض تلك الالفاظ من وضع قبيلة بعينها م تقناول القبا ال الاخرى امه 


ا 
بالتعريب لو لغتها منه أو لقرما من أسراقه واختلاطها بأهله » قطي 
بالأصيل قوم وبالدخيل فرام ؛ وقلة هذه الالغاظ المشار إلا ما عمق ظننا؛ 
ا و 

الدخيل ف الإسلام 

ولا فتحت الامصار على المسلمين ودان غير المرب للاسلام » فشت. 
فى منطق المتحضرين ألفاظ كئيرة من الدخيل عك الاختلاط والعاملة ء إلا 
أن أ كثرما لم يلتحق باللغفة لان الرواة أعملوه ؛ وكان هذا الدخيل أول أمه 
بد اكراف الالسنة عن العربة الفطرة ف تاريخ الاح نک سيأنى فى مو ضعه ؛ 
ومن ذلك ما ساقه ا لجاحظ منلغة أهل المدينة ء فإله ذ كر أمم علقوا ألفاغاً 


من قوم من الفرس نزلوا فيم » فيسمون البطيخ : الخريز » والسمظ : 
ألروزق ا وأن أل الكو فة اسول المساة : رال التو : بازار ؛ وذاك. 
a‏ فارسی 

وكان الا عراب الاقحاح يعجبون ثل هذا ولا نطقون به ؛ وقد حى 


م 
| 


أبو مهدة الا عرانی س من أ خذت عم اللفة - بعض ألفاظ أجمية كانت 
فاشبة لعهده فا نك رها وا DY‏ 
)واا ارك الال اف ر 
E TT CA ET‏ 
ولا ا ی لاتبع م ولو دار صر ف الدهر سحہث دوز 

)۱( ذد من قوم : شون دود آی ( کیف : ( لون الاستفهام . وزود 4 
جل ( ولستان : ل 


س ژ۷ سیت 


ی أن من الأعراب من كان رستطرف يعض الكلات الاجمة 
فيقحمها ف شعره على جهة الماح و الاس 2ظ اف : ونقل الخاحطل من ذاك 
E‏ ات ق 

N O i 
على الخاد البطانة من الفرس والديم وغيرم » وم الذين كانت هم اليد فى‎ 
بث العلوم واتخاذ المترجين ونقل الكتب عن الفارسية واهندية واليونائية‎ 
عا سنفصله فى مكانه ؛ فابتدأت من كم صنعة التعريب » وداخلت اللنة‎ 
كلبات كثيرة من مصطلدات العلوم : كالطب والفلك واهندسة وعوها.‎ 

ولا أنشاً المأمون دار التعريب الى اها « دار الحكة » وهی دار 
كته العظيمة ؛ أرصد فا علاء لديب الكتب المنرجة وتو جه الأسماء 
المعر بة من الأاعلام والاجناس على ما يناسب المنطق العرى ء فكانوا 
يحون فى ذلك مى العرب › وتصرفون فى الاسماء بالتغبير والإدال 
رالد رها هر و اص ةي ا 0 وا ن 
الألفاظ العربية عصورة الأوضاع عدودة الصيغ › لا تقبل الزبادة علا 
إلا ما ء ولا ممكن أن" قحم فيا اللفاظ الا جنيية إلا بعد أن تعانما 
ا 

ومن أمثلة هذا التغيمر ألذى جرى عابه العرب ومن بعد فى أعماء 
الالام کی ف پو حنا » وقابیل فی تایین » وعیسی فی ا » وطالوت 
ق جلمات » و الضحاك فى ده آلك» EYL‏ ف افا وششقىق 


)١(‏ ايسوس ؛ تحريف ( يشوع ) باليونانية » وقد <ذفوا آخره فصار إيسو» 


«وعر ب کسی : 


ES 
ان اوس ف ماس و ىله ق دان ر اطا‎ 
ھی نولادہ  وغیر ذلك کئیں تطفح به کتہم‎ 

و هذا التغریر الذی لا ضابط له کان سيا من أسباب الافساد وال 
ی اکت ؛ حى لد جد الاسم الواحد پتقاب على صور شى › i‏ ضيح 
حققته التار صضة : كفيابس أیالاسكندر ؛ فانك تعدہ فی کب التا ريخ‌العرية : 
خبلة رس › وفيا وس › وفیانوس ؛ وفیلبوس » وقنلتوس ؛ وقد جاء ف تاریخ 
القر مای : أفطیاقوس ئی آنطٍخوس + م جاء هذا الام فى موضع خر من 
التاريخ نفسه على هذه الصورة : أ »حش . 

ومن مثل هذا الاختلاف ألذى منه ته أبن خڅ ادون جين أعزم 
وضع تاره الشهور إلى وجوب ضبط هذه الأسماء الأعجمية على وجوهها 
الت تلظ ما فى لاتا ؛ فاصطاح ذلك على وضح جديد فى الكتابة سنف كره 
ف الكلام عل الخط مم ماكان عند علباء العرب من مثله . 

ولم يكد إنقضى عصر التعريب العلبى عند العباسيين بعد أن دالت الدولة 
وتراخت امم » حى استعجمت اللخة وطم الدخيل على انط ؛ لان الذين 
ولا اف ار ا [مما ه الصناع والمحنرفون لا السكتاب والۇ لفون ؛ 
وبذلك صار الدخيل لغة فى التار بخ بعد أن كان تارا فى اللغة . 

وبق من هذا الفصل كلام فى كيفية التعريب » واختلاف الكتاب 
يه » والحروف الى يطرد فما الإبدال » والالفاظ الى عرمما المتأخرون أو 
اصطاحوا على تأدة معانما + وعو ذلك ما لاتعأق له بالتاريخ ؛ فأمسكنا عن 
آإرأده وإن كان روة من الكلام . 

أ ا ل 

( ۱ - تادځ) 


e 
و (شفاء الغارل) لاخفاجى من أدبام‎ › ٠۴۹ لى منصور ال جوالق المتوف نة‎ 
ألقرن الحادى عشر » وكلاغما متداول مشمور‎ 

المولد 

ا اد ا وراد به ف الاصطلاعاللغوى : ماأحدة الولدون. 
الذين لاعت بألفاظهم " » وم الطبقة الى وليت العرب ف القيام على لغم 
ن EEE‏ الوضح ف باد الرأى US TET‏ بامنهاق, 
عن الطريقة التى ننجتا المرب ؛ والعلماء لايقبلون الوضم ولا يصححون 
SA GNSS LE OE NNN‏ 
الكلام فما نقلونه » فقالوأ: هذه عريية ؛ وهذه ا . 

وشرط الود عند أن لا يكون فى استمال آهل البادية ولا ف العتيق. 
من كلام العرب ؛ ومذا قال بعضمم إن (الغضارة) مولدة ء للها من خرف. 
و قصاع اأعرب من خشب 

وفى أمالى علب ما يفهم منه أن المولد عنده كل لفظكان عرب الاصل. 
م غبرته العامة ينوع من أواع التخبير > کان کون ak‏ تدع همز ه٠‏ 
حو هتاك الطعام ء فى هك ؛ أو تبدل لمر فيه » نحو واخيته فى آخيته ؛ أو 
تسقطه ؛ نعو قفات الباب » فىأقفاه ؛ أو لاأيكون »هموا فمزه › عو رجل. 
أعزب » فى عرب ؛ أو يكون مشددا فتخففه › حو فوهة الرء فى فو هته ؛ أو 
بكو ن حخففا و العامة تشدده » عو الدخان فى الدخان ؛ أو بكون ساك 


وتر که ّ عو حاةة الاب » وهی الحلقة ؛ یدل یه حرا عر ف 4 تو ألز مد 


)1( سد کر ق کف اشر ھن ج به ف اللعة ون لاعت به 


٣۱۱ —‏ س 
وهو بالذال ؛ أو يكون مفتوحا فيكسرونه » حو الكتان وهو بالفتح ؟ 
اوا ورفتحونه » حو الدهليز وهو بالىكسر »› وهل ا 
وف ىكتاب أدب الكاتب لان قنيبة أمثلة كثيرة من هذه الانواع . 
الالفاظ الإسلامة 
وقد سبقت التوليد َة من الوضم العربى خرجت يعض اكلام فى 
الاشتقاق عن معالى الجاهلية » وذلك مايسمونه الالفاظ الا لامة + وقال 
Oa o‏ 
) ف لغامم وآدام ونسائکهم وقرابیہم + فلماجاء اله جل ناه بالإسلام حالت 
اغرال مهت دات راط ارو رفك من ال أفاف ن مرا 
ل مواضح اخری زبادات زیدت وشرائح رت وشرأ تمل Ey‏ ¢ ف 
الآخر الول ... فكان عا جاء فى الإسلام ذ كر المومن › والسلم ء والكاذر 
والمنافق ؛ وإنالعرب إا عرفت الؤمن من‌الامان والا مان › رهراتصديق ء 
ثم زادت الشريعة شرائط وأوصاا ا مى المؤمن بالإطلاق موه ؛ وكذلك 
الإاسسلام والمسل : إا عرفت منه إسلامَ الشىء › 2 اء الشرع من 
أوصافه ماجاء ؛ وكذلك كانت لاتعرف من الكفر إلا الغطاء ر الستر ؛ فأما 
الناقق فاس" جاء به الإسلام لقوم أبطنوا غير ما أظهروه ؛ ركان الأصل دن 
تافقاء اليربوع ‏ 


(۱( ذکروا أن ایر بوع حفر ی طر تا بکتمها آسمی اا فا ء) ویظهر 
طر ا عالفة 4| تسمى ( القاصعاء) فاذا آتى من جهة الطر يق الظاهرة ضرب النافقاء 
ا فانتفق وجا . وقد قل إن الهاق لظ حيشى معناه المدعة والضلالة » وهر فى 
اليشمة من الالفاظ النصرانة 


IF —‏ س 

ومن هذا الضرب كل مااستحده أهل العلوم والصناعات من العاء 
E‏ سات اله ولحو والعروض و سار ۵ | ا کون ےآ“ مان لوي 
وصناعى ٠‏ رالاص لل فى جميع ذلك الالفاظ الشرعية الى نقلها النى صلى اله 
علد وسم من اللغة إلى الشرع ک) رأيت . 

و قد کان مل هد | النقل إا زی ف 5 2 أا : 9 سلابا دن اعم 
اللاساب ف عو اللغة کا ادم فی مو ضمه » وکن 1 ا من ذلك 2 
اقل معا ےا lle‏ إل 45 وأحدة e‏ ھا اا حطل ۴ 28 اس اخہوان ٤‏ 

ھی فما يقال ؛ إن آول من مى الأرض الى ل تحفر قط ول OT‏ 
a‏ . . وقد يعه العرب على ذلك ٠‏ ومنه قل : 
سقاء مظلوم + إذا أعجل عليه قل إدراک ‏ . وقال الجاحظ فی جرء آخر 
من اسوان ودد E‏ هذه الكلمة : إن الناردة ادا ھل الاس غل الاتقا 

e‏ اة وا العر اسیا س مک کٹ ڪل صو وك ۽ ى اتباع أتره. 

ا ای فصل الكل ظ الإا سلا مية س ار سه ا اطق 
ا ۴ الالام ¢ E‏ مر جو 9م عل العر ب ُن لعو دوأ شىء من آم 
الجاملية احتاطرا نموم من الكلام الذى فيه أدى تاق موا دا 
AE 8‏ إل لا فو له : « لاءقولن آجد کم لمماوک: 
عکی ا ¡ ولىکن و فتای وفتافی !ولا ثوا E.‏ 
وکن قول اسدی ودن leya.‏ ھا المنح ظا ھر 2 ٤‏ وک ن فا ک رھوه 
آشاء سا غ سا أ ارو آبات و لاتعر ف e‏ : قال ااظ : ۾ وم سح 
ق ذلك أ کر من الكراهة ؛ ولو كانوا روون الامور مم عللها وبرهاناتما 
(6 الاد الرفب ر ان قل آن روب 


r —‏ س 


خفت المؤنة » ولكن أ كر الروابات مجردة » وقد أقتصروا على ظاهر الروآية 
دون حكاية العلة ودرن الإخبار عن الرهان وإن كانوا قد شاهدوا النوعين 
مشأهدة وأحدة . » ومن ذلك قول أن مسعود واش : دا سوا ا 
إن التكرم هو الرجل المسلء وقد رفعوه إلى الى صلى اله عليه وسم . ورووا 

عن ان عباس أنه قال : « لاتقولوا : والذى خاتمه عل فى ء فاما م الله ع 
واج ل عل فم الکافر ٠.‏ وما کرهه ان عاس قوی : قوس رح > وقال : 
قرح شيطان » فكأنه كره ما كانوا عليه من عادات الجاهاية فى الإضاقة 
إلى الأصنام والشياطين > وكأنه أحب أن يقال : قوس أله فيرفع من قدره 
ر اء ال وت امال داك كةو لاطل ف 


ا تھ اما : 
ملت الأو لکد و ت 


SONNE NES Ea 

معدودة أيضاً من الالفاظ الإسلامية ؛ لما وضعت فى الإسلام »> وما 
ا 
وغيرم “ وقد أفردت ها معاج خاصة بشرحها : ككتاب التعريفات 
الجرجالى »> وكشاف اصطلاحات العلوم للاونی ٠ء‏ وکلیات آبى البقاء ٠‏ 
ا و و ق 
( مفاتيح اللوم ) لحمد بن أحد ارزعى من أهل القرن الرايع > وهو 
عل اختصاره مفید ؛ جع فيه «صطلحات أهل العاوم والصتاعات المختلفة ء 


ا قل مه لعصضس اة تو فر لامايدة .ف ذلك ف مو اضعا ت کټّاب 


Ta 

ذنوان الخرام : المحشرى : وهو ميراث من لاوارث له س ويعرف ف 
أبامنا احاول » والإقطاع : وهو أن بقطم الساطان رجلا أرضا قصير 
ه.رقبما ء وقسمى تلك اللأرضون قطاذم ENO‏ 
وهى أن تدقع الضيعة إلى رجل ليعمرها وبؤدى عشرها وتكون له مدة 
حياله » فإذا مات ار تجعت من ورثته » والقطيعة تكون لعقبه من إعده ؛ 
و يغ : وهو أن ٴ رك للرجل شىء من خراجه ف السنة » وكذلك 
الطءطة ء والريك . 

ومن مواضعات كتاب ديو ان الجيش : الاطاع » وتسمى الررقات : 
ق را ا ا SNL‏ 
يعض آرزاتهم E N‏ 
عبس عن القابض لاله ماكان تلمظه أو استلفه 

وقد رأينا لبد الرمن بن إسعاق الرجاجى التوف سنة ١ء٣‏ كتا 
سما ( الزاهر ) بذكر فيه معالى الكلام الذى يستعمله الناس من المولك أو 
من الالفاظ الاسلامة ؛ ؛ ويو خذمن مقدمته أن المفضل أتضاً كا] فى هذا 
ا عا الفا جح فيه قطمة من اشتقاق ما پک ترداده فى امحاورات 
والخاطہات ٠‏ فعمل مد بن القامم الانبارى المتوفى سنة ۳٣۳۸‏ فى ذلك 
تایه الموسوم الزاهر فصل فيه كتأب المفضل و أ کار شوآهده وضبطه» 
اء الزجاجى واختصره وأصاح مافبه من الهو والغلط وكشفه وشرح 
معائه. وا أورده ف هذا الكتاب؛ مح ة قوهم ا وام ال وكيل ؛ 
u Nee N Eg SAY,‏ : 


و القشهد ar‏ ا وشو الث ۳ اشع ق اكلام EY‏ الاقوال 


Mw 
a N OT E O TT 
E :براوق‎ e N قوم‎ 
ف لغة بعص أهل للديثة : الزبق ء وهو يقع فى التزاويق ؛ #زوة قعل‎ 
مله . أھ‎ 

الغرب المولد 

وريد به فى المولد ما يقابل الغريب والمحوشى ف العرن الحتيق » وذلك 
"كالدى اخترعه يعض الفسرين الذين نصبوا أنفسيم العامة وحطرا فى 
هوام ؛ فان امسر كلا كارت أغرب عند العامة كان أحب إلمم . ومن 
مؤلاء عكرمة والكلى والسدى والضحاك ومقاتل بن سلمان وأو بكر این 
الاصم > وقد نقل الجا حظ أنهم بقولون فى تفسير قوله تعالى : ٠‏ ويل 
الطففين » : الويل واد فى جهنم . قال :ثم قعدوا يصفون ذلك الرادى .. 
وستلوا عن قرله تعالى : « قل أعوذ برب القآق » فقالرا : الفاق واد فى جهلء 
قا ن وروا فر ال 2 لاان بوا فن اي 
غقالوا : النعيم الماء المحار فى الشتاء والبارد فى الصيف . . . أى أنه من 
اللأضداد » ومثل ذلك كثير عن بعض غلاة الصوفبة أيضاً » والأصل فى 
خا اا ا ی غا 

وليس بوت القوم إلا من الطمع ومن شدة إجاب العامة بالغريب من 
التأوبل » وهو كذلك الغريب الكاذب فى المولد من الاغة 


عدن العرب اللغوى 
فلسفة الفصل 
هذا فصل من الكلام نرعى فيه إلى أقمى قابات العقل العر بى فى اليا 
وآدنی آفاقه من الخلود ؛ إذ تصف مباخ ما 0 إليه من الال فى وضم 
N AN O LS‏ 
لا دلیل ءا E‏ 
تلك ا الى خر جت م اة ؟ 1 عقل ی تلام ف 
e E N GREE‏ 
مبتكًر أل فى هذه الطبيعة ليتحول به وجه العام إلى جهة الله » فا زال 
شکشف من أطرافه شیا ففیاً حى ظهر سر بتداعه ف الق رآ الكر 
فاتضح عن روعة ملك على الاشسا ن مذاهت حسه ؛ و تساب فى قله لتتصل 
بالروح الى من نفسه. 
وقد وصفنا مما تقدم تسكوبن اللغة فى الجلة ما فيا من أسباب القوة 
Lia NRG NR E‏ 
الأعين منه تفضلا فى جلة » وجلة ف تفصيل ؛ لانه ليس كالامور 
المعنوية ما تجد فيه قوة الإفصاح عن الاسرار الصامتة ء إذ تتكون مقابلة 
الأو صاف موصوفانما نطق بلغا من لان الحقيقة . 
ومن المعلوم بالضرورة أن اللغة صورة الاجتاع » وأن العرب فى تمدن 
جاهلينہم الفصحى لا بوازنون آمة من آم التاریځ › بل م ولا ماسبق ف عام 


س ۷| ب 
AR ONE AEN U‏ 
کم ا ف من ار 

وقد تقرر عند الحدكاء أن غنى الاخة بأافاظها » واقساع وجوه القمر ف 
فيا دليل بين على مدنية آهاها وسعة مف ثهم منظل الاجاع ؛ فلا بق إلا 
أن يكون للعرب #دن لغوى خصوا به من أصل الفطرة ؛ إذم لم يكو نوا فى 
معادن العلوم الصناعات › ولا کان فی ایدم من آدر ات ال الام 
ET‏ إلا متاع قلدل لا باغ جملته أن بكون تفسیر ا TS ٣‏ 
( العرب ) فى م“ 7 


آردی الصا بين » ومدنہة العلوم ف رءوس الو نانمين ؛ هى الى حصت a‏ 
اللغات بأ لما الثر تة 


E‏ خا من e‏ مل 3 القنوك د 


وإذا تدرت معنى المّدن عا يعطيك من آثاره ؛ رأیت له فى كل تمم 
صو رن : الاأولى صورة الفرد فى باطنه » والثانية صورة الجاءة فى ظاهرها؛ 
ولن بكرن المّدن حققا إلا إذا كان أساسه مر الصفات العقلمة فى الفرد. 
الواحد ما يا له من الفضائل الى هى مادة التغير العقل ف نموه و(تشاه 
نشأًة جديدة قسستتبع نفأة النارخ فى الجموع ؛ ولا مراء فى أن الاحوال 
الظاهرة للجاعة نما هى مرآة التغيرات الماطنة فى الافراد ء فكأن الاجناع 
فی معناه لیس إلا وع أ ار اقول و تار ار التخبرات النفسية . 

وحن إذا اعتبرنا ذلك فى العرب لم ر هم SE o‏ 
اللخة ؛ لاله لايك أن يكون العرى على أخلاق فطربة مما حدود البادية» 
Ye al E O as‏ 


هذه الآداب لم تحدث فيم التغيرات العقلية الى تراتى ما صورة الجموع» 


س ۸ س 

وأا ية المدن فما متمثلة ؛ وشر وطه ف مو عها متحقةة ‏ هى مم عر 
الا الذی انیت 9 العناصر ْ و انمث ا هذا التمار العلى الذی 
یدقع بعضه ضا وکانا ھی التی کانت ذب من نفوسہم وتزنا وآمدھا 
رة أو ضاعها وو تراڪڪ.ا : ی ينشاً ناشم ف سے عى 
مارى من أوضاع الال فى لغته ؛ لنه بتلقما اعتبادا من أبوبه وقومه ؛ 
و فوم عل ھھھ م من الم دب أده ْ رامعا باهو ؟ A‏ : 0ا حرکات 
اتسر مدأر ها عل اجذاب العبم م ”ی کن ار ی الم ره ا 

اة دا لبه طاہع4 إلا ْ معدل ا ن E‏ اوہہ جح س کا تددم أ ۳ 
داب للحن E‏ می کن 1 اد ۵ن ن البح > وکا مت قو ته ف الغرزة ً 


(( وکن ملم من بوهم مو ضو عا يضح le‏ و ذه إليه طبه »> قول 
a E ss‏ و مۇق › ىموق ااعين ؛ و ىلەع E‏ توم 
أن‌الضمة ا ا الوأو واقعة عل الواو ناء ولذلك ہمزها تلاصا من قل الضى 
ولا آصل ها فى الممز . وزع الفارسى أن أا حیة الفیری الشاعر کان ہمز کل واو 
سا كنة قملها ضعة وإن يكن ها أصل فى امز ؛ فقول : المؤقدان » أى المىقدان › 
Ka REE‏ 

وعكس ذلا قوم أيضاً : الكاة والمراة »فى الكأة والمرأة ؛ كانم توهمرا 
فتحة الهمزة واقعة على ماقلها » فكأنما كأة ومأة ( بسكون الممز ) وإذا كانت 
أهمزة سأ كنة وماقلها e‏ تخفيفها قلي ت ألا فتصير اة و مراة كا نطةون 
وهذا التد لیل - ک قال انسيده - من أدقالنحو و أظرف اللعة . 

3 ان جى بعلل ذلك E‏ سر الصا عة (a‏ ا السا ؟. ن إذا جاور المتحرك 
صارت حر 5 Eê‏ وہ4 . قال وزد لاک 2 اد وضو حا ا من المرب هن هو ل 
فی الو قف ee‏ (بض اام وا کأف) وەررت ادرو ( یکسر الى 
والکاف ) ف قل رک الراء إلى ما قبلها ؛ وهذه من اللغات الى ل اذ كرها فماتقدم 
ن 4ا ٤‏ هذا الفصل م 


۳۱۹ س 
خأحر به أن يضام النفس صنعة غير طبيغية فى آلعادة ؟ ون ثري الدرب 
لعهدنا لابزالون ف مواطن أسلافهم ولم تضكر م الطبيعة ؛ واكم حين 
فقدوا خصرصة اللغة فقدوا معها خصائص كثيرة من النظام النفسى ؛ حى 
إنم لايصلحون فى حالم الراهنة آن بکونوا مادة نظام سیاسى فى جررتمم» 
فضلا عن أن کو نوا مادة عادث اجتماعی عظم کالإسلام النی جعل 
أسلافهم نظام العام ؛ فكأن بيهم وبين أسلانهم من الفرق ما يستغرق 
تاريخ العام كاه من عهد الإسلام . 

وأخص شروط القدن الاجاعى فا نرى »> ثلالة : هى الحرية »> 
والنظام » والقو ؛ وهى الى تتخلف عن معانما الاجماعة أثار المدنية الى 
8 الحالية كالابنة والخافات الادبية والعلية والفلسقةء 
حم الروة الاعتبارية الى تدر حركة العمرالت ٠‏ من التجارة والصناعة 
والزراءة ؛ م ارا ؛ وهذه الشروط هى كذلك أخص مبزات اللة_ة 
لعرية ؛ فهى TNR TEEN‏ 
منتظمة فى أجراما »ا مالل نظام القوانين 2 > حى أمكن أن ّى 
EE‏ شاذة فى a‏ 
الأو ضاع الى تكافع معان الاقتصاد السيامى على أنم وجوهها. 

فالعرب ٳذن قوم معوبون کان عدم معنو يا ؛ ولو جردم من مزاا 


لم وألقت ف أفواههم أصول ی له من اغات العام > سار جوا ا 
)١(‏ من ذلك كتاب (الشذوذ) لان رشيق صاحب كتاب العمدة ([ التو سنة 
)٤ ۳‏ یذ کر فيه كل كلة من اللغة جاءمت شاذة فى بام| . وما تجد من قاعدة فى كتب 
العلباء إلا وها شواذ عصورة إن كانت ما يدخله اأشذوذ 


2 f° س‎ 


A E aN aE 
ولصاروا فى اة إلى حال الشعوب الى لا يدير سا الزمان وللكنه يى‎ 
رقا باهم بالكتش فين والفاعين والاخطفين ورغير ھ‎ SE عم الام‎ 
من أجناس الجتمعات المتمدة . بد أن الحكة ألقت فى طباعهم هذاالنظام‎ 
وجعامم يث اقوت فى سدله إلى الال ء لا تعر ضمم عقي‎ ٠ اللغوى‎ 
ولا يصرف وجوههم عنه صارف من نظام المدنية : 6 | على ذلك واللعة‎ 
إلى الو حدة‎ et درجات الاجماع ر وأحدة فواحدة ؛ حى انت‎ ef خی‎ 
على العام بقوة جديدة فة صادفت دولا‎ e اة ء فتغير مر عهم‎ 
قدمة بالية فصدمما تلك المدمة الى هدمت التارخ وبى بعدها بناء‎ 
جددا ؛ ولولا اللغة ما انتم أ العرب ؛ لنم قضوا أجيالا قبل تدم‎ 
اللغوى لم ينب م شأن فى أتفسهم » ولا عدوا فى اجتاعهم أ النظام‎ 
الط الى قر رها ع 0 ا ا ل ال ها‎ 
ا هو أن المدن الاج اعى ؛ واللغة هى الى جذ بم الى هدی‎ ٤ نظام اة‎ 
الاخلاق بااشعر “ وإلى دی السياسة الخطابة » وإلى هدی ادن بالقرآن.‎ 


عص و جو۵ المدن 

لا فی غبر هذا الوضح شلتب أن ا ٠‏ ف هده اللعة. 
می عل أ یہ اب اة 6 من علو به اطق وس اعاة ا اللفظى ا 
اروف ¢ کہث ا 9ہ ان حر فان E‏ ولات التاق با ج 


ا شنح ذلك 6 ف e‏ العم و جسن المح 6 کالہین مح ألاء ّ 
والقاف مم الكاف › والحرف المطبق فى غير المطبق » كتاء الافتعال مم 


e 
الصاد والضاد » فى خلال كثيرة مر هذا الشكل ترجع جملا إلى ميل‎ 
E a المرب فطرة عا ازم كلامها الجفاء إلى ما يلين‎ 
العناية مهم : ليف المر وف كانت السبب الطبيعى لعنايمم بتألف الألفاظ‎ 
وإحكام الكلام و او حم روعه الاسلوب و خامة ار » وهو ماخص‎ 
الام‎ ET 
ق ن الت‎ E a E 
إا تعنى بالالفاظ نما تغفل المعانى » فتجد من ألفاظهم ما قد نمقوه‎ 
وزخرفوه ووشوه ودجوه › ولست تجد مع ذلك تعته مع ا‎ 
لاتجده قصداً ولا مقاربا > وعل هذا الط أ كير شعاره . وقد رد على‎ 
هؤلاء ابن جى فى كتاب الصائص » وتمحل فى النضح عن العرب › لاه‎ 
كذلك ۵ بنظر إلى السبب الط عى الذى أر مانا إلبه . قال : « فاذا ريت العرب‎ 
ووا واا و هذ بو ها > و صقلوا عدوا‎ ٤ قد أصاحو! آلفاظهم نوها‎ 
أطرافها ) وأرهفوها ؛ فلا ربن أن العناية إذ ذاك إ نما هىباللفاظ ؛ بلهى‎ ( 

عندتا خدمة منم لمعا وتنو 4 مہا وتشر يف ما » . 
وال أن داف ال وجه فن وجو ا ك جروا فة قل 
سنن طبيعية ثابتة » لأنم ير عون من العاى فروعاً كثيرة بالجاز والاستعارة ؛ 
شم رون علا الألفاظ الى تناسيا » كانم يستغلونما استغلالا معنواً . 
وذلك من أمرم أيضاً فى الألفاظ ؛ فإنهم لا يفر طون فى مادة تتقاب علا 
حروف المنطق با بزل على حكهم فى التأليف مر العذوبة والمناسية ء 
فف ر عون الألفاظ المتقاربة فروعاً کلبرة ة روما عل المعانى المتباينة »كةو ی : 
روّأت فى الس » ( فكرت ) ء ورويت رأسى من الدهن » وأمثال لذلك 


E | i as 

. فانم هذا الضرب يستغلون المعانى استغلالا لفظاً‎ Ta 

ومن و جوه القدن الى تناسب طبائع الاقتصاد الدنى » هذه الخركات الى 
ا العاف و الأّغراض ايسر إشأرة » وهى اد مارات السو 
العقلى ء وما حركات الاعراب > كقوضم NNT E‏ 
التعجب من حسنه» وما أحسن زي ؟ إذا أرادرا الاستفهام عن أحسن 
ما فيه » وماأحسنَ زيد ٠‏ إذا أرأدوانن الإحسان عنه ' ولايرجد ذلك ف غير 
لخة المرب . 

وما حرکات التصر بف > کقودم : متمم ؛ لال الفتح ؛ ومشتمم الموضحع 
الفتح ؛ و مکذا. 

وما حركات الفروق الى نوع امعان » كقوهم : الإدلاح ٠‏ لسير 
أول الال » والادالاج » اسير آخر الال؛ رأمثلة من ذلك فاش.ة ف اللغة. 

A EE ومن هذا الباب قول‎ 
E NS ANO ao, 

ولعلهم لم نموا طمذه الفروق بالحركات إلا بعد أن أحدثوا مثلها فى 
لخنم بالحروف ء كقوف : أخفر » إذا أجار ؛ وكَقّرءإذا تقض ااعهد ؛ 


ج 
ل 


واف عيته “ إذا أل فما القذى ؛ وقذاها ء إذا رع عا القذى ؛ أبعت 
الفرس » عرضته للبيع ؛ وبعته » إذا أنهى البيع ؛ ومكذاء فكأن الاختصار 
داماً مغل للاناء. 

وما يستنفد جب المغكر من مس هذا الاب الاققصادى » رة 
فى حروف المعاى المفصلة معانها فى كنب النحو » ودلالم بالرف 
الواحد فى الكلمة عل للعانى الختافة » كعالى الممزة والباء وغيرها ما 


— f — 


مف به ف مناحى الكلام ؛ وريد هذا لعجب أن لا پڪڪون پن. 
الت ار الان ال وة ن اله يه اول ف ودعا 
اللاصو ل بعضما إلى إعض ؛ وقد اشر i‏ فما تدم إل ما رأه إعض عااء 
اللغات من أن هده المحروف بقايا ألفاظ مستقاة معانما ؛ فإن ص ذلك. 
کان ( با من العجب) . 

وهذا وأمثاله » ا يكشف من اللغة عن سر العو الذى هو أصل من أصول. 
القدن بالإطلاق ء وأن العرب تصرةا ليس فى لغة من اللغات » وخاصة أحن 
العر بية ؛ فإن الزن قف مما عند منة ملم تعد :و کأنالعر به مما قر ن اغوی. 
مفتتح سذ هالا عد ة الى بى عام| نظام ألارتقاء :ما اخ من اة أ e‏ ت 
يخير ما أو مثلها » ؛ فان لغة السريان مثلا لا تجحد فما أثرا لامعل الى 
جهو ل › کضرب Rega‏ انواع الاقتصاد 
اللغوى س وف العبرأنية لا يو جد إلا صيغتان قيلتان من صيغ القع ء هذا 
O TE TT‏ 
ماضاً ومضارعاً ؛ وقد فاتوا بذلك اغات الدنا جا : 

وتجد العبرائية أيضاً فة الأوزان فى الفعل اجرد والمريد عست للا 
تكاف العربية فى ذلك ( وقد أسافنا ف موضم تمذم أن صيغة المشاركة الى 
هى صبغة اقتصادة » |١‏ أنفردت العربة به ) ونما وأضعت الأرزان لتنمة 


لخا واا عل جر ها ا اة اة افصادة: 
ذلك ناد عرا انارت 4 العر ب من العذو به ا E‏ شاب الاه 


ورقسا ازب iF‏ ارم أأذى تول العبرانية 0 ی کان اظيا ھن الس 


4 
وألتعقمد يام الكهرلة NE‏ أن فقدان ذلك السيب 
الاقصادی ۲ البرأنية شو اذى اھا بالفة ر ھن نوالم | ,لطا ( 
ا اما نغ ال م e‏ ٠ن‏ صدوع 
وما ن . وق ذا ا SA‏ و اق ذلك مل لر ار واسستو فت 
وجوه ه الساسة آلا قتا د4 ف صنھا وألفاظها E‏ سی راؤھا وڪتام أ 
وخطباؤها (اللغويون) " إلى حد” ترك رجال سار الام عند الر جيح »فى 

E 

وھا أصل طحى تكسن التليه اليه aE SNS‏ 
و ذلك أن التانة وی اوق مخلاهر اة ۴ الطعة ¢ لأر ا ف الله 
ا ن ْ و ٤‏ الم رأة e‏ ع مھا ھا الطہہعی ا ظا ا ۴ 
حكه ٠‏ فلا ينون إلا ما وجد انين فى الطبيعة ء كاليدين والرجلين ال٠‏ أو 
غ ارول الاستع ال هه لير لة ملین و EF‏ | ف 1 ر ام ا کل 
الاساء 6 لان اعدد نظام طہہعی عام لا شاف و سك والتادمة 

ودرجأات اح ۸ن الان به فا ۳ 

N IE 
> لا تكون من مواهب اللغات ؛ واللغة [ نما هى أداة من أدوات الحياة لا أ كثر‎ 
شع راء أرب جا ف ماز له‎ a آ زه ر ۶ أ کن من شعراه لاعس الاه 4ن‎ Meg. 
وكذلك القول ف الكت اب واخط اء‎ ٤ سر ۵ھ لا فی صاحته اللغوبة‎ 

() عات به فاندة هذا المعنى » أن كلمة ( زوج ) راد اف اللغة الفاشية 
لاان ج وقد قاما اأحامة وجعلوها چو سس تال ان الانیارى ف الأضداأد : وها 
( الاستعال ) عندى خطأ » لا يعرف اازوج فى كلام العرب لالنين : م-ذا زل 
كناب اله ء وعليه أشعار العرب » قال الله عز وجل : , وأنه خلق الروجين الذكر 


والانی &« او يالو و چين الهردين ٤‏ 3 ارجم lape‏ د وا Rk‏ و اعردب ارد 


سسس Yo‏ ب 
ی عانا أن نذكر شيا من أسرار النظام فى هذه اللغة غير ما سبق 
Te‏ الصلة بن طرف المدن اللغوى الاين ہا رة واألعو ؛ وقد ) 


می اكلام علہما فما تقد م 


#لزوح فى باب الحيوان » فيقولون : الرجلزوجالمرأة » والمرآة زوج الرجل ؛ ومنهم 
من قول زوجة ... وإذا عدلت المرب عن الئاس إلى اراس فقالوا: عندى 
زوجان من حام » أرادوا عندى الذ كر والاتى ؛ فإذا احتاجوا إلى إفراد أحدها 
قالوا للذكر فرد والان فردة ... وكذلك يقال للشيين الأصطحن : زوجان >¿ 
کقوفے : عندی زوجان من الخماف ... فن ادع آن ازوج قح على انين فقد 
.عاف e‏ الله عز وجل ويح کم العرب ؛ إن بو جد پا شأهد له ولادلیل 
عل ححة تأوله . اه وأ كر اللو رين على خلافه 


( ۱۵ س تارعغ) 


النظاح الغو ف 
لانريد ممنى النظام ؛ هذه الاحكام الظاهرة ف اللغة كالإعراب رالتصر ف 
والةوأعد الاسانة > من كو عدم ام ET‏ ا مجر کان متضادن ٠‏ 
فهذا كله ليس إلا أسبا لانظ'م الذى نشر حه فى هذا الفصل » وهو يشبه الأظام 
التفسى من حرث تعلقه اة انى اط عواطف النةس وخطرام| : وق 
و ذلك ف اللغة عل لابة ضروب: 
)١(‏ نظام الالفاظ با ماق 
(؟) نظام المعانى بالا# اظ . 
(م) النظام المطاق » وهر القرينة أو الس الغسى . 
نظام الالفاظ بالما 
والمراد به مساوقة الصيغ اللفظية لمال الموضودة ها ؛ وقد ألممنا بأشياء 
منه فى باب الاشتقاق » وذ كرا مه أن لان جى صاحب الخمائص كلام 
قى هذا المعى ؛ وان جنى هذا هو أول من نامض هذا البحث إتقانا» وغل 
باه افنا :ا ؛ E O ITT‏ 
ور یتعلاون به؛ و کرم او ذلك شىخ أو على الفارسى ا وضح. 
ا 
الحكة » ونيطت به من علاتم الإتقان والصنعة ؛ أقام فيه القولة على أواثل 
أصول هذا الكلام » وكيف دى ؛ وإلام مى ؛ وقال فى المعنى ألذى عقدنا له 


(۱) توف الفارسی سنة ٣۷۷‏ وکانوا بقولون : مابینسيپو به وأنى عل أفضل منه 1 
وتوف ان جی سه وشو عا هذه المة ف التصر ف ۰ 


TT 5S 
هذا الفصل ا ر من‌العر ةلا نتصف منه ولایکاد اط به و کلام‎ 
. المرب عله و إن کان خفلا مهو ا عنه‎ 
6ا حاوله فی کتانه ما پتعاق بغر ضنا سبعة ار‎ 

SNe GN 5‏ ی تقاربت غاا 
كةو له تعالى : « نا رانا الشياطين على الكافرين وزم زاء أى زعجهم 
وتقلقهم؛ فهذا فى معنى ( تيزم هزا ) والممزة أخت الاء؛ كانم خصوا 
هذا المعى نامز ةنما آقوی من اطاء » ج أن المعى نفسه عتم ف ألنفو س من اشر 
انك قد ہز مالا خراك له › ک6 ونحوه؛ أى فق اهز المقرون بالإزعاج 
اها دى اة امعان المعرن :رداك عا أده اة وجدةا: 

() إن هذه المقاربة بين الجروف تقع فما المراعاة حى فى الحروف 
البعيدة الى لاتتشابه إلا بالتأويل » كقوله إن ركيب ع ل م ف العملامة 
والعَلم » وقالوا مع ذلك : بيضة غرماء » وقطيع أغرم » إذا كان فيه سواد“ 
وبياض » وإذا وقع ذلك بان أحد اللونين من صاحبه » وکان کل وا حد مما 
( غا ) للاخر وهذا المعى من غ ر م واسکنه مقأارب لىركیب ( )ع( 
کا ری ! 

N NN 
Elo gee o, 
. وزحر ( فى الصوت أيضا ) فالسين أخت الزاى › واللام أخت الراء‎ 

)٤(‏ إن من المضارعة نوعا أحك من هذا » وهو المضارعة بالاصرل 
الثلاثة ف الفعل ء والعين واللام ) کو عضر الى وأزله + [دا عة 


ل ا ی ا و ا ا 


س ۸ س 


والراء أحت اللام ؛ ولعو الأزم ( أى E‏ ) والخَصب (أى الشد) فالعنان 
EEE e‏ خت الصاد ؛ والم ا 
وقد أل بأمثلة من ذلك م تال : وهذا موجود فى أ كثر الكلام + وا 
o NEE ۴‏ و ضح له و کشفت اده 
حقيقته » أطاع طبه له فوعاه » وهات ذلك مطلبًاء وعز فيم مذهاً . 

(ه) إثات أن العرب يصوررن اللفظ على هة العى »> وهذا مذهب 
ۆد 8 عليه اليل وسيوه + قال اليل : كانم تو هموا فی صوت اندب 
استلالة » فقالوا ( فى العبارة عنه ) : صر » وتوهموا فى صوت البازى تطعا 

فقالوا: صر صر . وقال سيبو يه فى المصادر الى جاءت عل فعلان ( ثلاث 
حرکات ) نا تاتی للاضطراب والرک عر الان ۰ فقابلوا بتوالی ال رکات 
فى المثال توالى الحركات فى الافعال. 

قال ان جى : ووجدت آنا من هذا الحديث أشياء عل سمت ما حداه 
وماج lU AN LN‏ 
كالقلفلة والصلاصة اخ :ر وا الفعل فن ادر اضنات ال ا د 
الى والوقلى الم ؛ ومن اا جع لوا كرس العين فى المقال دليلا عل 
E‏ کو ا وقطح اج ا العسين ذلك لاما أقوى 
حروف الفعل » إذ الفاء قد تعذف » عو عد وزتة »أصلهما وعدة؛ ووزلة» 
واللام كذلك › عو بد و 4 
الحذف فى العبن » فلا كانت الفعال دللة المعانى » كرروا أقوأها وجعاوه 
دليلا على قوة المعنى الحدث ون الق 20 ك 


ج کم r 8 e‏ 
e‏ متم و عقب »> وګو اعتو شب اکان 6 واغدودر. x“‏ 


8 ر : چ 
» اصلهما لدو رقمو ¢ وکن 4ا ج 


Eg 
الشعر ا2 . قلنا : ومن هذا الباب ماذكره ابن فارس أنه مع من يلق به‎ 
قول إن العرب شوه صورة اللفظ وتقبحها لقا بلة مشل ذلك فى المعى ء‎ 
SA CO كقو م للبعيد مابين الطرفين المغرط الطول : عط طرماح ؛‎ 
سی طر ماتحا ؛ و مل ذلك کر‎ E ارح‎ 

فی أبواب الصفات ) 

() ومن نظام الالفاظ بالمانی اہم يقابل ونال لفاظ ما يشا كل أصواتا 
من اللاحداث ؛ فجعلون كيرا أصوات المروف عل سمت الاراث 
الا عا كقولم : تضم » وقضى ؛ فالخضم لكل الثىء الرطب › رالقضم 
REE ENE ES‏ 
والقاف من أجل صلابا لليابس » فحذوا عسموع اللاصوات على حذو 
مسموع الا حداث . ومن ذلك النضح ؛ للماء الحفيف »لرقة لاء ؛ و انض 
ga EE a mA‏ قول : ا > للقطم 
طوآا ؛ والقط »له عرضاً ؛ وذلك لان الطاء أحصر للصوت وأمرع قط 
له من الدال ء خاوا الطاء اقطع العرض لقره وسرعته » والدالة أا طال 

من الار وهو قطعه طولا ؛ والامثلة من ذلك كثيرة فى اللغة تبادر هن 
اا ET‏ ان جى بعدة او ق ا ا 
غبره أشياء أخرى ء وكلها تدل على أنمم يضبطون نظام الالفاظ الم رة 
المتقارىة بالممافى» فيجعلون اعرف الاضعف فما ؛ والالين والاخن والاسهل 
Nea Sa a‏ 
الاقوى والاشد والاظهر والأجهر 1ا هو أفوى علا وأعظل حًا ؛ 
ومن أجمم الأمثلة لذاك ماأورده اللعالى ف فقه اللفة » قال : إذا أخرج. 


TE 
الإ رب أو ريض صوتاً رقيقاً فهو الرنين ء فإن أخفاه فهو انين ء‎ 
فإن أظهره فرج خاف] فهو المحنين ء فإن زاد فهو الانين ء فإن زاد ف رفمه‎ 

فهو انين . 

eé! (0.‏ قد بضيفون إلى اختار الحروف تشييه أصواتا بالاح_داث 
لمر علا وتقدعة مايضاهى أول الحدَت ( الى ) وخی مايضاهى آخره ؛ 
رقا للحروف على سمت المعنى المةصود والغرض المطلوب > كقرهم e‏ 
ا انا ان الى هرت :ارك الاب الل قل 
استحكام العقدء م . اا إحکام اشد والجذب › فمير بالدال ال ھی آقوی 

ا ق N E Es‏ 
ا ا و س الى وا اج لاا حرف شدند؛ 8 
الجر ممقة على الجار والجرور جيعاء م عقوا ذلك بالراء ‏ وهی حرف 
ټڪرر » وکرروها مم ذلك فى نفسما ؛ وذلك لان الثىء إذا جر عل 
الأرض اضطرب فى قالب الام صاعداً عا و نازلا ء و تكرر ذلك منه على 
Ne a Ua N aa‏ 
افا قد كرتف فعا ای عدا ال من يع اروف 

وا يلتق هذا الباب الذى هو نظام الالفاظ العا ؛ ماوضموه 
من حكاتة الأصوات ؛ وذلك أنم يشتةون اللفظ من نفس الصوت القائم 
معناه على جهة الحكاية وتصور الاشياء بأصواتها » وهذا النوع يعده أدباء 


شرن س ن ۰ 


. 
صوت مصراعى الباب النكبير إذا أغاق : جانبَاق ؛ وقول الشاعر : 


جرت الیل فقالت حبطقطق + 


— ۱ 
وقول لاخر ی اال ت ) دعبن بام الساب ( یک صوت مش افر ها ؛ 
نو هدا عار الاصوات الى بار ول l‏ کن ألا سدأث وإ ا مش4 ا 4: 
كالعطلة الدصوات المنتابءة ف الحرب ٠‏ والقهةهة للاستغرأب ف الضحك› 
وأمثال لذلاب كثرة 
نظام المعانی بالالفاظ 


والالفاظ ف هذا النوع ھی الى تسوس العاف و رها ف منازها ر تضعها 
على أقدارها » لامن حت إن اللفظ هو الذى بوجد المعى “ فذلاف ظاهر 
الاستحالةء ولكن على أنه هو الذى خصص العنى إذا كان جسًا » وهو 
الذى بؤكد مبالغة فى تلونن صورته النفسة حى تنطق أجزاؤه › وحی 
قوم كل جزء ما فى البيات اللغوىمقام الكل الذى هو مادة الشعور 
االطسعى . 

وا كانت أاللغة علا عا کان و جود هذا النوع فا ا ن 
ألدلائل عل تمدنباء لان النظام الذى يعين درجات المعانى نما يفصل أجزاء 
الموجودات على درجات شعور اللفس بذرات هذه الأجزاء أو يبصقاتما › 
وهذا لا يستقم إلا إذا كان ف اللغة حياة باطنة تشبه مافى الإنسان اراق ما 
ی الا ا وھ ا ی کا ا ر ا وه 
أ جزاء المعالى وتصورها 

ولقد أثيت العلماء أن أظهر مايكون الفةر فى اللغات المنحطة ؛ نما هو فى 
آنواع الدلالة المعنوية » فكلا انعطت اللغة قلت فما هذه الأنواع > حى تبلغ 


bn. 
سا تلك القلة أحمانا إلى أن تشه اماد ف رده من الشعور ومعانيه ؛ ووجدوا‎ 


E 2 

e ONS N 
الحب والمؤاعاة والعمادة وأعوها من أمهات المعالى النقسية ؛ كأن مادة تلك‎ 

اللغات من الإحساس الميوالى الحض . 
والعربية تبر أحك اللغات نظام فى أوضاع المعاى وسياستا بال لفاظ ؛ 
وهى من هذا القسسل أعظمها ثروة وأبلخها من حققة القدن عبت 8 
la aes 1 AEE EEA NS‏ 
CEN N‏ ا إلا ااا و 
عن صفاته بألفاظ متباينة تعين تلك الأأجراء والصغفات عل مقادرها ؛ 
فأول معالى الحباة الروحبة الحب » وهذه مراتيه عند ؛ الهوى ء م العلاقة» 
وهى الحب اللازم للقلب ؛ م الكلف ؛ وهو شدة الحب ؛ م العشق » وهو 
اسم لسا فضسل عن القدار الذى امه ؛ عم الشعف ٠‏ وهو إ[حراق 
الحب للقاب مم لذة جدها » وكذلك اللوعة واللاحج » فإن تلك حرقة 
الهوى وهذا هو الموى الحرق ؛ ثم الشف ٠‏ وهو أن يبل الحب شغافة 
الف دونه ؛ ثم الجوى» وهو الموى الباطن ؛ م 1 ر 
أن يستعبده الحب ؛ ثم التبل ء وهو أن يسقمه الموى ؛ ثم التدليه » وهو 
ذهاب العقل من الموى ؛ ثم ايوم » وهو أن يذهب على وجهه لايستقر › 

وذلك لعاة هوى عله ومنه رجل هام 
واا ف هان او و 8 وأأخضب وازن والسرعة 
ET AT‏ ل المعاش الطبيعية الى هى قوام 
اھ :الان » فان له ر سسيمين اما باعتيار اختلاف أحواله > وقد 
ذكرها السسيوطى كلها فى المرهر ( الفصل ٠١‏ النوع ١٠)؛‏ وكذلك اليل 


PF — 

E a a DING 
بالإشاره إليه‎ 

وعلى أ كبر هذا النوع من نظام المعانی بالالفاظ ہنی چا 
رقو اوه ان ا E‏ اق ا 
NN eG Ag E YA‏ 

وما ټزہه ف شد 6 الام مدابة ذا بلغت فا El‏ 
J‏ ا مبلغ أ هرم »> وتعلقت ما ألو اطر ر کل جھة عت تفصل. 
اا ھا تفلا ا ل عند ذلك أن تعبط المع باصطلا حات عله 
وقرف حواد ته على عو ماتعرف به فصول العلوم + كالحب مشلاء فإن 
تیه ایی شیر إلا العرب الالفاظ المتعدمة يشير إلا غیرم بتعار شف 
وفصول واصطلاحات » م لاتعدو بعد ذلك كاه ماکان يفهمه العرب ما 
برقة شمائاهم رلطف حواسمم النقسسية ؛ فكأنم لا عدموا العلوم جملوأ 
الفاظهم فصولا علبية ٠‏ وذلك منتى مايكون من تمدن اللات ٠.‏ 


A 


م أنت إذا تدرت ھ ا اناما وا2 E‏ 
ا وراک و لافس العرنى طيفا عر لى اللدة ہی ى 
س الخطرات ۰ و مکشف فا کل ماطف دقىةة ولو أ ا فى شعت 


من النظرأت ! 

نظام القرينة 

وهو ما نسميه بالنظام البديم لاله فى ظاهره نوع »ن الفوط 2 
آم بعتمدون ف ضرب من کلامهم عل اللمحة الدالة والإشارة الي لی تقح 


س ۳4 س 


موقم الو حی وعل EC‏ أ لسار ل ۽ سو اكلام و مه4 ا ای 
ظ ر لای ہ4 ٥‏ 2 رطاتون اكام إط ادا عار مرک متم 


لطر بق غیره من سار ار اكلام و نظ ہن 


فى لغة غيره إلا حيث تصيب أدلة ائ E‏ 4 واا 


و ا ( ا العرب ) ٠‏ وعقد الثعالى على أ مثلة منه القسم الثاى 
من كته فقه اللغة » وسماه ( سر العرمة ) 

ونعن رى أن هذا النوع م يكن ف اللغة إلا بعد أن انف العرب 
إلى صنعة الكلام » وهذبوا حواشيه»ء ولغوا الغاية فى انمق الشعر ر إجادته ؛ 
وذلك قبل يما لا يتجاوز مائ سنة على الا كار » لان التفنن 

ف العبارات لا بال إلا من کال صنعة الالةاظ ولان ما عرف لاعرب 
TT TT‏ به القرآن لكر > وهذا مع من 
إجازه ؛ إذ جعدل من عبارته أزمة امقوي » فکان 2 e‏ 
N A ê N‏ 
شا عن إدراك العقل اا لیس ف مقدوره مم رغېته فيه . 

فا ذ كروه من سان العرب النى يتحةق فما فظام الةر ية : عالفة ظاهر 
انظ » ڪقوهم 
ریدو وقوعه»ء وكذلك فوط ٤‏ : رلته امه > وتکلته ؛ وهذا یکون عل 


NH‏ المدح : قا زل ان ا ار 1 4م ولوك هدا ولا 


التعجب من إصابةالرجل فى رمه أو فى فعل يفعله ؛ وما المحذف والاختصارء 
E‏ ذاك » وريدون لا أفعل » فيحذفون حرف الل ؛ 
ومنپا ذ كر الو اد والمراد امم کقوله تعالی : « ھۇلاء ضبن » وقوله : 
« فلم عدو ل » والمراد الجاعة . وذكر المع واللراد واحد أو اثنانء 


سد ھل س 


a EN EAE E 
وأخيه : « ازجع إليم » [ واللطاب ا خطاب زوج ا‎ 
صلى الله عليه وسل ٠د إن وبا إلى اله * ] فقد صغت قاوبکا» وهما‎ 
قلبان . وما صفة المع بمفة الواحد ؛ كقوله تعالى : « اللاك بعد ذلك‎ 
هير » وصفة ألو أو الاثنين بصفة احم > كقول العرب : ثوب أهذام ء‎ 
وجاء الشتاء وقيصى أخلاق  . وما أن تخاطب العرب الشاهد ثم تحول‎ 
م حول إلى الشاهد » وهر الالتفات‎ E E 
المعروف فى البديم ؛ وأن تخاطب الخاطب نم ترجع الخطاب إلى غيره» عو‎ 
قول تعالی : «فإن ام پستجیپوا لک ۰ أما أنرل بع الله » الخطاب الأول‎ 
صلی انه عليه وسل وعقابته > رالثانی للش رکین . وما الرجوع م‎ 2 
SN N a 

حتی إذا کتتم ف افك ورین بم ء آراد بک » وقوله : « وسقام رم 
شراباً طھورا ؛ إنھہذا کان لک جراء؛ ومعناه : کان طم » وة جاء ذاك ف 


٣ 
افر آیضاً ا رواه ان الانباری ف الاضداد . وما أن پبتدی پئىء م‎ 


bC "] 4‏ سے 


اکال عن غبره؛ هو له :«والذىن ا i‏ ويڭروك ا ار اصن » 
تبر عن الازواج بلفظ ( بصن) وترك الذ RE‏ 
وهو للا حدهما قول ج البحرس للتقات» إلى قوله رج مما 
UE EBLE lele‏ 
)١(‏ أحصی ابن خالوبه فی کتاب ( لیس ) ما کان من هذا الحو وهو : ثوب 
E E a O r e a‏ 


و بص e‏ ول ا منا أهدام 


— ۳1 س 


4 


الاؤلؤ رالمرجان »> وإا خرجان من اللح لاالعذب . ونسيته إلى الماعة 
وهو لاحدم كقوله ٠:‏ وإذ تلم فسا 8 E a‏ 
O Cag‏ 
ا اا ف ار ان كدر ل ال ااا دل وکن 
oD‏ 
ERE‏ نفر ؛ فيجرى كلام الواعد عل صاحبه » ولذا کان شعراؤ 
أكثر الناس قولا : ياصاحى » ويا خليلى . وما أن تأنى بالفعل بلفظ 
ااا Ge es‏ 
أ اه » آى رأنى « واتبوا ما تتلوا الشاطن » أى ما تت ال اطين . 
وما أن تأنى بالمفعول بلفظ الفاعل : عو سر کالم » ى مكتوم » وم 
ى مروف افا غل لط الفرل: کا م ا و 
LU OSS‏ وما وصف الشىء ما E‏ ۰ 
إذا تاموا فه » ولياهم ساهر › إذا سمروه. وما الب » بالريادة فى حروف 
الامم والفعل مى أين ابس بقرية #فتضى ذلك ٠‏ ر 
وتسوة قوافه ء و عل هذا قرل إعضمم فى صفة الظلاء : 
e CS ES CE‏ 
غعل الفرقد کا تری ‏ م قال فیا : «لو ن عبرا م آن برقوداء بريد 
قد . وما القيض غاذاة ذلك الط ؛ وهر النقصان من عدد الحررف 
ہے : لاه ان و اود 2 ا 


E 
: الأماء والاضال والمحروف + كةو : ألا ا الي » آی: با هذه» وقو ى‎ 


۴ 
العلبا تفر ؟ آى أزى ثعلا وتفر ؟ وقول إعضيم : 


n PY —‏ 
ه ألا أنبذا الراجرى أشہد الوغى ٠‏ 

بريد أن أشمد الوغ . وما إقامة المصدر مقام اللامس؛ عو : « فضرب 
الرقاب » آى فاضربوا؛ واس الفاعل مقام الملصدر › كقوله : « ليس لوقعما 
كاذبة » أى e‏ اس المفعول مقام اأصدر كو :( si‏ المفترن » 
أى الفتنة . وما الحاذاة » وذلك أن تجعل كلامآ عذاء كلام فو تى به على 
وزنه لفظاً وإن انا ختافين فى أصل الوزن › وهذا النوع يسمى الازدواج 
أيضاً > کولم : إنه لمأتينا بالغدايا والعشاا ء غمعواالذداة وهى من الواو 
عل اء لاةظ العشابا وهى جم العشية ؛ وقول إعضمم : 

# هتاك أخسة و لاج ابوب 0 

غمع الباب على أبوبة ليشا كل لفظ الأخبية . وما إتيانمم بالمصدر 
من غر الف لان الى واجة> كر م اا ارا را 
اوارا واسکیر را و کی انکتارا وله فول مال +2 ول 
إليه تبتيلا» . وما مجىء صفات المؤنث على فاعل » كقوش أمرأة بادن»ء 
ی بأادنة » وجارة عانق ؛ ععنى صغيرة . ومجىء فاعل ف المؤنث مى المفعول 
كقوط : : دة ا ا مقا ا غ رادع ›أی مر دة الطاب 
والزعفران ف مواضع ما » وقد أفاض صاحب الخصص ف أبنية الو نف 
والمذکر ما ری هذا الجری (الجزء٦٠)‏ . 

ومن سسشم العجيبة ذف الحرف وهو مقدر لصحة معى الكلام ء 
فیقطو ن الو سط تفننا» کقوله تعالی : دنا ذل الشطان خرف أولياءه» 
آی خو فک بأولیائه » ومثله کثیر فی کلامهم ؛ وقد عقد له ابن سیده باب ف 
الخصص ( ال جرء ٠٤‏ ) 


س ۳٣‏ س 


وما أيضا قلب الكلام تفننا ء كقول العباس بن مر داس 
٭ فد ست بنفسه نفسى ومالی ۵ 
أ ول دت اس سى ومالی : وؤول ا قل الاعراب : 


ا ر E‏ 8 
ا 3 الحرب العوأن مغمراً اذ شب حر وقودها اسو اا 


ETT e 
e CT TE NE 
. ف دچ ر ۴ د‎ 

e‏ ذا مأ ھر ا من الول ۴ إات ۶ و ( £ ر العر ب 
اللغوى ) وهو کا ری کک أن کون ا ل ھن متم | 4 
Dl 9 5 i‏ دن اأهسدر ارحس الات لمزم 6 و وى ر بتعاون ع 
إخراجه الفكر الصحيح رالذهن الشفاف والغطنة الوتادة » وعد أن تباغ به 

: ه ۴ 
الو سال ك تدج العر دك وما ل ما نا وەعارضة ألذاظما اھا ا یں 


۰ a د کہ‎ ۰ 4 » . OT 
0 فان 2 مأ و صفناه و ڈیر أمر ای و هر اما و گر و ن غاس : وما‎ 


ذلك شان الححكة من قد » لاما الطبقة الباطنة ٠ن‏ كل الاشياء ٠‏ حيث 


ا 


٩ 


1 او‎ a ٤ 
متا ی٠ إلايعو كەن اک و‎ e علا الاق ¢ وا‎ E ودای الاسران 6 ژ‎ 


وک شی EWK>‏ ممدار ن 


| اة لعامىة 


eal Aa‏ انمق الفطری > وکان اشۇ ھا 
من اضطراب الالسنة وخباها وانتقاض عادة الفصاحة » م صارت بالتصر ف 
E E N E‏ 
فى اللخن بعد أن كانت نا ف اللنة : 

ولا بد للكاام على تأرعخ العامية وشيوعها ء من التوطئة ببعض القول 
٤‏ تار لخن اد هو اها وعادم اء ا هر العامة ازل لاه ولم 
ف المح غير طعی ٠‏ لاف ما قد شه من الاهجات العر بة أعتافة. 


َ6 ست عر ٣‏ 


اللحن 3 کک 


و ا عن الإعراب » وهو أول ما اختبل من كلام العرب 
و کن منه ‏ قبل الاس لام ىء“ e‏ المت له طبر ة عل عھد انى صل أ 1 
عله و سل > حين اجتمعت كاة المسلمين على تبان قبائلهم واختلاف جھا م 
فقساوى الأا همر والاسود ؛ ووجد فيم من برتضخ أنواعا من اللسكنة» ومن 
هو لاء لال » کان بر تضفخ ت له رو ولال 
فارسية ‏ . ثم إنه ليس كل امرب سواء فى قوة الفصاعة وجفاء الطبيعة 
العربية ؛ فلا بد أن يكون بدء ظهور اللحن فى الالفاف المستضعفين من ل 

)١(‏ من هنا مى علماء القراء عدم إقامة الحروف وأداما على وجوهها ا لتنا قلة 


عن العرب› با للحن الح ( چ ۸ر ف ( مناطق المرب ) واحنی أصل الظاهر. 
بالضرورة 


E 
ل 4 اء ول وقح وا س فر عا لبه طہو الضف وقد دأر ميه‎ 
شی ھر ن کلام ألمتعر ن لعد الاس لام قەز ر¿ ار ل مااعذت اه‎ 
تار فی آم أ ! ئك الأالفاف مايكون عادة من ذهول البح‎ 1 Î lALa. 
ا غاا ر کا الان‎ 


e 


الكرع» فاته فصلا عن زرل تر اللةات الضعيفة واللهجات الشاذة » قد 
انطوى عل أسرار من سياسة الكلام لات لق ما إلا الطيعة الكاملة ؛ ولذا 
کان أ کار اللحن فيه بادی دء؛ لان اسان کل عری رکب منه قراس لته 
ودرك من آسراره حسب ماتژاته قوته ؛ فإذا | یکن صلیبًا جافیًا قصر به 
چ فحتمل ولد َ6 ری فمن 0 الفصيح ؛ ا 5 ولو م یکن 
ee AE E‏ 2 القارئ” الكامة 
ھن فراع عل أن ادن فا 4 لن سن العرف ور ف طد وو ٥ر‏ هله 
هة لايستق ا مرا جعت والتخير عل ہی لمت ع الصو أب و 
من التعليم والتلقين » وآنى فم ذلك ؟ فلا جرم كان إسقاط الكامة وهو فى 
حك السهو ٠‏ خيراً من إثبات اللحن الطبيعى فيا وعو فى حك العم . 
o‏ العاماء فر قبن ا الإعراب وإطباق العرب عاه : فم 
من یری آم NAS‏ ورون على مقتضى الطب 
فلا رمطنون إلى أختلاف مر اقم اكلام باختلاف جهاته ؛ وعل هذا متقدمو 
العلداء ؛ وم من رى آنهم إا يتأملون مواقع اكلام ويعطونه فى كل 
موقع AA‏ و وھ من الاعراب عن مزهو وعل إصيرة 6 ان ذلا er4‏ ا 
أسترسالا ولارجم)ا ؛ وإلا لكر اختلاف الاعءراب فی کلامهم وانتشرت 


: ETE 8 r 
مقا سه ف ګمعواً ملاعل 2 الفاعل ونصبالفعول وکو‎ SER جا 1 ول‎ 


Sa Es 

ذلك ؛ ومن هؤلاء ان فارس فى كتاه فقه اللذة “؛ وان جى کا بوخد 
هن 446 ف کات الصا ص 

والذى عندنا أن ذلك من ( خرفغة النحاة ) كا بقول ابن خلدون فى 
تعذلقهم وتنطسمم ؛ والصواب رأى الفريق الأول ؛ لان ماذ کره ابن جى 
فى معنى التعليم والتلقين ء فإذا ثبت نهم يتصفحون وجوه الكلام وبتأملون 
مواقعه »ل جز أن ينتقل لان العربى عن لغة إلى لةأخرى؛ ولا أن بستدرج 
فى بعض الكلام ؛ ولا أن تضعف فصاحة الفصيح مهم ؛ للزرمهم طريعاً 
وا ll‏ ا وماکان بالتعلم لا رکون بالفطرة وقد جاءت 
#لروأنات کل ذلك عم ¢ ولااساب 4 ور الاختلاف الفطرى األذى لته 
الورائة رتكله الطبيعة ) أومأًنا إلبه فى عله. ) 

فالصحييح أن الطباع العربية ختلفة قوة وضمفاً ؛ فما المتوقع ال جاى ء 
ومنبا الرخو المضطرب ؛ وعسب ذلك تمكون اللغة فم » وقد نقل أبن جى 
تفسه فى موضع من كتابه أن العرب أشد اسستنكاراً أزيغ الإعراب مم 
لاف الله ٤‏ وول شط اعم بالد یل واأولد ولکنه لا نطق باللحن . 
تم قال فى موضع آخر : إن أهل الجفاء وقوة الفصاحة بنا كرون خلاف 
اللغة تنا كرمم زيع الراب وا اف ها اهارت 6 رو مر 
اختلاف الطباع الذى أشرنا إليه ء فأحر ما اتفقوا غليه أن يكون سيه 
( ل غاد ان فارس غلواً ا لاعتقاده أصالة اللةة واعتارها اعتباراً 
lis‏ ¥ رط :اه فما ساف ٤‏ و أن ارت (العارية) انوا يع رفون الحو والعر وض 
مصطلدا تما وذ بتو قف من قبلهم کی ینمی الاس ل الأو قف اللاول هو 
الله از وجل ألذى ع آدم الاان کہا سسس عى مأ وس ره ام هله ااا َد 
وان هذ ن ازعلہين ) الحو والعروض ( UB‏ قد ما 2 اك علممما الام وقلا ق 
دی اناس سی سول د الحو ا الاموة ُ و جلد العروض الخليل ا آل eos‏ 


۱٦۹ (‏ تارے) 


EO 

فى الطبح اوتا ؛ للان الاحتلاف ف جهات من الثىء | ما يتم بالاتفاق 
عل جهات أ E‏ 

ومذا الاعتبار نقطم بأن الاحن لم يكن فى الجاهلية ألبتة ء وكل ماكان 
فى يعض القبائل من خو ر الطباع EIEN AOA‏ 
وسيزيد هذا الموضم بان فى الفصل التالى. 

هذه أوّلبة اللحن ء كانت كا عرفت على عهد النى صل الله عليه ولم ؟ وقد 
رووا آن رجلا لین ضرت فقال : آرش دوا آعا ک فقدضل - وروی 3 
E O‏ 
الاساب الى بكون عا ء لجاءت عيارة الحد يث على غبر هذا الو جه؛ لان. 
الال خط را لار قاد ضراب ا كو هق س قاد بل إن 
عبارة الحديث تكاد نطق بأن ذلك اللحن كان أول لحن ممه أفصح العرب. 
صل الله عليه وسل . 

ثم لا استفاضت الأسباب الى ذ كرناها فى صدر هذا المقال ء وذتحت. 
الروم وفارس ء كر اللحن بالضرورة ؛ ولكن العرب كانوا يستسمجونه 
و لعتبر ونه هجنة وزراية » ويتنقصون أهله و عدوم E TT‏ 
عبر بن الطاب رضی اله عنه م بقوم برمون » فاستقبح رمیم ء فقال :. 
ما سوا رمیک ا قوم ( متعلين ) ؛ فقال عبر : i‏ اشد ع 
من فاد دمک وقد تضافرت الروابات ا کاتباً لای موسی الاشعرى 

)0( کذا زوی ان الانبارینی کتاب‌الاضداد ؛ وعنداآن‌ هذا الخر موضوع+ 

لان إلرام المثى واجمح الياء دابا إ4 كان ظهوره فى لغات الموالىوالمتعربين » لسو اة. 
ذلك على لستهم ولصعوبة القيير بين حال الرفع وحال ‏ النصب » وسياق الار بدل. 
على أن القوم كانوا من العرب » ورجح ذلك أنه زاد فى اثر عن عبر قوله : “معت. 


س 4 س 
کی ا ا ل ع اک و ا 
ا E‏ 
يذکروا مو ضح اللحن فى كتاب أن موس حى وقفنا عليه + فإذا هو لمحن 
قبيح يشق على عمر وغير عبر ؛ لآن ذلك الكاتب جعل صدر كتابه هكذا: 
د #وسی : ٠‏ وهذا على ما نظن أول لمن وقم فى لکل نے 
اعد ذلك بن نقات الدواون إلى العرية من الرومية وااقط 6 
كر مابكون ذلك من ألفاف كتاب الخراج والصيارفة » وقد عرو فى 
عض u‏ مصمر على رقاع مكتوبة برجم تارځ اوا ل وا 
ساأل مو جزة إلى أععاب البرد » كيريد أشمون وغيره »> وهى على إيجازها 
تبيحة اللحن » ولسكن مها رسائل مؤرخة فى سدنة ۱۸۲ و ۲۵۰ و ۷۹ 
و ۲۹۵ وقد کتب بن ميا » ونقله ان اندونه ) ولخا 
من قبح اللحن “ يكتو ن فما دانير هذا ( د تیر ) على ہا کلھا کب 
يبصبغة وأحدة لا تج e‏ معدو دة + ما برجم ا موضوعة طم 
بنقلونها فى تلك الأأغراض الثابتة ولا يغبّرون مما إلا الاسماء والارقام > 
LS CR NENE ose EEA‏ 
أملاها بعض المتحذلقين ا لا تاريخ ما > وتن ننقل صما تفسكهة » وهو : 


رسول الته صلی اله عليه وسا قول : رحم ته امرءً أصلح من لسانه . فكأن ذلك 
للتر غب والارھیب لا غر 
)١(‏ تقلت الدراوين م الفارسية والرومية والقبطية إلى العريية فى خلافة 
عبد اللاك ن مروان » وأول ديوان نل الما ديوان ا E‏ 
وکان‌الد وان مص ال کت فيه بالعربية والفملة معا 2 مأ تت هده 
حياة تلك . ومذا البحث موضح من ال کات رجو أن نعل النة إن اء أن 


س 4 س 


ر دعا ہک الرازق 


بم الله الرحن الرحم . أطال الله بقاك ٠‏ ودام عزك وكرامتك + و جعای 
ا أ ا ك داق ن ج 6 
و اھ ی رر ا 2 ہ4 a‏ 2 ذلك إن شام 
الله »...امل ف ا 


ابشار اللحن 


واا نها ال جيل الثالى ف الإسلام اضطربت السلائق ء وذلك بعد أن 
ڪر الد خبل وعلقته اة لدو راه ى المعاملات و زل من الاجاع 
منزلة المعالى الثابتة ء فار فت به ألسنة الحضر عن نمجها العرف ء وخيفة من 
ادى ذلك عل اسان العرب من الفساد ؛ فوضح أو الاسود الدؤلى أصول 
انحو ؛ م کان ا لفرت آله لما عله وهو شرع : ا 
ENE Eee‏ 
ا ولام بالإاعراب أخذاً ا > حى کان ان عر رطی اه ا 
يرب بذيه عل اللحن تقو ما م 1 [ 

عم فشا النحو بعد ذلك وتناوله الموالى والمتعربون؛ وصار يل ٤‏ 
المساجد ؛ فانعصراللحن القبيح الذى هو مادة العامة فى الزعانف من الطبقات 
الوضيعة » كالحترفين وأهل الأسواق . ركان الخطيب البليغ خالد بن صفوان 
E El Sle aN EES‏ 
لن ار فلما كر ذلك على بلال قال له : آنعدثی أحادیث ال ظلفاء و قلحن لن 

ريد أن نثبت الصور النطية لتلك الرقاع » ولكنا لم ر ف لبا 
اة من الث الذی ن فه 


س 0{ سس 

ا ) ؟ فكان حالد بعد ذلك ياتى المسجد و يتعلر الإعراب . 

واشتر الحو وغيره من العلوم الى و ضعت لذلكالعهد أا علوم الموالى؛ 
فكان برغب عا الأاشراف لذلك ؛ وقد روى الميرد ف الكامل أن المنتجم 
قال لرجل من الاشراف : ما علمت وَلدك ؟ قال : الفراأض . قال : ذلك 
( عل الموالى ) لا بالك ! علمهم الرجز فإنه بيرت أشداقهم . ومر الشعى 
( مير عبد املك بن موان ) بقوم من الموالى يتذا كرون النحو فقال : أن 
افا I aa Ki}‏ 

قال ال جاحظ : وأول لن مم بالبادة : هذه عصالى » والصواب 
#صای ؛ وأول جر سم بالعراق : حى على الفلاح »> وصوابه حى ؛ 
بالفتح 

وى الدولة الروانة العرية كان يعتدير اللحن من أقبح أجنة ء لان 
العرب يومئذ كانوا لابرالون على يتمم الأولى » وكانت جاهيرم كضر 
حالس الخلفاء والامراء وتنادى كل طائفة مم باس قبيلما » فيقال مثلاً : 
تق مدان » و لتقم م ولتقم هوازن » وڪوذلك؛ وم بریدونمن حضرمن‌هذه 
القماثل ؛ فكان عبد الك من لحن ؛ قال العتى : استأذن رجل من 
علبة أهل الشام عليه وبين يديه قوم يلعبون با شط رج ؛ فقال : اغلام » غطها ؛ 
فلا دخل الر جل فتكم ن ٠‏ فقال عد الملك : اغلام » كشف عم | الغطاء؛ 
ایس لاحن د بن سعد بن أف وقاص ن ٤‏ 
_ كلبة تقال عند الام إلى لاجد حرارتما فى حاقى ! وقد أحصوا الذين م 
يمع مهم لين قط فى ذلك العهد » فعدوا موم عبد الملك بن مرواب > 
٠‏ () قال ان السكیت : زعم الفراء آن آول لحن مع بالعراق : هذه ضاق 


ا 


والشعى اتن لمر : وأو ان لر ره : وقال اسن 9 »عض 
Eg ER N aaa REE‏ 


ھ و م سے 


جذا ار اب | سن عن فصاحته من الفص ا حة نفسما . 
EEE aga‏ 
وخاد بن صفوان ؛ وعیسی بن المدور ؛ وكان اجاج بن پو سف بحن 

ا 

وقد كان بو موان امون أولاده البادية لياشثوا هناك على تقوم 
E ee E‏ 
نا له فلم نوجهه إلى البادية ١‏ والوليد هذا ومد أخوه كانا اين » وم 
كن فى ولد عبد الاك فصع NN Sa‏ 
ا : إن العرب لا تعب أن بتولی اہ إلا من عسن كلامها › جمع 
أل الحو و يتا لیتعلم ف ء فآقام ستة آشهر م حرج أجهل من بوم 
e TE‏ 
« ا ا کات الها ضة إضم التاء »> فقال عر بن عبد العزز : عك 
را انا منك ! 

وما صار الاس إلى العباسسين حى كانت العجمة قد فشت فى الحضر 
TES N E‏ 
و التحفظ و تأمل مواقم الكلام ء واذا صاروا يشبهون اللسان الفصيح بأ 

)١(‏ توف خالد هذا سنة ٠٠٠‏ وكات من خطباء العرب المشمورين » ونقل 


صا حب الاغانى عن الدائی آنه ان الد مو دب قال اه اسن س رهه اسکلی ٤‏ 
وکان یاس ازاب ذا صیدل المزر لطب ْ اذا شک E‏ أ لہ را ا 


ا 

الان آعرای قح E‏ الى( ار لا ص ي) 
Sg ANE ESE‏ ایا ا 
فى الغرائن القوة ۰ ی ذکروا آن الرشد کان ما مجيه غتاء َ ف 
الو لالات ذا رکا 6 وان بتأذی رساد کلامهم وم فقال وما 
قو لوا ا من الشعراء لعملوا وؤ اء شعر أ نول 9ہ ءُ فا اه هة 
ليس أحد أقدر عل هدا من أب العتاهية » وهو فى الحبس . قال أبو العتاهية : 
فو جه أ الرشنك ن ټل ا ہی ا م و ا اطلاق› فغاظی 
ذلك 1 فقاری 4 اله لاقوان 2 ګڪز له و ا رف ۰ کل a‏ رققا 
ی dae E‏ وا E.‏ :انر أف الا وانصرام لدعا قول ہے 

انك الطرف الطموحم أا القل E‏ 


2 


کہ 
هل االو لا ر ب اؤ ر4 NT‏ ا a‏ 


۰ 7 
كيف إصلاح تلوب إنما من قرو 
e‏ ا 
موت بعض الناس ف‌الار ض على E‏ 


۵ 


اج على نفك ا کین ا 

دفعه إلى من حفظه من اللاحين + فلا عه الرشد جعل پس و تحب › 
وكأن من أغزر الناس دموعا فى وقت الموعظة » وأشدم عسفا فى وقت 
الأضب والغاظة . ٠‏ 

٠‏ قول : ولو أن أا العتاهية لم يطرح ظل تفسه عل ذلك اشر وقتئذ 
وغمل على أن إصيب حقيقة ذرض الرشید؛ اکان ول واضع ف ا 
لاشعر الى ا أفا اأشعب › ولجاء ده هن ا ف ظ 7 ويقان 
ا ضع اتانی ا ا TTT‏ 


E 


e 
ولسكن‌ظل الشاعءر کان فى ذلك الغضب‎ ٠ ذلك من أرق أبواب الدب العر ف‎ 
EN ole EA ue aS 
" لطوى الاشعة المنبعثة من الأفكار الصالحة‎ 

E‏ مع الناس کلھم على سجیتی؛ إلا على ابن 
اميم › فإف لى فطل (دا کته ؛ انه لے رف ف الاعر أب e‏ 6ن 
Lt‏ ی دوا > وكان كثير الاستع ال لعو يص اللغة ؛ وله نوادر عجسة ف 
اتف ادى : 
آردت فر سآ قد انی صدره › وتقلقلت عرو قه » یشبر ديه > وتعاهدل 
بطر ف ع و شورف را ¢ ۽ يرل AS‏ ¢ و تخل يدنه 6 ا قل ر جاه 4 
-حسن إلقمص ُ جك الأم رص ¢ ولق القصب ام المصب ¢ کا 3 
لجة » أو سيل دور . فقال له النخاس : هذا كان فرسه صل الله عليه 
وسل * 4 

وكان مثل هذا التقعر خاصا بحفاة الأأعراب من يطرءون من البادية » 
فلا قفا اللحن ولاتت جوانبٌ الكلام » أخذ فى طررقهم جاعةمن النحو رين » 
فكانوا الغون ف التقعير والتقعب والتشديق والأملط والهو رة والتفخي » 
يدون بذاك آن پتباکوا فی المحضربین لیکونوا أعراہم » فکانت هذه 
الاعرابية الكاذبة ميلا مضحكا عند العامة » و قبلا ميغطاً عند العلباء . 


۾ قلت :کان لولف ( رحه ا ) أمنية أن يصنع شيا م به نقص آل رة ف 
هذا الباب ؛ وقد بلغ فى ذلك مبلغا » فصنع إعض أغنيات لمل مايصف » كان ييا 
اشر ما بعنوان « أغانی اأشعب » فاعله ا ا نذيعها عي قراء العر بيةعن قريب . 
واقراً تاا د حیاة الرأفی » ص و - ۷٣‏ 


س ٣)۹‏ س 
ومن أشمر أواثك : عيسى بن حر الثقنى » وهو رأسالمتقهرين وفاعة تار هم 
( توف سنة ١٤٠)؛‏ وآبو عاقمة النحوى » وأبو خالد الفيرى ؛ وأو عل 
الراوية ء وغيرم » ومن أثقل مارأيناه فى التقعير » هذا الكتاب الذى كته 
أبو عل (فى أواخر القرت الثاى ) إلى بض الذائين فى نعل كانت له : 
وهذه عبارته کا رواها لقال فى أماله : 

اة فا داضت ادن فاا اا عر حدمو ةل انل اا افات 

فامسحها خرقة غير و كبة ولاجشبة ء مامعسها معسآرقةآ ء م سن شفر تك 
وأمُهها » فإذا رأيت علا مثل افبوة فسن رأس الإزميل + م سے بال 
عل عمد صل الله عليه وسل ٤م‏ انها وکوف جوانما کوفا رقیقاً » وأقباها 
بقالین إخامن اقطان غير لین ولا أصمةين» ولسكو نا وٹیقین ٥ے‏ 
أدم صافى البشرة غير مش ولا حلم ولا كدش » واجعل فى مةد مها 
کنقار اا ع 

لاجرم عد أمثال هؤلاء فى الثقلاء ؛ لان هذا الفصيح فى العامة آقح 
من اللحن فى مخاطة الأعراب الفصحاء . 

وقد أف أو الفرج النحوى المتوف سنه ۹4 کا جح فاه اخنان 
المتقعربن وساق نوادر م 


عل أن الحو ران : یکو نوا اهم من آلف اء 6 ل المتقعرن ۶ ول 


)۱( هذا تفسير ريه : تأتدن : تبتل » تمرخد : تسارح » تقفعل : تقض » وكة. 
جشبة : أى و سخة غليظة ء المعس : الدلك » إمهاء السكين : تسخينا انار ثم إلقاؤما 
نى الماءء أو حدما ؛ الإزميل : من أدوات‌الذاء التكويف : التدور » القبالان : 
سيران تشد مهما النعل . ويريد أو عا بوصفهما أن يکونا غايظين من أدم واحد. 


لاعیب فيه من عيوب الد 


س ٭ل ۳ سس 
'إلرواة أزضا + فقد كان اد اراو ية وهو فى شباب الدرلة العربية لحانة» 


”ی أعتذر تر . 


و تکام کاو مها 


وقد أف غر RT TE‏ 


N E‏ رجل یکلم ا 


6ن بان ٥ن‏ انحو ال ل Er‏ ۴ ا ا العامة فاش ا ھن 


NNE aa‏ اخادم اون 


لاولاد دھ يقر 2 EE‏ اح وايدقع الا ا ل 
E‏ زحد ان قدت سلای الاعراب اا ٤‏ القرن ا مز کا سمجیء : 
E E E E O‏ 
ذلك من » حنی صارت الاندلس س وهی الى انفردت مشاهير 
)0 


و فل ا صا س نقح اأطہب أن الاس ص مم ذا تکام بالاعر أب E‏ ال 


ګر ی عل قو انين انحر 6 الوه واو ! 


)۱( فصل ذلك ف تاريخ الدب الاندلمى 


فاد اللغة ف المادة 

هذا ماحضرنا من تار اللحن فى الحضر » حيث توفرت أسبابه من 
الاختلاط واللابسة ؛ أما فى البادية فقد بقيت اللغدة على خلوصما إلى خر 
القرن الراڊح > عل مآاسکون من الاختلاف الذی لاد منه رين طبا ثم الأعر اب 
اوا 

وقد کی ابن جى فی الخصائص آنه کان برد علہم من عقيل مني اس. 
4 ولامعد عن الاخذ باغته . وان جیی ترو فی سنة ۳۹۲ وکلامه ف الصا ص 
اشعر اناا او ردت زف طر ب ی کان نره بعضمم ا ل 
المواب ٠‏ وحتى ظهر ف يعض طوائةهم شىء من م ذول القول ؛ قال : 
وقد طر أ علا مرة أحد من يدع ( الفصاحة البدوة ) ويتباعد عن الضعفة 
اضر به > فتلة:ا أ کر کلامه بالةو لوه زناه ا ف افر م 
م د أن هذا الدوى TE‏ قاستا غير کح ؛ eT‏ 
مه ذلك ؛ فر حو ا لغته › تال : وکان من أمثل ن ا یمن جاعنا. 

على أن اختلاف طبائم الاعراب قد + لانم برونه عن سلفهم 
و 


ولمم 
الاتعطاطه ف الف احة »› لالان فيه نبا ؛ أذ العلاء إا يطلون فص 


EL 


> وقد يكون من ضعف تلك الطبائم ماده الثقات فسادا ء 


اللغة ويقدرون الأعراب عل حسب ماعندم من ذلك . وقد ذكرنا فى 
اكلام ا افص | a‏ ائل ) ۰ زصو أ عي ووه الصا م دف الإسلام» 
أما الضمافب الذن بو جه ضعفهم على جهة ما أشرنا إليه فل نقف على نص 


يعن ةر 1 نیم إلا CNET‏ فقد روی العسکری 


() الحلمات : آنقاء بالدھناء ء والدھناء من دیار بی ٤ے‏ > وھیسہعة آجیل من س 


n YoY —‏ 
عن ی زرك أن الكساف ا س لحد أن اذ العم ال حح عن 
سا زه النصرة ج ا اداد وود م اعا ات وم تر فا : 
فأخذ عم شيشا فاسدآ غلط هذا بذاك فأضده . وهذا القساد ظاهر الع 
کا ری 
ولم نمار على نص ثبت خاوص لغة اللأعراب فما وراء القرن الرابعء 
ولايمكن أن يكون ذلك مم اضطراب الفتن واستمجام الدولة وغل العامة 
وانقطاع حا جة العاہاء (لى عر م اأفطر رة : td‏ ماهد الروأية ْ م 
ال“ختااط ان العر ب وعامة امسار اا ا ا ك ْ وخاصة ف اماز بن 
rr^‏ مڭ تلف م اجج من الأفاق ؛ کار 8 و أ ا ق م 
البلدان لياقوت الموى التو سنة ٠٠٠‏ فى لفظ المسكوتين ( نة غعكوة: 
وهو اسے جبلین منیعین مشر فين على زبید بالین ) قوله : ومن أحدهما عبارة 
ابن بى الحسن الينى الشاعر ء من موضم فه بال له الزراثب . 
وقال الراجز : 
ذا روت جل غکاد E‏ ھن مکان باد 
فابشری باعین بالرقاد 
ال و جلا عاد وف دد ب زرا وأهلها باقون عل الله لحر بر 
من اجاهلية 0 البوم : لار لم ¢ e‏ اہم لم عختلطوا بحیر شم من اسشا ضر ة 
فى منا كة » وهم أهل قرار لايظعنون عن ولا خرجون منه. 


م رأينا فى القاموس جحد الدبن بن يعقوب الفيروزابادى للمتوف مدية 


سے الرمل › بین کل جبلین شقیقة » وھی من کر البلاد کاڈ › سی[ ما می اخصبت 
كفت العرب لسعتا ؛ ولعل ضعف أعراما من هذا الخصب | 


س ٣و‏ ست 
زیمد سنه ۸٩۷‏ ف مادة ( ع كد) أن عکاد جل بالعن قرب مدنة زد 
« وأهله باقية عل اللغة الفصيحة » . وقد زاد شارحه متضى الزيدى 
أقام مدينة زبيد مدة طويلة فعرف ذا اللقب س للمتوف سنة |۲٠٠۵‏ 
قوله : « إلى الآن» ثم قال : ولايقم الغريب عدم أ كثر من ثلاث ليال 
خوفا على السام . 

ولا يعرف قوم خاصت لغتهم غير أولئك العكاديين ؛ وعبارة اقوت 
تدل على أنه ل یکن ”یعرف فى زمنه یره أيضاً » عل أن لسان‌البدو الناز لين 
فى الجنوب من شبه جزرة العرب لازال إلى اليوم كار شما بالفصيح من 
رض الو جوه دون غیرم من ساثر العرب ؛ وأظهر مايكونذلك عل ماتبينه 
الروّاد فى سكان حارب وبيحان . وكذلك قال ف قبائل فهم وقحطان فی 
المجاز : لنم أكثر انطلاقاً فى الألسنة من سار عرب الشمال ء واه أعل 


طبائع الاعراب 
ب أن نذ كر شيا عن طبائع الاعراب الفصحاء الذين كارا يطرءرن 

على الحضر قوذ عم اللغة + للآن العلماء انوا إذا وجدوأ ممم دن يفوم 
الو رغال الا ر جى اا ورا E‏ رن 
ى مه و من طعه و آضعفف فصاحته + اغراق فی عال 
الحضارة وأساماء فقد ذكروا أن أا عرو ن العلاء ( توفي س نا ) 
a NENN EES‏ 
حفرت الإران ؟ فقال : حفرت إرانا . فقال له أبو عرو : ألان جلدك 
E E EO‏ 
وظنوا أن جلده قد لان وذهب جغفاؤه الذى يعدو نه مادة الفصاحة ؛ وضعوا 

له قیااً غير یح وسألوه عنه ؛ فإن نطق به طرحوه » وللا کان عندم. 
تلك العزلة ؛ وما يعمدون إلى الافرسة غا ن قاس العر لى قر ته 
کا بیناہ مرے قل ٠‏ والقرعة مظهر الفطرة ؛ قال الاصععى : “معت 
أباعءرو يقول: ارتبت بفصاحة أعرانى فأردت امتحانه » فقلت بيا وألقينه 
عله > وهو : 

کہ رآینا من ( مسب ب صار لحم الأسور والعقبااس 

فأفكر ف ر م قال : :رد عل د ر ( المسحوب ) + حى فاھا ر آت ۰ 

فعلبت أن فصاحته باقية “ . ولا جد الاعراف ينطق مثل هذا إلا إذا 
)١(‏ قالالرياشى + إنه أعطا » لان الحفرة يقال هما إرةء تمع على إرن» و 
الى از فیا ؟ ا أن فخشب أاأنعش . وقد وفنا عل مسائل خر ا ) لان 
فيه جلد الاعراب ) لم نر فاندة فى استقصامًا 

ه قلت : يريد بقوله ( مسحب ) امم المفعول من ([ حب ) الفلائى » امتحانا له 


ا 
ضعقت صا حته و بدت سهت لایر فاا انصدع مفصسل العر رة 
E‏ 

TT TD 
برجعون ف اللغة س ومعه أن م له دونه فى اافصاحة»› وكان اسه‎ 
فصا فلت + کف قر ان راء ؟ فقالا: حیراء . . ورالیت من ذلاف‎ 
: يان بالصواب ؛ شم دسست في ذلك علبّاء » قال ذصن‎ a ا‎ 
ا الله جرى ؛ فلا هم فت الباء تراجع كالمدعور م قال : آه‎ 
ا‎ 

ارآ ( ای ات وا د پر اجر 
کف مم UKs‏ ؟ قال دكا کین . قلت : فر حانا ٩‏ قال سراحين ... قلت : 
ف ا ا فا ل غا ارات 
إفساتا يتكلم ا ليس من لخته ؟ 

وکنذلاک تقل عن آ جام سهل ن رد لجسا ( تو ف سنة (Yoo‏ ف 
الكبير فى القراءات ؛ ةل : قرأء ل اعرا الحرم : «طبی ˆ لهم وسن مآب» 
فقلت له : طر بی .. . قال : طیى » عدت فقلت طون ء فقالى طبى ؛ فاماطال 
علي قلت : طوطو ... فةال : طى طى ... ومكذا نبا طبع هذا الا راف إلا عنمن 


فو ھەر ار HH و٤ E:‏ ر إلا مان J;‏ تی عه هز ولامرين! 


على أ طم العرنى قديذبه إذا توم القياس » ومن ذلاث مارواه 


بالخطإ ؛ فأبت عربيته الخالصة أن ينطق به إلا على الصحيح » وهو ( مسحوب ) 
0 صەر وه عل ذلك ل ههو له ذل من اء 4 ودا أردت شرح دك فراجم 
کتاب سوه ( الجرء ا انی ص ەة ٩‏ 1۰( وعاہاء اأمعير + عع عله . 


1 قات : : وفرق ماين غاباه وحراء أن آلف حر اء مز دة لتا تيف ۰ 


E 
صاحب الاغانى أن عمارة بن عقيل الشاعر ( فى القرن الثالث وهو الذى‎ 
e ES 4 قال إن اا يه‎ 
فما (الارباح والامطار ) فقال له أو حالم السجستالى : هذا لا جوز + إا‎ 
آما تمع قوط رياح ؟ فقال ل‎ . ٠. هو الڈرراح؛ فقال : لقد جذ بی لما طبیمی‎ 
أبو حاتم : هذا خلاف ذاك !قال : صدقت ! ورجم إلى الصحيح . وقبله‎ 
E O NT BOE 
: باءتراضه ونسبته الى اللحن الحضرى » حى هاه بقوله‎ 
MNE eg, N 

ور اوی 0 اق 
هو القائل : 
وعش ذمان باأن مروان ل بد من المال إلا مستا أو حاف * 

قال أبن تتيبة : وأتعبَ أهلَ الإعراب فى طاب العلة » فقالوا وأ كثروا 
ول يتوا بٹیء ر تضّى » ومن ذا نى عليه من أهل النظر أن كل ما أتوا 
به احتيال وتموبه ؛ وقد سأل بعضمم الفرزدق عن رفعه هذا البيت ؛ فشتمه 
وقال : عل أن أقول وعلیک أن تعتجوا ٠...‏ 

» + 

وعد أن فشت العامية وغلبت على أكثر اليل ءل يعد الأعراب 

الفصداء يفهمون إلا عن أهل البصر سوام من الرواة والعلياءء وكذلك 


۳ 
كانوا لا بخاطبون العامة إلا محضرم ومساعفتمم فى (الترجة )؛ والاثار 


)۱( وھوعمارة ن ع قل یلال رل و کان را من الباد بةفتۇ خد عنهاللذة ت 
« قلت : المسحعوا جلف : المذهب : الذى استأصلته السنون ؛ والشاهدن البيت 
ف رفع ) جلف ) وقياس العربية الله 


E 
من ذااك كثيرةنکتنی ما ما رواه ا ل جاحظ فى البیان ء قال : رأيت عيداً أسود‎ 
لى أسد قدم علمم من شق العامة + فبعثوه لاطورآ ء وكار و حشيًا اطول‎ 
ا ل > وان لا باو إلا الا كرة ( المراثين ) »> فكان لا يهم‎ 
عنہم ولا وستطیع إفهامهم » فلبا رآ ئى سكن إلى » وسمعته بقول : لعن الله‎ 
بلاداً ايس فما عرب . . . أبا علان » إن هذه العريب فى جيم الناس كقدار‎ 
القرحة فى جميع جلد الفرس ؛ فلولا أن الله رق عليم لهم فى حاشية‎ 

اطمست هذه الجان آثارم ! ) 
وقد بقیت آشیاء ٤ا‏ صلم ذا الباب آمسکنا عا حى پقتضا مکانہا فى 


)۷ تارځ) 


اعاشة 3 اأعرب 


فل علت ي کف ردأت العامة وک حر جت ھر الالحن ْ ان ڏک 1 
يكن إلا فى وال الإسلام ؛ فلا عبرة ما جس به بعض أولئك الذين ترام 
فى مجازقتهم وتخرصيم كنا يشرحون للناس ( ءلم ) الغيب» فيزعمون أن 
E N TE‏ القوم کان في فصر 
وعامى » معتاين ذلك ا عر عليه من آثار بعض رعاة تلولالصفا وغير م ما 
e‏ أل فار رمام م ۴ و شوه من امخماو طات ا جر دت فا ا 
تشبه الفصيح . وحن نقول إن كل ذلك لا باحق العرب من سیه شىء ؛. 
لان أطراف ال جزبرة لم تكن خالصة العر وبة فى القدحم ؛ بل كان هلها مغلاو بين 
عل آرم ٤‏ ف کن من معی الا )5 ا الانطق واا الکات. 
وتاقغو ما کن حوهم 
غو اا وی کا عن انع ن الاد وال ف الا نون 
قبلهم من الم السالفة ؟ ذا أت فمؤلاء لغة متميزة عن العر بية الفصحى. 


که : 2 ب 
لان لکت الو ضح اعرف e‏ ار کیہ ید 4 وشروطه. 


ات عن أسباب خاصة ء كذلك يقال فى غير من ميرت لخم عن المضرة: 
ولا يهن عنك أن هذه المضرة الفصحى لم تخلق مضر ية فصحى ٠‏ بل مرت. 
ئى أطو ار ژمنة ا ا اف ا ف ن 
. يقال إِنه کان للعرب لصح وعای ٠‏ لالا جر ینا علہم أحکامنا وألزمنام. 
E‏ 
التارعۓ کان سواد لیل خم به الاس ! 

وكل ما صح من ذلك قبل الإسلام حين فشت المضرية ؛ أن الدذن كانوا 


0 


يسكنون الريف من العرب ويضربيون على حدود E‏ کات ترق 
بام و تابن ألا افاظھم ويکر الدخیل فہا ء ومن م لا یکو ن لے 'جقاء 
اا وقوة ملىكام + واعتبر ذلك بعَدى بن زيد العبادى التقادر u‏ 
ق دیوان کسری ؛ فکل شعره فصیح لا ری فيه » إلا أن رقة ألفاظه 
مو غغ روا ان ارا عله را کا ما مل وه ل بان داه 
أحضرة فيصعب ميزه ف النسة . 

, وما نذكره نّا لما نحن فيه» أن الرواة قد جاسوا خلال البادية يغد 
الإسلام بقليل » وضربوا فى أطرانها » وشانهوا القبائل ؛ و قارا علهم ٠‏ كثيراً 
من الفاذ والدخيل والوحثى والتروك؛ ورأينام عدوا ذلك جيه لات » 
بل كانوا يحعاون الاحتجاج لاهم على نسبة "يدم من قريش الى هى رة 
العرب ؛ فاعتبروا لغة قريش أفصح اللغات وأصركها » مده عن بلاد 
المج من جميع جهانم » ثم من إكتنفهم من ثقيف وهذيل وخزاءة وبى 
کنانة وغظفان وب یآسد و ہی تھے ٤‏ م ٹرکوا الاخذ عمن عد عم من ربیعة 
ولم وجذام وغسان وإباد وقضاعة وعرب الين ؛ جاورتيم الفرس والروم 
والبشة ؛ فاعتدوا لغانهم غي صرعحة لذلك ؛ وم على كونم أغفاوا آمرها 
فد تقلوا مہا آشباء کا ص ی جات العرب ؛ فلو آم رفوا م اة أو 
ماهو فی حکها » لاشاروا إلہا فى بعض الروايات » ولما صح أن يعدوا 
ما نقلوه باب اللات ؛ هذا على آم أدرکوم وقد تتأبعت اجا م 
وانثالوا أواخرَ على أوائل فى غالملة الاعاجم ولاسم لا تا أھن 
العامية فى جاهليتم اول . 

وما زالت لات العرب جارية على سين الفطرة ؛ معشارة فى حك اللات 


سمه |" مسد 


المستقلة ‏ على ما بكون ف طبقات كلامهم من الجزل والسخيف + الاح 
والحسن والقبيم والسميج والمفيف والثقل ء وذلك کا قال الجاحظ : كل 
عر ؛ وبکل قد ادحوا و تعايوا س مازالت لغاتم على ذلك حى خالطوا 
السو 5ة فى امار الا وات اجیافم على سماع العرب والعامة» 
فأخذوا من هو لاء وهؤلاء» وان ذلك سريماً فى ألسامم ؛ ففسدت الساية 
ال ا عا امل منطلقهم > وقد كانت الهم للأعاجم و 
فطرنمم ء لانم إا يعربون وينقاون عنهم + ولسكم ملا حك ول مف المنطق › 
لاف آمرم ممالعامة ؛ و اکل ثیء آفة من جه ؛ لذا رأيناا لجاحظ يعد آقح 
اللحن فى زمنه لحر _ الأعاريب النازلين عل طرق السابلة وبقرب جام 
اللاسواق ؛ ومن هنا دب القساد فى ألسنيم ما يدور على مسامعهم من رطانة 
السوقة وين البلديين + ثم ما پتعاطونه من هذا الشأو فی عاطم الى با 
قوام المعاءلات . 


واد سل ا القول أذ ان لحر ب صرحا واا ¢ ال لمر و ذا 


و 


الفساد,العرق ف منطقهم منذ القرن الحامس ٠‏ أما ما وراء ذلك فى بادية 
العرب فلح أولغة لاأ كر 


سيوع اللعة العامة 
و فاد اأعر ب 

كانت العامية فى الأمصار الإسلامية أول عهدها نا صرةاء لا بى 
ف أملها من آثار السليقة ؛ و عل حساب هذه الآثار كانت در جانا ف القر ب 
۵ن اصح و اأبعد We‏ کا ت ازال ر ds‏ 4ن الفمی ف تو ام لجاز 
والمصرَن : البصرة والكوفة » إلى القرن الثالك ء حى عرف بعضمم المولة 

أا ن مها اضر ت ا و ا اا ا 
وقد ذكر ال جاحظ لخة أهل للدينة لمهده ؛ فقال : إن م 


وألفاظاً 2 6 وعمارة جمس ۵ a‏ 2 ال : و الان ف عواءهم فاش ٠‏ 


اة ذلهة > 


وعلى من لم ينظر فى النحو مم غالب ه . 
أما العامة فى الشام وم صر والسراد ء فقد علقوا ألفاظاً كثيرة من 
الفأر ا والرومية والقبطية والنبطية »> فسدت ا لغم E‏ 
لانم خاطوما ما حاط ولم يجانسوا بين الأصيدل والدخيل ؛ وايس نى 
أن أ كثر ماتفتيسه العامية إا هو من الأأسماء ء وأن اقتياس الصغات فيا 
ليل ؛ لان الأماء هى فى المقيقة أدوات الاجتاع ؛ والعوام نمسا يلتسرتت 
التعبير وألابانة كية) افق فم هذا الغرض » ولقد كانتالشأم و مدر وراد 
العراق أوفر خصبا وأ كث عمرانا من سار الأمصار الإسلامة »> فن م 
N NEN Aa N Cy eE ok‏ 
N LS‏ 
لاتجاوزون هذا الوصف » لانه أبُيّن ف الدلالة على الفساد أوالايتذال ؛ 


س ۹۲ س 


ولارس 0 ەو EE‏ من أ ا والزف إلا لاظل ا 
( ارام ) a‏ وی اا د مجامع العامة ع تبان ا > ومعارض 
الاشاء عل اختنلاف جهانما ء وقد قانا فى اللات التجارية الى لاقوام ها 
من سما ؛ و تالت حقيقة لغات الاسواق 

ورأءنا العاباء ألفوا كتا ( فعا تلحن فيه العامة ) كتكتاب أف عبيدة ء 
وآفى حنيغة اديتوّرى e ` E eo‏ وکاب 
الفا ۵ 1 عا اة للفضل ت ا 4 و ن جا م4 لارا E‏ وؤ لاء 
لاتجاوزوك ائه اة ء ولا ا ٤‏ ص يديم أن پوردوا | ألةاظا | من 
الفصيسح حرفا العامة ؛ ثم يذ كرون أصاها على صحته ء وذلك يدل على أن 
العامة س صت عب اكلام ُ وآ ےا أمکن ا ما لحن ط4 
آماها » بل ا كان هذا الحصر مع لا ف القلمل ولاف الكثر 

أما يعد إلقر ن الثالت فكان بۇ لف فى (لن الخاصة) كالكتاب‌النى وضعه 
أو هلال العسگر : Š‏ ا صد 4 9 د سا اسن ا اص وکتاب‌الرری الأسمى 
(درةالغواص: ٠‏ ق أوهام ا لواص) وقد وضع لها لجو البق تتمة ؛ لان اللحن بعدذلك 
[ا کان E‏ | ستول ب ا العلا % والاداء نت ق كتارم 8 ٤‏ آقو ام شنت 
آم العامة e‏ م :اطقھم کا ونا : i‏ ق اللحن لا 4 ئی اة ! 


E (0‏ الو دی الا نداس الوق سسنة وپ کتاب فما eh‏ حن فيه عوام 
الاندلس' » ولعله جری فه جری هذه الک ا 4 للش اأرةة » ولساكمة غباض 
انحو المتو ف يداد سنة ٣م‏ كتاب فا لحن فيه عامة زمانه » ولارا ل قاد 
ومتابعة › وكذلك فعل أو منصور اجو ولق 3 المتوفى سسنة ومن فألف فا تحن فہه 
العامة ولم بخص کتانه پزمن » وهذا یدل أن ذلك النوع من التأليف صار لغوياً 
حصا وآن العمل فبه [ ٤ا‏ كان شرحا وجعاً واختصارا » کا فعاوا فى سائ الفنون الى 
لايؤلف فما لثىء إلا لان التأليف ر عمل العلباء ) 


PY‏ س 


وما أعان على فصاحة العامية فى صدر الإسلام» الدولة الاموة 
العربية ٠‏ وداتة العرب فما بالعصبية » إلى سقوطهاء حى إن الموالى س وه من 
الاو شاب والرعانفة ف رائ المرب ومذ وخدمنهم ابام وکانوا 
يموم بالجراء _ أنبلوا على الحو والعاوم وأولعوا بها ٠‏ حتى خرج مم 
خقهاء الأمصار جيعاً فى عصر واحد ؛ ولولا خوفهم مَعَرة اللحن مائبتوا عل 
ذلك » له إن كانت العرب قد أبقت علمم فلن خطمم فى ذلك لم يستفحل 
e O REE‏ 
اهل خراسان » حى لقبوها بالدولة اللراسانية الاجمة س ضعفت س 
I O LT TT‏ 
أيضا ؛ ولم بأتصف القرن اثالث حى اختاط العرب بالفرس والنرك والغراغنة 
وغيرم من طبقات الاجم ادن ا | للدولة ؛ وكان ذلك بدء شيوع 
الاالسنة الحضرة الى هى جات العامة 
N le go E el,‏ 
من خالط العجم أ كثر” كانت لغته عن ذلك الاسان الاصل أبعد؛ لان الك 
إا عصل بالتعلى » وهذه مالكه مز جة من الك الأولى الى كانت العرب 
ومن الماكة الثانية الى لمجم > فعلى مقدار مايسمعونه من العجمة وريون 
O) ENON aN‏ 
تشريف ) ولايدعونمم إلا بالاسماء والالقاب » ولاعشون فى الصف معهم » وإن 
حضروا طعاماً قاموا على رءوسم ( للخدمة ) » وإن أطعموا رجلا من الموالى لسنه 
Es‏ أجاسوه فى طريق المخباز لثلا عخنى على الناظر آنه ليس من العرب . 
وقد آلف الجا حظ كتابا فى الموالى العرب نقل عنه صاحب‌العقد الفريد ف الجزء 
الثانی من تابه فارجع ليه . 


سس ۳ س 


عله “ يبع-دون عن الل الأول . قال : واعتير ذلك فى أمصار أفريقة. 
لفرت رادان رالرى اما أو تة والرت الت ارب فا 
البرابرة من العم بو فور راا م ۰ ولم بکد لو عم مص ولاجیل؛ 
فغليت العجمة فما على الاسان العربى الذى كان م » وصارت لن أخرى 
E E I E O‏ 
وكذا المشرق : اا غاب‌العرب عل ەمن فارس والترك غالطوشم ونداو لت 
بيهم لغاتهم فى الا كرة والفلاحين والسى ان ار م خورلا ودابات 
وأظآرا ومراضع»؛ فسدت لغم بفساد ادكه حى انقلبت لغة أخرى 
وكذا أهل الانداس ع م الجلالقة والإفرنعة » وصار أهل الأمصار كهم 
من هذه الاقاا ¢ امل لاخر ی خصوصة بم الف لغة مضر وغالف 
أيضا يضما بعضا . 

ولا تلك الحجم من الديل 2 بعده بال!شرق وزناته وار 
با مغرب (منذ القرت الرابم) وصار فى اللاك والاستيلاء على جيم 
امالك الإسلامية - فد الاسان العرى داك ووت ا 
O E TT E‏ 
سجحا لبقاء العربية المضرية من الشعر والكلام > إلا قلاا بالامصار 
فلا ملك التتر وااغل بالمشرق (فى النصف الثانى من القرن السابم) ولم يكولوا 
على دين الإسلام » ذهب ذلك المرجح وفسدت اللغةُ العربة عل الإطلاق > 
ول ببق ا رس ف الممالك الإسلامية بالعرأق وخراسانوبلاد فارسوآرض 
الد والسند وما وراء الثر وبلاد الشمال وبلاد الروم؛ وذهبت أساليب 
اللغة العربة من الشعر والكلام ء إلا فلبلا يقع تعليمه صناعيا بالقواين 


e 
المتدارَسة من كلام العرب * قال أبن خلدون . ور عا يقت اللغة العر ةة‎ 
ا ی ا‎ 
 نيع بعض الشىء » وأما فى مالك العراق وماوراءه فلم ببق ها أ ولا‎ 
جى نا كنبا اللوم صارت نكب االاسان الف ج ودا در‎ 

فى الجالس 


مات أا مہ و ا ا دا 


N CESSES,‏ > و جت ف کل مصر منالامصار 
مرا متماز آ ؛ بإ ھی تد جرت ف ذلك جری الاعات الط من ا * 
وأحد ء كالعر بية والعيرانية والسر اة ء وكللغات المشتقة من اللا نة ر كوها 
ما و ھن ا ون الزمن ؛ ولیس ن أن صسنعة الزمن إما رى عل 
اة والتنو يم » ومدارها عل إضافة الأعار التارغة ف المصنوعات. 
ڪٿ ا تنقطم الصنمة مادامت فامادة ف الو جود ؛ وذلا م تحقق ف کل مار 
فيه آثار الزمن من أرق أنراع الاحاء + كشكو يالام لالا ادات 
الى أدلى أنواع اجا د مسال وغبرها ؛ فالجل من ذرات جتممة؛ والام کلها 
من أصل واحد ٠‏ والاهجات العامة كامة من العر ية الفصحى ؛ ولك من 
ل صظ فى اجميع إلا أسبة المادة فقطء کل يوم من الدهر إإعاهو 
عامل مستةل بترك ارخ عله فى كل الموجودات 
و إا اعتر نا اللغات العامية بل الاعال الزمنية ء لما مطلةة غير 
lel N CEL‏ 


العمر التار عى ؛ فأن ماكتب لايتغير > ومالا رتغير فقد فرغ منه الزمن ؛ هذا 


۲۹۹ س 


لابمكن أن تتكون اللات العامة مستقرة علي حالة واحدة فى كل مصر من 
او عهد شاا » بل لاد من ما ف المع الوأحد جلا اعد 
جيل ء ولولا هذا التغير ماتباينت فى اللة ؛ لآن راجع إلى لغة 
واا و ال الفح را اردان تر دات لى رج ن 
عه رن ف العامة + فإنكف ف ۲ تأرط E‏ ثلاث من‌هذا التغیراللغر ی . 
E‏ ال تأر هذا التعير ف الشعوب نطق بالاهجات 
العامة ا وجه من التفصمل وضرب وا ضح ی لان هذه الأهجات 
Ea‏ ف عر فف f‏ ا 
أمثلة فى أدوارما الأاضة ؛ انما لغ الحاجة الراهنة » فلا يتصرف فما بالتفان 
فالعہارات و i‏ وما إلى ذلك عاذهب الفميح مزيته ؛ إلامایکون 
ف مض اا ارال 4 رالرجل شالتور وغرها 4 ودد 
۱ ااام ل" فما قرب الو جوه إلى الفصيسح ؛ وأ كثر القا مين علا 
من‌الفصحاء » و[ نما باتو نما تفنناق وجوه الكاام وقد وقفنا علىأشياء اء کشر 5 
ماف عصور سختلفة إلى عصر نا هذا فل را 8ا ان هات الاين إل 
فرو قا قليلة فى الصيعالعامية ء وألفا ظا نادرةمن اللغة البلدية كان أ كثرماآصبناه 
ما فى ديوان ابن قرمان الاندلسى (رأس الرجالین ا سيجىء ف ابه ) . 
عل أن شعر البدو وحده متاز بتصو ر اللهجة المدوية . 
بيد أننا وقفنا على قاعدة واحدة من قواعد عامية شرق الانداس فى 
القرن السمادس ؛ وهى مثال من شذوذ التصرف العاعى الذى أومأنا إله . فقد 
انقل السيوطى ( ف بغية الوعاة ) فى ترجة الحافظ أبى عمد بن تحوط الله لوف 
بغر تاطة سنة ١٣‏ فى تير هذا اللقب ( حوط اله ( N E‏ 


۷ س 


کآنہ مصدر حاط عوط مضافاً إل اللہ تمالی ۔ . د وذ کر شیخنا آہو الک آن 
صله حوطآه » مصغر حوت مؤنث عل لغة شرق الانداس ؛ فإم يفتحون 
أ رل الک من جو ار ت ولمرد و ن لاء طا فر ف 
TT TENT rT‏ 
E PTT CPE SITET‏ 
aT‏ 

فن الذى يسمع (خوطه) فى هذه الام » و يفهم أن اراد ا تصغير 
وت ؟ وقس عل هذه ال فه الغر ية مالا سيل إلى العثور عله . 

وار اختلاف اللذات العامة فى جاه برجم ل ات اا 

)١(‏ وراثة المنطق : فان التقليد فى حكاية اللغة صل طبيعىف الانان ؛ 
ولا بدأ الفساد والاضطراب ف كلام أهل الاءصار» کان آهل كل مصر 
يتكلمون على لغة الازلة فيم من العرب ”“ ء قال الجاحظ : ولذلك تد 
الاختلاف فى ألفاظ أهل الكوفة والبصرة والشام ومصر ... قال أهل 
مک محمد بن مناذر الشاعر : ليست دک معاشر أهل البصرة لذة فصبسة ؛ 
إا الفصاحة ف أهل مك »> فقال ان الناذر : ما ألفاظنا فأحك الالفاظ 
انغ وا موافقة له » فضعوا القرآن بعد هذا حي شم . اتم 
النسمون القدر برمةء وتجمعونهأ علي برأم » وحن نقول قدر > ولجمعها على 
قدور» قال الله عز وجل ٠:‏ وجفأن کالجواب وقدور راسیات وأتم 
مون البوت إذا كان فوق البيت علية وتجمعون مذا الاسم على علالىء 
نة فة اغا 2و ا 


(0 ا باللغة هاا للناظ التر ار ةما يکو لمن وضع القسيلة أوعماداخل كلامها . 


ی ا و E‏ 
شمر کاہات . 
اة Oa Ss e ag ED‏ 
وا اسا ٤‏ ا الل هو ھن e‏ وان العامة Yi:‏ هدول من 
الالفاظ ما هوأ حق الذكر وأولى بالاستعال » فضلا عن أن عكوا اللهجات 
العربية تقسماء € وم إحضمم فى الاستدلال بالمناق على الفسب ؛ وقدأشرنا 
ی ذلك ف مو جه . 
وکذا يقال فى حکاينمم ألفاظ الاعاجم : کالذى كن فى لغة أهلالمدنة 

6ا علقوه من الفرس النازلين بم رة ا اد فرش 
وا لاو ارتو 0 ى 
الاد العرب » وف لغة الشام إذ كانوا من بقايا الروم » وفى لغة مصر إذ 
A RS Ng ESSE BO gê E‏ 
e TE‏ 

) (۳) عال الورائة وطيعة الإقاج EE‏ الاس ختافون اختلاا 
طبيعآ فى كيفية النطق ما يكون ف ألسنم من عيوب الوراثة : كاللفف ء 

SE ENES e clh, 
وھا ا‎ ٤ و دة‎ 4 a ا فا لات کلیرة‎ E ا عبن ا‎ 1 
عن أن اللغات الأجمية : كالفارسية والرومية والنبطية ونحوها ؛ تصنم‎ 
اة غل طرق ا نة عا فيان الاين فى المطق تست اجه اهن‎ 
: الد وا ار ةو غر ها غا ن ى الات 5| أو وتا بحسب الااقالى‎ 


گە 


E e E a CO a 
صو ۵ الس ر“‎ Aa 3 ۰ من مما ان ا2ہ تی‎ a ی 4 صہو ر ۵ اا‎ 


4 س 

للإنسان ٠‏ والإنسان صورة نفسية الإفلى . 

وعل هذا تجد منطق الانعلزى لعهدنا كانه نفخ آلة تدار بالفحم 
اجر ی E‏ وتکاد کت منعاق ال لوی غناع ا وکا أ لو 
تدبرت حقبقة الاختلاف فه لرأيتا دلالة طبيعية على اختلاف القالى ؛ 
كان الطسمة الالستة کا سے الوجوة > وکام مصنع' نای فلا 
ر EW:‏ ا اسان 
کارا شي ل ا 
ن ا و و ° وک دوا کن 


ا رهه ويه ودا اا صأار ت كمف | نطق 
ا صارت الاوٍجات العام dn‏ ختاف ٣‏ ار الو أحد 


عرب توس ؛ فان كل قسلة هناك على ما يقال مز خو اص منطقية › 
حى كأن كلام الواحد مهم اقساب صرح لقبياته 

وما لانشك فيه أن العرب أنفسم کانوا يعرفون تأثير. الإقام على 
فصاحتم » ويعتبرون اختلاف السلتهم مذا السبب . وقد وقفنا على لبت 
لاك وهر ا زوا اف اغنان عون زا قال لقت عر اا 
فقات له : معن آنت ؟ قال آسدئ ؛ قلت : ومن أنهم ؟ قال دی ؛ قلت : 
ای ا ا ا 
فطر لا نسمع فيه ناجک التيار " ؛ قات : صف لى أرضك » قال : سيف" 
فم ¢ و فضأ صصح »وجب صردح ٤‏ ورمل آم ۳ ٤‏ و 4 راد 

(( ناجخة التبار : صوته »> وکاله آراد ما پلاز : الان وا امار ين الرطرة 
و السب وخضالالطسءة » وقد لت فاا سفة لتاريۓ أن ن »و اط نأ خضارة 3 د لول 
على الشواطع والشملوط 

(Y(‏ ) ألسيف: شاط لحر والمرادهةامايشره َ والافح ُ الوأسح و الصحصح 
الصحر أء 4 والصردح : الصلب والاصبح اذى علو باضه هره 


merem y+ ب‎ 

أن لته إا جا نت هذه الطلبيعةف نقاًا وجفاما » فن فصمحة خا اة 

) ب( الا راق ک E‏ : ان اأعجمة اش ا ان ک 5ل A‏ 
إ5 ازل اللةاظ الربة أداما 6ا الر دة پستقے ل Eels‏ 
Eg‏ وم | ذف ز رلب والابدال» ومر جها اده A)‏ ی قاب 
إلى رطانة أو ما يشمها ؛ ولذا قال ان خلدون : ماکان من لغات أهلالامصار 
عر ق ف الحجمةو أ غ ا ا ر فصا به عن ھل اللحة اضر ةه 
N E E RT‏ 
فاأعل فرش والمغرب L1‏ کانوا عرق ف إ1 وو ا عل الاسان 4 
کان ۵ قصور تام ٤‏ ا ا بالتعلم ٠‏ 

E E E E 
ذ کرت‎ e اك‎ ge أ خی ۾ من عل ممت فهده ... ا ا‎ y 
أنك تكون مم الذين تألى » وعاقنا الوم فلم يتأ لا اروج . وأما مل‎ 
الميزل لکلب من اس الهبن دود کذوا ھا اطا ال من ھا چ‎ 

NOONE EEE 

وھا ا کم ى اللسان المضرى تيه ماد كرا وكذلك: 
أشعارم كانت بعيدة عن الك » نازلة عن الطقة زل کذلات ذا 

(١ )‏ س هذا اللحن لہ a‏ وا امل السخيف ل ي لتہاصر ,الفصيح عل 
ر6 کف الطبع » وذاك ا فاش فی فصحاء اهال ؛ وقد نا هذا الكتاب 
ما حذث ر اک ن الانصارى قال : قت عض الکتاب :ما فعل ا 
تاره ؟ قال باعه ( بكر العين واهماء ) قلت : فل تقول باعه ؟ قال : ونت فم تقول 


حماره ؟ ( بكسر الراء واطماء ) . فقات : أنا جررته بالباء الراندة ؛ قال : فن الذى. 
جعل باءك تجر ویای أنا لا جر ٩...‏ ( بر يد الباء الى فى لفظ باعه ) ! 


س لم س 
العهد ( سنة ۷۷۹ ) وذا ماكان بأفربقية من مشاهير الشعراء إلا أن 
زی واو ھی وا کر ما رن ما اا طا ن غاا د اقل 
الانداس أقرب مم الى عصيل هذه املك بكثرة معانام وامتلام من 
امحقوظات اللغوية نظماً وتثرآ . . ٠‏ وتداول ذلك فيم مين من السنين » حى 
كان الانفضاض والجلاء أيام تابر التصرانبة ( ف القرن الخامسن) وشغلوا 
عن تعر ذلك » وتناقص العمران فتناقض ذلك شأن الصنائم كاها؛ فقصر ت 
املك فيم عن ش أا حى بات الحضبض . . . وباجلة فشأن هذه املك 
باللانداس كر ؛ وتعليمها أيسر وأسمل » (ما هم عليه من معاناة علوم 
الان ) ولان أهل الاسان المجمى الذين تفسد ملكتم إنمام طارئون 
علیہم ولیت ۰ أصلا للق أهل الانداس . والبرر فى هذه المدوة م 
أهاها ولسانمم لمانا ء إلا ف الامصار فقط » وم فم| منخمسون فى عر مم 
hb‏ ا eT‏ لیم 5 ت سیل للك اللسانية بالتعام » لاف 
أمل الانداس 
E EBC‏ 
ی اقح عة عن يعض اللذات الاجم ة » فضلا عا فما من 1 انق 
و بوه إلا عن مسامع أهاها › يث كاد لا يدور فى مسمع الغريب لهم إلا 
مقاطع صو تة حسما لااول وهلة ميتة ف ذهنه ؛ لاما لا تتعلق بشىء فما إسمح, 
من معالى الاق الذهة . 
وما جری مجری الإعراق فى العجمة EY‏ اللسان ورخاوته ګہث. 
CCIE eS‏ 


0 ° ا ت ٤ e‏ 
عار س دی ٤‏ فحصلل الذهن من اة صو ره اة ت رکب من ا 


س ۷٣‏ س 
أحرفهاء مم تصاغ عل طرمَیّ القاب 2 حيث رج كانما وضع 
ا ‌ ا ا له ذلك فى لات الاطفال وآلماف العوام الذين 
لمان ا ٤‏ 5 اھر باس اكلام اقات ف فلو نه : ورد ا د 3 
eee‏ ا 8 من مله ¢ ورام 9ہ ذا مول عا ووو ف د أن 
NNE Ea‏ 

a ND LE EN عالطة الأعاجم‎ )٤( 
¢ تور عل فا هسه آمل | کن بلا لسو مم من ااه‎ a 
كأسماء الأدوات ومرافق الحياة وعو ذلك ما لا أصل له فى مواضعامم‎ 
ادا‎ aa واصطلا حهم ¢ وهو الد خىل رم4 إل أن العامة ا و‎ 
کف کان ما دامت 4ا ا إله  وهى لةه المحاجة € قلنا م فإذا مضى‎ 
وقته أو انقطم سببه أهملته هرل منها منزلة الالفاظ المانة ء وذلك كأساء‎ 
اب ا کت م ف ر له ا ا ی غا‎ 
اللالاظ الفارسة وال ركمة واللكردية وغيرها.‎ 

بمدأن الامصار تلف فى هذا الاقتباس أيطا عسب الأسباب اللا 
الى قدمناها ؛ فا مالا بتناول أهله إلا الالفاظ ۳ اا 
بيصقلو ما ويعربون عجمنما وخففون من غرابا ما اسطاعوا من الجانسة ؛ 
وهؤلاء م الذين بقيت لختهم أقرب إلى العرية » كأهل مصر . 

وهن أمل الامصار من وک هو ر ٤‏ ذلك مذهاً ا کاو 
تلك الأسباب فهم + كعامة الشام ؛ ومهم من يأخذ فى ذلك كل مأخذ » 
کامل طرا باس الغرب وتونس واس زار ومرا ا عل تاوت فل 


۷۳ س 


بر ؛ فقد أثبت الذين عنُوا بدراسة هذه اللغات من المسةشرقين " أن 
الجراتريين ينقلون الألفاظ الفرنسوة أقسح نقل » حى ليتذر أحياتاً ردها 
إلى أصوها ( وف لخم ألفاظ تركية أبضا » وقليل من الإسبانبة والإيطالية ) 
وأر ف منطق التو مين كيرا من الال اظ الفر نسو ةو ال ركبة رالايطالية › 
وأن عامية المراكشسين خاءط من العر نة والبررية والفرنسوة والإيطالة 
yT‏ 
ر جاع القرل آنه لايد من الجانسة الطبيمية فى اقتباس الدخيل ؛ فكا 
رقت عد بات الالسنة ولانت جوانماء كان الدخيل عسب ذلك فى منطقها ؛ 
ومن 2 eb‏ ن فيه بل لقف منه عند حد الحا جة . ولد ر | :( رجلا من 
لوو ف مض الفرى اة لانطق فة ( الولمى) لفط إلا 
هكذا : ( الوص ) » ولارجم عن نه مهما راجعته ؛ لان لَص فى 
اصطلاهم ( لوص الزءارة » وهو هنة من القصب تشق عل وجه معروف 
شم وضع فى رأس اليراع اعقب ) كانه سروح فذا الوضع الثابت فى لخته 
فالليتى به الوضم الطارئ عاما وترك تعبين الدلالة للقر بنة س و خلاف ذلك 
E I A NR‏ 
و ا ر ا ا وا اد 
عاج ؛ ولازالون على حيال لغات ائم إلاف الزيغ عنالإعراب + وللا 
)١(‏ أولع كثير من هؤلاء الفضلاء درس اللغات العامية وضبط قواعدهاو تعيين 
آ ا ا اع الاخيل فا على تبان أمصارها ؛ و م فی ذلك کتب‌ورسائل 
الاحاجة إلى ذ كرها ء لاا الترمنا الإجاز فى مذاالةصل العا » إذ هو لوس من غرضنا 
وإنما استطردنا إليه لاتصاله بالكلام على اللحن وفساد الاسان ) 
(۱۸ - تارع) 


ملك الوضم ونظام اللغة "“ و ف فى عاميتهم الحافل و اجام والطباء 
وال ا د و ان و 0 Tl‏ 
O N o‏ 
وفك من ما رة قةت واا ادر الفاى ف الرد غل ٠‏ رة الاد 
أل صناعة اللاعراب القاصرة مدا رکو e E‏ 
زعمون أن البلاغة لعهده قد ذهبت ؛ وأن الاعات المرى فد اعارا عا 
م و فاد اغراب الذی اسو ls 1 a‏ 


ذظر الا ل مع کال ف الماہعة > و ذا ر ا ن‌خلد, REE‏ اة ۴ i‏ ھا 
فار اللخة من اا لكات الى ار اکا le‏ ء أللوع. 


فی آواخر اکا 


و سنه ه ف اذا کان ال ر ل ود و ا f‏ مأ ضافوا ام ا E‏ ار ۵ ھ من معا 
الجال زور رها اقام فصن هو لا دمن 86ا ر نكرو مغاس اء ناد بكرن 
ذلك خلہةا بأن یی فسادا ١ع‏ تر ارا می الک الو إن کان عر a E‏ 

وما تعطلت ألسنة البسدو من 2 ا ان عل غير 
ا 4ن ٣‏ ا pi‏ 6 ی يى لمم عر r‏ جم فع ا عر 


0( ال این خادون : إن هذا الجيل الباقين ( يعن البدو ) معظمهم ورۇاؤم 
اوا وور 2 ا بن خصغة بن قيس بن عیلان » من ساے ان 
منصور » ومن بى عاص ان صعصعة ن بکر ن هو ازن ن منصور » قال ١‏ وهم هذا 
هد a‏ اله مف الأعمور وأغلمم ٤‏ وم من أعقاب مضر . 

NT‏ ا قف عل آذاب بقايا العرب التفر ةين فى مص والشام والمغرب 
فعلیه ا بقل القلقشندى من ذلك ف الزء اللاولمن كتاره ( صح (e‏ 2 برا 
المقريزى ( البيان والإعراب » عن النازلين بأرض مصر من قباثلالاعراب) وکادها 
مطبوع . وھذا غیں مایکون لن لتس اتحقیق فیقسابل بین ما فى الکكتابين وما ف 
الا ا کی 


س ۷g‏ س 
عل ماعط کلام ؛ اذا هو صل ألةاظه 1 بها عر ية صر تة ؛ ردد متا 
لعصضشسں شسعر er‏ هن المعاصر کد ف 0 ا اسان 4s‏ اللا سشعر کر ر 
ملاع4 : 

0 5 2 خ 2 i‏ 
hart,‏ :فين ڈو ف اھا بوم 0 3 ا اج 3 ل ا 
ل الشطر الارل متلا ق الكلات تاس ال ركا فلل تفهم منه شیا 
şe n 2 ۳ e‏ 

ہی شف 8 عن اة اا و ) میتی با ھان ڈو ق ا ( ر بل 
8 س ۰ ۾“ 8 e‏ + 4‘ 
دة السين عليه السلام بفرسانه قل أن يتمد ؛ وانظر أن ما نطق ءا 
أرأد ¢ ودا لمان ا E‏ 6 ور ان کف النطى ول م م د أ ٠‏ 

هذا وا ا ق اساي ا حتاف اللات الءامة 4 وهی ٤‏ جلا ارخ 
سی 0 ل ED‏ ٌ عبر E‏ ف قفص له تمل اعا الا مستفمضة 
ما LL‏ 1 من الم ف لاجا ت اتا شه عل TT E‏ ا 
‌ ذلك ھر حو أدث التاريخ الا اء سک ا أ أت لاح ناء و جعلت ا ۴ 
E TT E ERS‏ 

سے 5 
wf «4‏ ت 

۹ ألامه عل أققة BY‏ ھن اة 

دا تفہ عليه 4 ان لاعر ب ) ای ور A‏ معنو رة ادح و Ak‏ 2 ار ار 
هذه الايجات ت العامة وم | l5‏ حاط ٣‏ ۴ التعام والراءة چ امبر اث 
الصامية نما بشت فى الأميين س واعتبر ذلك فى البسلاد 2 انتح فبا 

۹ + س‎ ۰ a 
0 i l4 > لمدارس واس اھ چو و انث أو لفات ؛ فاتك ری مامه‎ 
ا آنا وة‎ 

اس مر چ 4ا a‏ مں دوز شا ورق من is‏ نا و لسا تسم ن ر ما 
وهذ! هو ا ۶ ر ي جات 1 دو اضر مهد : ا دول ماتا د ر ھا ن ا ف 


م فى تفوت جات بعض القرى الكبيرة ؛ ثم فى اختلاف اللهجة فى أهل 


۷۹ س 


القرية الراحدة : نى لقد جد طمجة الرجل أرق وأعذب من فجة زو جه 
وأولاده : ۴ بود مل هه من دلت عبر مکھب جاره و صا-حه ول کون 
السب ف هذا التشاو دت عر کی رۇ ها کل بوم ¢ Aud‏ بدءوا رجعول 
إلى أن (عاءة اتاريخ) بوم كان الفصيح «نتشرآ وأسباب البيان متوفرة 
وجالس الع آهلة و حاقات الدروس حافلة » وهكذا يعيد التارخ تسه عا 


۳ 
۶ 
4 


0 , ۶ 
تقی به سة اله » وإلى ايله ترجع الأمور 


الروابة والرواة 

وھا باب من الدب و ق التارځ ع An‏ ل إل ايوم ولاس 4ن 
e.‏ يده أو تطوع ا ا4 أو تقد احٹں اة فی الصير عل مکرو ê‏ 
ذزز “> ی ˆ اه لوه هن أللارض E‏ ع دفن می ای 4 ¢ وکأن 
جسمه بيت اليا المقفر فكل اللارض لذا أغلقت عليه بابه ؛ على أنه کا تع 
ذلك الاب ألذى خر جس مه اللغة منذ زمان ؛ وكأن قل هذا لرا کب 
یفنح قفله « باللسان » ؛ فاد حجر سدت به ال باه 1 الابام » وكأن 
الادب قل تدرع مر فا ل دق ره ا الاقام ٤‏ اس د ا و صتا به یه 
اساب أأمامءة 6 و اهاه من سومش ماز ُ واناه من وہنٹ ود رادان 
ا وله الل ally‏ فاطق لق ما خرس من مر ارد 6 E‏ وا فد ات 
من سره 6 و اذا دام € مدا ل HE‏ الآدب ۽ فف سا ما بو قات 5 
سره و کرو و اجر في ك عن عوج ذلك امج ا ا رآ تاگ 


۴ 
من البحث ما يكر عن أن يعد من قليله إذا مم يعد من عظيمه . 


ا 
8 الك د au.‏ ام ١‏ لا قرءوك إل ا الطہہة 6 ولاس م ل إل 
ll 2‏ ر نما 6 فا ا ا 3 ا ل السا ل ٤‏ لوحأ ا فط ٤‏ 
کا ل 3 او ع دار 3 ا ۳ واه Ya‏ ا ا ا ر ا 


e 


وکات ك قلة بذاك کانا جل زم فى إحصاء وا Nl,‏ 


م f E‏ 
:( کا هر اا مان ر و ل ان اا 3 سه ل اعرد 


3 
rs 


4 ا 1.0 
ا 


ا 


اول ۳ رات شل 4 و 5 لاتق عل السار 6 و 


u ۰ i‏ 8 مر ادى ا" 


ف چ : أ ا ۱ 2 ھ * | 5 و ا 
ا J : 1 is‏ ی اور ن E‏ عر ل لى اہ۔۔ ا 39 لے ر 9 ع و م 
د 
ھگ سے 
ا : es‏ ظ ۾ اأر OTe‏ ی 

‌ 0 ا‎ «e Fe K ۰ ۴ 7 e Er 2 e E. ۴ = ۵ 
ا ا‎ f 9 ۱ 5 ل ل‎ 8 a A r کر‎ fr ا س‎ 9 
1 1 0 


ذا 2 | اسما قوم و او ل ه د جر ھن 


س 


اكام الف به عل ا ا م رک ٤‏ وهنا کان ا رك م ۴ 

أجل ا او مر ا خو أذؤضل القوبة ر ھل ا ا اهر 3 3 اطا ۶ھ إل 

اختل رکب ااا 
( 4 


e: ۰ +4 e 18‏ ۶ و 
ا٣ری‏ 6 و أ ہت لأراز he‏ ا قرام :1 ف م ماح الفر ن 


ألو أ دة و 2 الاخرى 1 


وإذا أوذت أن تعر فی مصداق E‏ فا عت ا 8ہ ۵ن ایی و 


مچ 


فإك لسمعي ٠‏ أجده إلا فى المعالى النفسة + عا رجح إلى التفاخر والتفاضل 


9 


ال اب و ال 2 ta‏ 6 و الما ك 1 الت وا اناز الا اقاب ل أن الكتارة 


کا 4 | عدلو | J| Jİ‏ ما 9 Vol‏ أستغنو ا l‏ غن اميل ؛ ن سل لك 


س ۷۹ س 


لإذا خطر » واا جس إذا ندر » وليس لذلك غير الاعان 

ET‏ افر لا يكوت من همه أن يقنع بطر يقة.من انلق 
يدر هما الكلام على أشكاله وقضااه > و إا همه أن يضم لسانه فى مقصل 
المحجة م بر N‏ 

E‏ تضطر إلى شىء ما عددناه فإنها بزل على هذا الح الطبيعى ؛ 
کالیو نان ئی جام ایہم ؛ فقد حفظوا ما وضعوہ من نساب آم ثم قروا 
ا آنسام » حى ل يكن فيم بيت من بيوت الشرف والحكة إلا ومو معلق 
E E TT E yT‏ 
الوقان ن اپ الأرلى : فإن فة ( البطارقة ) منم كانوا برجعون ها 
حفظونه من أنسابيم إلى أصول ليست عتيقة فى الأرض .. 

e EE 
العرب ال یکن ف غیرھ‎ RE aE 
من سار ال جیال س کان العرب بطبيعمم أت الناس نظا ومهم سافظة»‎ 
ركانت السكتابة غير طبيعية فى نظامهم الاجتاعی ؛ ومن م نشا فم الاخذ‎ 
اا > فکان کل عر ی بطعته راو ا فا هو سی لمن ارہ و ا مه‎ 9 
_ فا أن اهتدوا إلى الشعر وتوسعوا فيه - وستأتى على تاريخ ذلك ف بابد‎ 

عداوا طون به أرق تلك المعانى النفسية » حى صار الشاعر لسان قومه : 


د e2‏ ¢ ویدفح e‏ حسام ه a‏ ف عدا م e‏ أنقرد 
تار ت ى فى الرواية ؛ إذ صار كانه 3 ا 
القبيلة وأهل ناا والقامين على مفاخرها ؛ عن برع الم فى عار ذلك 


EEN Sk‏ ا المعنى التارضى ف الرواة 


EEE 
العلبية عند العرب ؛ ولبثه ماكان من صنيم الرواة أنفسمم + فى اتخاذم اشر‎ 
عمو دآ للروابة والاستشماد به على ابر وسواه› واطراح_کثیر ما لا شاهد ل‎ 
منه کا سیمر بك‎ 

واا صارت لاشعر تلك المزلة » ممست المحاجة إلى من يتفرغ لرواىة 
لمفاخر والنالب » ويتقصص أخبارها فى أجذام العرب عل عو مر 
الاستقصاء والاستغراق » کا هو الشأن ف الاو ضاع العلة ؛ فنشأت لذلك 
طبقة السابين » وم رواة ال جاملبة وعلماؤماء وكان آرم فيل الإسلام ؛ 
و شرم دغفسل ا ون هی وان الکن 
الفرى ؛ وان لسان الحمرة؛ وغير؟ ؛ وب مذا تمبزت الرواية بالمعى العلى . 


الرواية رول الإاسلام 


فليا جاء الإسلام وكان مر جع الاحكام فيه إلى السكتاب والسنة ء كان 
الصحابة بأخذون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذآ علياء ليتفةهوا 
ف الدين وايسكونوا فى جهة القصد من أمرم ؛ اختيارآً للصواب ؛ وصدًا عن 
الخطا ؛ فكانت ماله عليه الصلاة والسلام مى الحلقات العلية الإولى الى 
عرفت فی ساسلة التاریخ العریی کله ء کا کان هو صلى الله عليه وسل أول من 
عر » وأول من صدرت عن الرسائل التى قشبه المؤلفات العلبية : كرء.الة 
رة الى ما ھا وکا زت عند أف بکر ری اله فنه . 

فلہا u‏ صل الله عليه وسل دا من إعده عل الرواة ؛ ذم يعد من 
دل ال لامعلل ال ا کی کن ای عن او 


ازن المحرفة باحق عا : فو ضع بو کر تی اه تورك أول شرو صل 


س ۳۸۱ س 


هذا العم وهو شر ط ارتا د الصحيح ؛ أذ اساط ق قول السار ؛ ١‏ 
فکان . بقمل ھں ات ا 3 دو ع اغ ۵ن الرسول صل ا تا 
وسل ٠‏ والعهد بوممذ قريب » والصحابة متوافرون؛ والمادة ل تقض 
بعد ؛ لذلك كانت الشمادة على الماع فى وزن العدالة والضبطر وكل ماتقوم 
ه عة الإستاد. 

م کان عر رضى الله عنه اول من سن للمحداثين التثيت فى النقل ؛ إذ 
كانت طائفة من الاس قد مردت عل النفاق ؛ وكانت الاجة قد اشتدت 
إلى الروأبة واعترها الا مزل تله ۽ لانفساح دة وأنةہاه الو ا 
تقادم الدهد بصاحب الرسالة صلى اله عليه وسلم»وآن هذه الآثار ستكرن 
عله ھن بتخلفون عن مراب آهل الا بق من التا يعن فمن عدم فکان. 
ر وال و عالشة وجا مز الصا رة دی اه عم وھجو ل الاحاد ف 
و ف و ا و ا ۴ خش عر 
أن py‏ الاس ق الرواية و فل شعرواً بالا جة زا فد خام 5 ا و 
التدليس والكذب من النافق والفاجر والاعرانى » فكان يمره أن ةر لوا 
اأروأية » وکان شد بدا ع ن | مما أو 8 ار ف الک شاهد له 
عله ٣‏ لن اکر وإ ا با لیج وود لا یسم من الجر فف أو الزبادة. 
أو النةصان ف الرواية »> وقد موه عليه الصلاة والسلام يقول : مر 
کذب ل 3 ا ET‏ من النار 1 

وع هله ألجهة م التوف والامساك ۴ اأروأبة کن 0 مس جا 

)۱( وقال لی رض یالت E‏ : كنت إذا "معت من ر سو ل الله صلی اله عليه و سل حد یا 


نفع الله ما شاء منه » و[ذا حدثی عنەعدث استحلفته » فار حالف لی صدقته .. 


سس )ا سس 


الصابة وأهل الاصة الرسول عايه الملاة والسلام : كأى ,ضكر 
والر :ر El‏ ا 1 ۵ 4 والعناس تک ااا ا ملوك ألرو أ 4 e e‏ کن 
لم یکا EE‏ ا a‏ زر دا 4 و ھؤ | اأعشرة الاوك 
e 0 1 4‏ 
f‏ 
E‏ | ثلاث سنن ر کر 
رات ١‏ كبر الصداة روأية أبو هررة ؛ وقد كب ثلاث سنين و كر 


E. 1 a rS 1 |. 1 (‏ 
جد د e‏ أ للا E‏ 4 8 م کی ھر لہ یہ ا ay A gt‏ 0 ا لار ا ۹ 8 وا 0 ی 
1 


ا 


۱ 2 2 ا 
a A‏ 8 ا 1 4 ۴ # 4 1 4 0 8 
کر ة U E‏ 0 4 ا e‏ 2 ږا ا ا 4 و ل رك 5 3 9 أ 4 o‏ | ا 


(٣ م‎ 


E‏ رکا ک0 ا أشدم إ 0 ا 4 ¢" 8 ل ال ام ا ا ب ب اَذ 


وپ 4# ا . عار | ار ر e ll ls‏ دا ْ A‏ از ۾ سول ا 


ا 1 

صل و ده ۽ شيم به ء لا رشعل عله الصفق الا سراق 
E Eg‏ 1 ل 
| ر 

4ا 8 û‏ ړ اتہر ف الا رات ¢ و و E‏ الضياع واا ا ث 


2 E 
RY ادا ر 1 ا ا 6 و‎ i 2 اہ بو أل ا ۵ ن ا‎ 


أأروأية ام ات ن عار ه م . 


0 


ا | 3 اھ صان 8 ت ا AA‏ 4 و ضط ب و ھا ڪيل 


5 
اک ق الا ئ 2 اض ا اشر 0 رو له من الہک وار 0 و الان 
کان م E‏ ولا لمت › وأا 8 ف الا ا ھؤ لاء م 
UENO NOs a‏ 
عل أن کل ٥ا‏ کان بقع فی الحدیث قہلھم من خطا فاا کان من قل مایہترض 
امحدث من السو والإغغال » ما هو غامل لا شوب فيه من تعمد الكذابء 


* 4 ۰ 4 ۶ ا 4 ا $+ ر 
وقد قال ع ران ن حصین ۔ وهو من الصحابة ؛ توف سنة ٥۴‏ ہے : وال إن كنت 


پا غ + A‏ ر 1 1 1 
لار ا و ا 8 ما عن ل آله صل ایل alg‏ وس کو ھار 


۷ س 


متتايعين » ولكن ٣طأنى‏ عن ذلك أن رجالا من أععاب رسول اله صل اله 
عله و lw‏ موا کا معت ؛ وشہدوا کا شہدت ۰ و دون اخاویت ما ھی 
lS E‏ أخاف أن س ا ھے فا علاك آم کار ا رغاطون 
لا آم کانوا يتعمدرن ". 

أن ١‏ عام کا و ا رال ا ¢ و أفر: غ بال ا 1 ؟ 


al 2 ا ا :ھول ؛ ی اذ ذا خر چت ارا فش 2 زب الاس فر‎ Ka 


4 ۾ * ۴ ,. 
اھا ل ll‏ ۶ با 4 ا چا ر ەن ا اش 2 de‏ ہ2 ولول ا ر ا ا و 
کر أ ج ۵ 
إلا 0 ا طهر اله اص و الو دة امل الاس ۹4 ر u‏ 1 ا | Sk‏ لث 
7 ۱ 


ر ا : ۴ رقم اأ ۽ الفساة n i‏ ال وجوه الو ر ا . 


4 A e 0 O 
القرم 2 و اكز و لا ماعندم‎ E م انوا و ی‎ 4 ۰ lu | 
ن ال ساد وس ر لي 8 5 الدوام القعود‎ Seyr 0 ا ر ا م آل ا5‎ kl, 


0 : ت 4 ۰ 2 : ر 8 
کر ا الهاو دي د اسز ل الععرل ٤‏ 3 للقرم ق 4 اأ و ا ن آلا کاک ما (أحر لض 


ê 1 4‏ 6 ۰ £ 
لزز أدب فمك اوا نالو ل الالام وجلو نه باس آل اد ف 


)0( من کذب عل رسول الله صل اله عليه وس REE a e‏ 
ان س | NT EAN‏ اا ٤‏ وھ من غااة ¡ الروافض من ان > کان e.‏ 
ا الإ لام » وطاف بلاد الس لمين ليوقع الفتنة بينم » وقد دخل الشام ذلك فى 

زمن عنمان رطی أله 4:۶ فم بو انه حك : تارج إلى مصر » وجعل إطعن عل آیبکر 
الصديق ور ویکذب على صاحب الرسالة صل أله عليه وس. 1 ال 
وقتل شر قنلة . وان سا هذا أيضاً هو أول من أظهر الرفض ف أبام علي رضی | 


. کین ف صقان‎ | > Js cde. 


ب 3 ۸ ۲ کا 


المستشنعة و المستحلة ما اه خرانات اامونان والرومان واساطير اهنود 
والفرس 6 ا بذك عل امل اة ٤‏ روام فا ا e‏ ۴ ااعقول 
ولا سست م عل النظر 

1 مل ا ال اأوادمة 9 وھد و أ لر" ن ذلك ل ات ار اقات 
اوا ل مو ا ل ا ع ا 
ذلك که فاشة ۴ مو صو عاتٹ اس رٹ 6 BF‏ عل 4| 3 ودا الفعل 
فإما نريد به متابعة تأر الفشأة الأولى ادلم الروابة ‏ وهی إنغا کان ف 
ادر سف کا علہتف : 


دون اد ٹف 


واستمر الحديث بعد الطبقة الى كار مها صغار الصبحابة وكبار 
التارمبن س كطةة ان عاس = عل ما رضن ن فن رركن :اام 
والإغفال » ومايدخل عليه من‌الشبه والتأو يلات » وعلى أن بمض الثقات رما 
أخذه عن غير الثقة ‏ حى كانت خلافة عر بن عبد العزير ( بويع سلة ۹۹ 
Om‏ أن الحديث متعاق بأفراد الرجال وقد أسرع الموت 
فم وان أحدھر. £ وت > معهطائفة ماخر إذا هو «ات»› وخی تز 2 
الناس وا السكذب لذا قل چ وکات فد فت ف رة اقا 
ا عمد فه الكذب لخير مصلحة ' بتاول علما : کالاحادیث الى کارت 
يكذب فما عكرمة مولي عبد 3 ن عباس ( توف عكرمة سلة )٠٠٥‏ 
ورد مول ا س الع( سعیك سل 4 4) وغيرهما . ول 


ذلك تکام معبد الجهنى م غيلان الدمشق فى القدر» وما أول من فعل 


nw FAG — 


ذلك © ٠‏ وجعلا الكلام فى القدر علة يناظر فما “ وقد وضعا شيا من 
الاحاد بث ؛ م کان 1 مر اواد قد بلغ ألذابة » شى عر عاقبة ذلك رما 
أشمه » فكتب إلى أ بكر ن حزم نأئبه فى الإمرة والقضاء على المدية 
(توف سنة ۲۰ أن انظر ماکان حدیث رسول اه صل ا عله وسم 
فا کتبه : فإنى خفت دروس العا وذهاب العاباء 

وكان هذا أول البدء فى دون الحديث وجعه ؛ إذ كنب منه E‏ دکر 
آشساء کا نت عند أفراد ٤و‏ وکن الد بث دون قعل ذلك ؛ إلا ماکان بده 
ف افا 2 ا ٥ e‏ من رو 0 
الحفظ ؛ فكتبوا؛ أما سائ الصحابة فا كير ا ن » وقلیل منم بکتبون 
ولن لا ولايصيو نالج إذا كتروا ؛ فر كوا التدو ن لذاك . 

واا فضت السكتابة بيهم E a a‏ 
الرجال » ولان الحديت كان بطب لاعمل به ء فذكان لايد من معرفة امل 
ر و ا ا 
عل فا حى دلت الاحداث و انصدعت الفتوق ؛ وقد روى عن 
ان عباس آنه ى عن التكتابة نها ء وقال : إ4 ضل من كان فبك بالسكتاية؛ 
وجاءه رجل فقال : إلى کترت کا آرد ان أعر ضه عاك ؛ فلا عرضه 
عله آذه منه وعاه لاء > ولا سمل فى ذلك قال : هم ذا كتبوا 


)0( وتال ا اا عشي ‌القدر و عمق وانعرف › رجل من ا قال 
ليتر فتن » کان صر أ( فاسل" 3 تنص › اا معد ا غیلان عه ؛ اما ما اول 
من ادوه بكامة خی فی الا عتتاد لحد الاسلام › فو | دعك ن درم مژ دب مسو أن 
إلجار آلحر ملوك المروانية » وله مذاهب أخذها عن بعض المود وقال اء ولإحل 
۳ للافاضة فما ؛ وکان اال من خالف السنة والاعءة رتا : 


۷ س 


اعتمدوا على السكتابة وتركوا الفط » فيعرض للكتاب عارض فيفوت عله 
٣‏ ا گر نن عیل العز نز مد ن مم الزهری e‏ اشجاز راشا 
و صا جس ل الض اء عل ن الرواية < J i‏ و روا( 
N hg E lela eg Es OE‏ 

» ل من جم فى الحديث ذلك العهد » الربيع بن صييح‎ yT 


مجم ر ا ا 4 8 عبر هما ۴ ا :عوك کل ات عل مھا د 6 ا 


ای 
۹ م( کتاب ا ا AES‏ 0 مک ( تون سنه (٠٥١‏ 
و تو ارهن el‏ بالشام ( ولد سنه ۷۷ وتو امور و لت م 10۷( 


اس 1 e‏ 1 عة ا و صت الامام 8 ا ا AE)‏ ق 


و سان ا l‏ کو فة ٩۷(‏ س (a ۱1١‏ وحادن سلږة ن دونار بال e‏ ر 2 


1 
3 سنه ۷ | ( 


۶ فا أ 28 بدو ن اید وف له ا e‏ ر ا | ج ٥ن‏ 


الصحيم التفق عليه ء ورتبه على أبوأب الفقه ؛ رجاء به م ذلك على روط 
Ea ۲(‏ ن : 

الروابة " ؛ وكان أول من فعسل ذلاك » وقيل إن عبد لللك بن جرج 

س 


(0 4 ا 2 ارک ۵ الطءةة لص دہف ھی وو اسط ھر بان ر ر ان 
E‏ ن ؛ وکام فی عصرواحد ؛ فلا بدری اما سق . 
(r)‏ ذکروا أ ن مالک ر تی اه E‏ لوی ن 8 ۰ چ *ن لاعن هو ee‏ 
مسح من تا بم گن ا وارافی د ا و ھج و فام کی الروابة وشرو طها ٍ 
وأنه ترك الروابة عن أهل دن وصلاح كانوا لايعرفون الروأية . وسيمر بك الزمن. 
آلذى دؤن فه عم الرواية. 
(۲) وكذلك کان مالك أرل من صنف فی تفسیر القرآت بالإسناد عل 
طر ته ۴ الو طا 


AV‏ س 
که 


3 شاع الندو ن عك دۇ لاء فون تلام هن ال ¢ کل ع م ما 


ج + 0 “ e‏ مر ا # 
۳ 9 ؛ م من رز اہ عل اساك 6 وم من ر امسا عل العلل 6 ران 


e a ٠‏ ا 
ا ق کل وان ن مو ل اسک یٹ طر ڏه واختلافی ألروأة 8 6 ہش 


علل اديت الممعالح ام س 


ضح شی li.‏ سس ٤‏ و م 
من ر ا عل ا دو أب أله ر او ت أ راغا 3 ا رك ق کل وع ET‏ 
حك لاتا و u‏ اا فبابًا ؛ إلى غير ذلك عا غر جا بط الکلام فيه عن 


الكلام فا تريد أن نيط ؛ فنجتزى الإعاء إلبه . 


الإإسناد فى الحدثف 


ر س هھ * ۶ 


زود ل د ورات اوائل 


ب ٣‏ 
و يلات ۽ وما هن به من الزید والاختلاق ؛ صار لا بل مر اط 
١ ۳‏ ۱ 


و ا کا ا ال وة 4 


ا 


الصحابة محرو قة » وكان ايع ا 
أعصار ؛ ل يكن من باعث على الاسناد الاصطاح عله فى الرواية . 
وکان مہ بالمحجاز » ومهم بالبصرة E‏ من العرأق + وم 
بالشام وهر ¢ فلا ا التابعون اورا 4م اة ور ماکان اا 
ألو أحد فال غاد الأخر ور 4ا غاا بث الو أمد عن طااتدة م 
فاضطر الأخذون أن بضبطوا أسانيد ماحلوه ؛ ولقد أدرك اأشعى وحده 
0۰4 من آأھہ دا ر4 وهو عاص اا ا الادباء والأۇ دين ¢ و ا 


ا ۲١‏ عل الا کر ¢ وتوف 4 ¥ ع أوسم الاقوال ٤‏ وکان ا 


ا 

ا الكو ف4 سن التأوعان و زد ل ان e lI‏ ف الأدية > ر اسن 
اقرف الك رهل اقا 

وا أن الان ف اال اواد الاه افر قن ف امار 
ومن اشر من الاين من بعد ٠‏ مدت طرق الو اة فن تم تعين عل 
الروأة أن بينوا إسناد كل طريقة ؛ وابتداً ذلك من عه الإمام مالك ان 
أنس » وهو سد الطر رقة الحجازية بعد السلف رض الله عم ؛ م ڪر 
طالبو الد يث وروانه > فتشعيت الاأسانند »> وصار لاد من تعديل الرواة 
وبراء م من اجر ح والغفلة > وذلك لإ إلا معرفة طبقات الرجال على 
مرأتمم من العدالة والضيط ء ركيفية أخذ بعضيم عن بعض ؛ ومن ذلك 
زا عل الرء اة ا من فر ر شر طه الزهری کا قد متا ۰ واستمر لعده 
زم | لا يعمل به إلا الأقات ات € رابت فا د مالك . 

وما كانت الاحاديث معروفة ء وكان لامطمم لمتأخر أن يستدرك شيا 
مما عل المتقدمين » أنهرفت نار 2 ن إلى محص 
ماروّی؛ و لھج ر الأامهات المسكتوبة : كا لوط طا“ و یحی البخارى ومسلء 
وضرطها بالرراة عن مصنة را والنظر فى أسانيدما إلى مؤلفما ؛ وأنمصرف 
جا عة مم ا ماع 0 الإسناد» فطلبوا اديت الواحد من طرق 
ختلفة قد تبلغ إلى عشرين طريقاً بأسانيدها ؛ وكان من ذلك أن اسآبحروا 
فى لظ وأشتغلوا به ء وترسطوا ف فون الروابة وجهاما » ما لاتتعاق 
A‏ من الام ؛ ولکل ذلك تارح“ طویل آمسکنا عن کثیرہ و سياق 
قايل منه » اتنا لانقصد ما قدمناه إلا أن قصل ما 


A۹ —‏ س 

ا ية بالاادب بالإادب 

ولقد جرت العرب فى إسلامها على مثل عادتما فى جاهايتما ؛ لأر 
الإسلام لم يدم ما قبله إلا ما كان شرك أو داعية إلى الشرك ؛ فاستمرت 
الروابة للشعر والخار والفسب والابام والمقامات ونعوها ء اأ روه عن 
أسلانهم ف أعقاب الج هلية ‏ بل توسعوا فى بعض هذه الفنول ول عهدم 
بالا سللام ؛ E‏ الحجة فى الرد على ا الل کانوا - اجون 
شعر اء الى صلى أ عله وسسالم کا ستفصله ف موضعه س وقد علولا 
ا لا رلو من مقار الحرب وكا إلا إل ما حفط ع 6دا 
م أغفاوا رواية ذلك والنعان به وارتياط مايق مته + ل يأمثوا أن يذهب 
على من بعد ؛ فيفرت الناس ع ظهر ت حاجمم إلبه بعد ذلك ف تدسیر 
رانو ادت 

وكان أ حفظ الصحابة للأنساب أو < ر الصديق ؛ وأروام اللشعر عر 
این الطاب ؛ آما او بکر ره مع دغفل السابة مثمور ؛ وسنومئ إليه ؛ 
و أما عبر فقد نقل الميرد فى الكامل فى سباق المناظرة الى جرت بن أن 

عباس وئافع ن الأزرق من زعماء الازارقة (قتله الها سنة ف وسنأة 

عل ذكر هذه المناظرة فى نأب القول فى القرآن) أن ان عباس بد أن 
مل من مساعلة نافع وآظهر الضجر » طلم عمر بن أب ربيعة عليه فأنشده 
حن شعره قصيدة ف مانبن يتا » ففظها بن عباس ولم کن مها [یه ساعته 
للك > : قال :لى شوت أن أرذها لردد تما ٠‏ م ادها ا ل له نافع : 


0( روف ر صا جب الاغان هذا الجر من روارة ەر ا س ٠‏ قال وف 
غیں رواب عر بن شہةآن ان عباس آشدھا منآو طا إلى آخرھاء م آنشدما من سے 
( ۱۹ - دځ 


س 4 س 


مارآبت آروی منك قط 1 قال ان عباس : مارآیت أروی من عر ولا عل 
من على وكان عر مع ذلك غابة من الغايات فى اللانساب وقيافة الاس > 
وستعلم شرح ذلك ف باب 

بيد آن کل ماحفظوه وتناتلوه لم يدون منه شیء ولم یکن فبه سناد ؛ 
لاه لاخطر له ولا تعلق به أ من مور الدن ؛ بل هو لايعدو آرش. 
يكون أدبا ونافلة وباباً من التطوع ؛ ومضوا على ذلك وم يضيفون إله 
وواية أشعار الخضرمين - الذين أدركوا الجاهاية والإسلام ‏ حى انقضى 
هك الراشدن» درن أن نكب فة أو يدون خر من أخار المرب 


وم قد ترکوا ذلك ف الست کا عات » فان ار کوه فی هذا وڪوه أو 8 


ا إلى ولا مقلوبة » وما معمها قط [لاتلك المرة صفحاء فقال له إعضيم ي 
عله السلام 1 


أولىة التدو ن و الادب 

وهذا مو ضع إعید لزع مشر ا هات له ف البحث اا 
عن فة فى الزأى وبسطة فى الذرع وروبة NG‏ 
لنا وير > فظهرتا من ذلك على مقدار یخی شيا فى تبين فسق التاريخ ويعين 
عل تام ما مه السلامة ف الحم ویستةل به‌عمودالرآی إن شاء 4 ٠‏ 

وقل ر ہنا آنه لم بکتب شی ما یکون سبل مں العلوم س غیر 
ا الاإشارة إله من كتا بعض اديت - إلا ف عهد 2 
التارعين ؛ وأول ماعرف E e‏ 
وسال فا٤‏ 2 کان أول ما کب ف الادب صديفة أن السود | دلي اأثوف 
سنة 14 ( وقمل آنه توف فى خلافة عبر بن عبد العزن بين شنا ٩٩‏ و ٠١١‏ 
عن ۸٥‏ سنة ) وهى المعرودة عند النحاة بتعارمة اف ادود » وفہا اختلاف" 
بره i‏ 

م کان زمن معاوبة بن أب سفيان آول خلفاء بى آمية ( توق سني 
٠‏ بعد أن ولى عشرن سنة ) فوفد عليه عبيد بن رة الجوشمى السابة 
() ل یکتب آبو السود إلا هذه الصحيفة » وكان أصعابه,يكتبو ed‏ 
ذ کره ان الندم فى الفہرست آنه رأی فی مكثبة عند إعضمم قط أ آ کبیںآ شی و 
e «‏ ارطل جلود لجان وصكاك وقرطاس مصرى r‏ ای وجاود 
أدم وورق خرامانى » وفما خملوط بعض الصحابة ؛ وبينها أربعة أوراق قال : 

« أحسها من ورق الصين ترجا : هذه فما کلام فى الفاعل والفعزال می أب 

الأسود رحة اله عليه عخط عن بن پعمر » وى هذا من أبرع عاب أ السود“ 
وسنذكر أصه بعد 


ما آول کتاب وح فی البحر ی التحفہق > ټپو ا آل كتانب اذى وضحه تقر ت 
عاصم اللي ادو ی من عاب أن السود ولوق سنة 4 - ذ ګر اقوت . 


س ۳4۳ — 


الا ار 3 2 و ٠‏ سجر د س ا ا ه ا ن أ تہ 
اللنقدمة و ملوك وا و سيب ليل الالسنة وافراق الئاس فى اللاد 
و داف 5 ولا اا ± أ ا ره ا ك ل ۳ 4 اا ل سم ھا 
و کان إل اول ا ق اگخار CL a‏ الى ا زاداً 3 اش 
( مات د ek‏ ( وشو شن امو الى 6 وکال 5 ادعی أ س قيا أا وأنفت 
لحر د إن الك ولافروه فظفر وا ى4 وش اسہہ4 0 عمل ) ا زاد ( lS‏ ۴ 
4 8 ا . 
اباي و مه ال وده وقال استظھر و ! ب عل العر ب فام رجستکدو ل 
0 اکان ا کناب وضع قا و راا ف الف ست 

yT ((‏ 
رادا ا فاسل م ساق لہ خر مح معاویة ما تسه إلا حدیف 
راه EE‏ ك ا ر ا مله ) ۳ ا تأويل ) ما تزا قلوه ۴ سک ر ر لقان صا ی لاور 
اذى روا ا عاش اعبار نس مچ اسر ٤‏ وکن مقدأر ڏک ED‏ ا قال هة 
ومذا شىء منادم ا أت فيه كثاب ولا ئة ولیس له [إسناد » ونما هو ىء 
که عبد ن شر ة الجر هى وأشباهه من النسابين ... عل آن ان قتيبة بعد هذا 
اذى گر ه ( م ) باسناده إلى ی عرو نن الملاء أن المستوغر ن ربيعة عاش 
9 

)€ 1 ولف ا ق ما لب العرب کعلان الشعوى 4 واصله من الرس .وان 
نخ ف بت اگ ا رش الارن 2 فقد عمل كناب ( الميدان ) ف 
l2‏ لب ملك فقه المرب و أطهر ماپا و فضح أ شر اتلم 

آما قل علان هذا فقد کان کتاب زیاد اول کتاب من‌نو عه ام نی عایه ایم 
ن عدي » واکان دعا فأراد ا ل عر آهل الشرف تشضاً f fa‏ ےا کان شام 
ن عد الالتك ينسوا ا ا ی آن ينا 
«ثالب العرب و ماقا وتال لما ولان ضم إلمما : دعوا قريآ با ها وما علما ؛ 
شوت کنا لیس فی لقریش ذکر . وقد وضع قوم آروت کا عیږدة 


a‏ ن 

لا الدع أن ُا ع ٤‏ من اعاب عل کرم ا سی > آل کا 
طن يعض التراجم ؛ فإذا صح هذا يكوت أبو حتف أول من دون ف ذلك ؛ 

رانا ارج صاب أخارراناب هواك حار ل غي . 
وبقال إن أول من آلف ف السير عروة .س الريي الوق تة سه 
وألف وهب ن مثه ء صاحب الأاخبار والقصص ( وهر عن أباء ألفرس 
الول ادن بالھن و رق ق سه ١٣٩‏ عن لسن E‏ ( کف الاوك الو جة 
من حير وآخبارم وقصصمم وقبورم وأشعارم ؛ فكان أول من درن هذه 
امو ضوعات التار عة »> و وضم بعد ذلك شد بن مس الر هري الاوق سسة 
٤‏ کتابا فی المغازری ء اکان آول من درا ؛ و کب بده مد بن عاق 
ارق نة ه٠‏ كابه لير فى السيرة ومز جه بارانات واأرضوعات ءإ 
Slip CL‏ 
لسر ة + ا وضم تاره او ر و أ س سم ف l4‏ م مل 5 ا ک غاره 
کا رآیت. :م جاه ابن لطاع من الاخار ن ن اوا ان الاد وه 
ا 4 أف ف ألدولة السلا بے وأارها کا ٠‏ وم اخدل ساح 


متو ل سك ١إ‏ (و ل ۷۰ و 1۷6( کیان اة > وضو 9 أ 
f‏ 


ي فيا n‏ 4 2 و چاه أن الى ألا اة “i‏ 3 0 ا of‏ قفو لی ا 


* 


: ی م يھ 8 + ۰ 1 i‏ 
اأعر ل 4 3 ان اول ن قل ذال ا کن أو یڈ 2 أ ۹ 


3 
می ا ي و 


4 4 و9 2 س 


7 ميل‎ û رلم ومو أ ۵ل اة ة القأار ع‎ Q ¢ NS الاندلى ا‎ a 
من ا ا اغى 3 تسمل ا ی ا الفتو ل ل‎ e عل‎ e و 8 6 1 ج ا‎ 


راه ا ناکل 


(e)‏ فأ ١‏ الق إ NS‏ فا وهب ن منیه» فی 
سنه ٠و‏ » وقيل م غ ١‏ ء وقيل سنة ١إ‏ م 


س 44 س 
٠۹‏ ( وقارب المغة) فضنففق أبام العرب ؛ وهو أولمن صنف فيا . 
) هذا ما وقفنا عابه من الل فى أولة أ دوبن ق الادب خاصة ؛ دون 
ما استفاض عد ذلك ؛ ودو ن هنات ترگناما وان ع أخبار الوواة . وکل 
تلك الکتب لا سناد 4| عل عو ماکان فی كنب اديت . 
| ا ل من صف السكتب مسندة فى اللديث » عبد اللك بن عبد العزز 

ان جرع الروعى للتوف-سنة ٠٠١‏ ء وأذا عدوه أول من صنقف الكتب 
فی الحجاز » کا آن سن مید بن آي عرو أول من صنف بالعراق .لانم 
لا بعتبرون من المكتب إلا ماکان مسنداً ؛ أما غر ذلك فلا عدون به 
ا ما کان a‏ قدياً للانفسهم أو مريد يهم ؛ فان بعضہم كانوا 
تون ما د و ن به ف .فة ويعطونما للمريدن فعدنون ما > ولذلك 
يقال مثلا : إن فلاا تمه وبءعض روايته صيفة . ومن هنا نشأت لفظة الم" 
سيأتيك . . 
a OE,‏ 
ما يصيبو نه من الشعر والحار و حو هما ؛ ولسكمم لا يعداون مثل هذا ألا ؛ 
وقد ذ کروا آن گنپ آی عرو بن ,العلاء,( ۷۰ ٠٥۹‏ عل ال کن ف 
ارب الى ,كتا عن المرب الفصحاء ؛ قد مات بيا إلى قريب من 


ا وم ذلك فر ول دروا اه صدا واحدا. 


0 قالوا إن أبا عرو تنسبك ف آخر أيامه فأحرق مذ الکتب ۰ ركان ذاك 
ا ظائفة من العلداء OTT‏ بأخذ الاس عنم ما عدوه من سيثات نف 
فاندو: 1 چم ٤‏ وقد E‏ ذه الباعلوالرضوع وألنكر وما لل فعر فه لضا سيه؛ 
وم مم من کان يسل كتبه لاا جاود : وأغرب ما وقفنا عليه أن افظ أمل 
الكوفة وعدا مد نن العلاء بن كر بب المتوفی سبنة۲» ۽ ( أى بعد أن فضجت 


a 
وق ان لفن كت ع ارب فر الا ا ا درن‎ 
االحد يت ؛ فد تقل الجا حظا فى البيان عن أن زباد قال : كنا لانكتب إلا‎ 
وكان الزهرى يتب كل شىء › فلا احتيح إليه عرف أن‎ ٠ ستّة‎ 
این‎ 
تار 2 الإسنادی الأدب‎ 
ت کت ع الاي اتو ار ا اا ت‎ 
فل وك ي ا درن تأر اتصال ذلك بالادب فقد دلاناك‎ 
على أن الحرب إنما جرت فى إسلامها من أس الشعر والتير والنسبوعوها‎ 
على مثل عادتما فی جاھلیا ؛ فلا جرم آنہم کانوا پنسبون أ کی ماي ةناقلونه›‎ 
إلا أن الاسبة غير الإسنادقما اصطاح عليه الرواة ؛ لكان الإسناد لالراد,‎ 
إلا شمادة الزمن عل اتصال السب الغلبى بين راوى الشىء وصاحب الشىء‎ 
حتی بثبت الع بذاك على وجه من الصحة ؛ كالدعوى الى تلق‎ ٤ المروی‎ 
بها من البينة ؛ وهذا لايستق إلا إذا صارت الرواية صناعة علبية ؛ ولم‎ 
ركن فى العرب شىء من ذلك بالتحقيق ؛ إلا بعد قيأام دولة بى وان حين‎ 
اتخذواً الو دين لاء ولادم ؛ وذلك هو 0 ألذی تساسل فه إسناد اديت‎ 
را | ت رت أ ومأنا إليه من قبل‎ 
تا وذلك سناد ر ن عاص‎ lle دار ل سناد عر ف ف الاد ب کان‎ 
بی الى أف الود الدؤلى فى كتايه الذى وضعه فى العرية وأشرنا إلبه:‎ 


العاوم 7 وھی أن دفن کته معا U E:‏ . فان ل هذا شو الحب المت فل“ 
کدری اأ ذا کون . ول ظهر مد هلا الكرة ۰ ۰« أف" سول رٹ 4 قالر 1 : و کان 


A‏ رها عله 


~~ 7 


8 و 3 ۰ eT‏ 2 ا r‏ 
مم کان العكاء ره ون ااغازی : ء هده لاد فا عر ناد و إل كان وقمیر ا : 


لقرب التابعين من عهدها اذى حدثت فيه . ثم اا خرف علي سان العرب. 
من القساد ومست الحاجة إلى السكتانة عن المرب لصبانة اللغة وألاستمانة 
على فهم القرآن والحد بت وتر يد القاس فى اأعرببة وما إلى ذلك س شات 
الطبقة الى ابد الإسناد فى الدب إلى ر جاها : كجاد الراوية ء وأ عر 
أن‌العلاء » وغيرهما : وصارت الرو اة عة حضة ؛ و ذا قق معنى الا سناد 
ف الاصطلاح » وکان ذلك بدء تأر نه ف الدب . 

ثم ظهرت الطبقة الى أخذت عن هؤلاء “ وكالوا جيعا إنما يطلبون 
رواية الدب للقيام به على تفسي ميته من غريب القرآن والديت › حي 


= ۽ ١ 3 * § ٠‏ : ھ۰ 
روك أن لفس :راو عندق من ې برو من الل © : لان موضوع ال مث 


o‏ سر 


أقوال النبى صلى اله عليه وسل ء وهو أفصح العرب »لذا لمكن أن يقيمو! 


آراءم ق ومشتبه الحديث إلا ءا عتجون به من الشعر وكلاحم 


a ۶ ۹ 0‏ 
لحر ني ه ا lu‏ سس © و و 


سو ا کن و ا ی أن ر 
)١(‏ درواة الدب م الذن جمارا غريب الحديث علمآو خصوه بالتدون » وأول 

من فسل ذلا منم آبو عبيدة معمر ان المثنى المتوفى سنة و و وق ناهن اة ؛ فإنه 
جع من ألفاط ذر يب الحديت والار كتاباً صغيرآ ذا أوراق معدودة ؛ ليقية من 
المح ر فة كانت فى الناس بو مذ » ولاه ميتدى مثالا جد دا : م هع النفر ر ميل 
موی سنة ۽ ۽ كتابا أ كير من ذاك شرح فيه وبسط » ثم المي المتونسنةم | » 
م قەر ب التو سنة ۰ » وضع أو عبيد الاسم س سلام المترنی سنه ۽ ب کتابه 
الذى قرر به هذا القن » جعه فى أربعين سنة وكأن خلامةصره لاه بعال حاد یف 
وآثار الصحابة والتابعرن مح منها ما احتاج إلى بيانه بطر قآسانيدها وحفظ رواتها »> 
2 یه أن قتية التو سنه بم فد ماأغغل فی کاب ذى ادات عدة ؛ وقالع 


أمل المغة بعد ذلك على التصنيف فى مدآ القن ما لا عل ليسطه فى هذا اوضع ” 


۹۷ س 


به مر ن الوضع والصنعة ء و الهم اء ا ا 
والمذق بالفقه والرأعة فى الا مفتقةرة إلى اللاصاين : السكتاب والساة ». 

وأقسام العر ببة : حى إن الشافمى ر حه ابل قال إنهطاب اللغة واللادب دشر ن . 
ا لا با بالك إلا الاستعائة عل اله . 


SS FEE 
قل قق : ف الدب » من افتعال الل ا رک ی الا والصنعة فی الشہ‎ 
وآرادوا أن رطرد علنهم من يوع واحد » جعلوا الصنفين سواءُ فى الرواية.‎ 
. وأو جيرا الإسناد فما يما‎ 

ول يكن الإسناد واجيًا قبل ذلك على نعو ماهو فى وا 
قعتبر هذا بأن كل أسانيد الادباء عل اختلاف عصورم 4ا تذهى اا 


e‏ وا 


الأول لست ي ک أف رو ن ان ء ٤‏ وا د الرأء رة 4 ر شراغر, 
لأروأة واوا ظھو ر شلد آنا de‏ ۴ الماع والتل ون و لاد کول روأ 


و سول ۵ 0 سر ھا أ آل ا ولت ۴ شی ن اأشعر واااو ٤‏ وما فون 


باللسة ا أو زک e‏ کٰ ل تاد لر اوه fs ٤‏ جا زول 
م 2 أ کر مار ووه عن قوم اد رکو اء رب اياهلة ۴ لوا ت 


آد ركهم ا سکن ھر ET‏ د مأاة قاو ه ن ا اهل ة ۽ لزه کان کل 
ا ى الروأة. 


() ديا فی کا من السكتب أر. أبا عرو نن العلاء روى عامة أخباره عن 
أعرابقد أدركرا الجاهلية ؛ وذلك خملا رکه السا » رالصواب‌آنەروی عن عراب 
قل أدرکوا آعر أب اخاهاءة ؛ RYE‏ ګرو ولد سن ۷۰ ولوق سن ۵ ۱ على ال کر 
فی انار شرن » وکان لا لابخ إلا عن العرب ؛ قال اللاصمی : جلست إليه عشر حجج 
ماھت تع بیبت لای . 


es 
وم :0 ۴ کل ماو قفتا علہ4 عل سند ف (حدى الروابات يتل باجا هلمة‎ 
عل س هزد‎ rT وقمنا من ذلا عل شی ء لمعض اشع ر أء > کالذیى‎ le 
عن‎ ٠٤١ فى كتاب أغالط الرواة . قال إنرؤة بن ‌المجاج الراجر ( توف سنة‎ 
: ا عالة ( سل عن فو ل ای القاس‎ 
r gE 7و ووو سے ر‎ 
انهم وڪاو جه 0 لان ع نابل‎ 
4 فال : حد ئی أ تن ابه تال حدلذی کی ¢ وکات ف ای دارم‎ 
قالت : ات امسأ القيس وهو يشرب طل (خرآ) له مم علقمة بن عبدة:‎ 
EA Sg ONEN Na 
شپت ر ا‎ a سرع‎ 

وخر آخر ء وهو ماتقلوا عن حاد الراو ية أنه قال :كان للكت (الشاعر 
المثوف سنة ٠٣١.‏ ) و صكتا الجا ماة » فكاتا تصفان له الادية 
وأمورها ؛ وتخضبرانه بأ خبار الناس فى ال جاهلية ؛ فإذا شاك فى شعر أو خير 
تر ره عا ما تبر انه عله ؛ ۳ ها کن علبه... 

رالله أعلل بآم هاتين الروايتين وأبن تقعان من المحة . 

)١(‏ اختلف عاماء الشعر فى شرح هذا الوت » حى تعدث الاصمعی عن آنى عرو 
قال : كنت سال منذ ثلاثين سنة عن هذا البيت فل أجد أحدآ يعلمه » حى رآيت 
أعراباً بالبادىة فسالته عنه ففسره لى . 

ومعنی نطعنہم سلكى : آى طعنمستوياً » وقيل: السلكى : عل القصدأمام وجهك » 
والخلو جة : المع ر جةعن ٤ن‏ وشعال » والکر : أی‌الرد » واللامان : السممان » والنابل : 
وا 

وقال الفتیی : ما هو د كر : كلامين » أىتكرر كلام » معنى قول القائل لارامى : 
ادم ارم > آی ليس بين الطعنة والطعنة إلا مقدارالامظتين » وقال زيد ن كندة : بريد 
ا يطعن طعنتین خنافتین ویوالی بی‌ما کا بوالى هذا القائل بين هائين, الكامتين 


— ۳۹۹ س 

فاد الإاسناد إلى الرواة 
ا ف لا كا ال ولات وة 
کیو و هذا العلل وما بى عليه ؛ وذلك قليل من را 


سول الله صلی الله عليه وسل ونضرته › غير آنا رأينا قوماً من دون 
على الرواية ويتحكون على الماع بالغرض جردا من النصفة » وبالرأى 
»سارن به دون أن جعلرا له نصيباً من التثبت والتوق ‏ جححدون 
دة اللإسناد ولابرون له خطرآ كبيرآ ء ثم لايجدون فى ساسلة تلك الأسماء 
الى توصل با الأخبار إلا لغرآ تار خا . ومم من برى أن ذلك إا جاء 
من ار و وحبم أن 5 أعاوم فد ووه مار ا فکا م دسوا 
تراهم ف العلوم لتب ببقاا › وان ذلك من حبائل ققوم و فق نم 
إلى آخر مایعقدون فيه أعناقهم من مثل هذه الآراء الى موهون ما 
قصار النظر وذوى المقول المدخرلة ؛ وهولاءوأآشباههم كن ينظرون إلى 
تالدو حة الباسقة من أعلاها فيحسبو ما قد لبقت من السماء ؛ لانم لم يستقروا 
تار الاسناد » ويظنون أن هذه العلوم المسندة قد دفعت لاناس على الكةاية 
ووقعت لم على قريب من الام » فهى هى فى الكتب وف الصدور ٠‏ 
ا و ارهن و ا 
وفریق آخر رأينام نکر ون کل ماجاءت به الروایات ویم‌مون الکتب 
و الاو ون فرب اا ی ا هز اه ای فان 
عراضم الجواب عليه * فوم يقولو ن إن لخر من الأخبار لا شيت إلا عن 
رة حی E‏ ِل کا ته عل ين ¢ 3 ذا ذا عارضمم ار و e‏ فه قالوا 


:ك ها eT‏ راه ت ؟ فل ہمت صا حب الر؟ ولت سسعر ی < 


سسس q4‏ "۳ جت 


هل قار ا ن ات وشہدت ولقیت صاب البر 

اذى تسنده؟ وهل هو س الاسناد - إلا عقق المعاصرة الى مى الشر ط 

فى وت الرواية حى ا ناك أشهدت الرمان عل حصة مانروه ؛ لان كل, 

رجلف ل الاسناد إا هر قطعة من‌الزمن صل بطع إل قطعة حى هيا من 

ذلك مسلك التارع ويتضتح مجه كأنك بره على رآى العين وبقين الخبرة 
حفظ الا اند ف ادف 


وقد ھی امیر اول بعلم 1 جال آم جنا NE‏ ا علق 
بغبارم ف ذلك الكأر رخو الآ جعاء؛ حى e‏ الإستاد عاليه رناز له 
ارد عل الاعلاف التار تى ¢ ك u‏ 44 ار جال عي طبقا م ¢ i‏ 
على المراتب التفاوتة من الدالة والضبط › ووزنوم a‏ اتجرع, 


والتعدرل ا ي حاسہوش عل کل دقی وجلل › وت تعثوا فم) 3 من ا س م 


)1( ۴ کک أن بکون عدلا ضابطا » وقد اختلفو! 
ف تعر هما اخ افا 1 ا ا ما ھار ا 3 یی علمپما 6 ھی زر دوا Ai E‏ س 
لکت ١‏ الا تة ٤‏ نمس ٤‏ لان 4ہ lol:‏ ع الادقا ای تحص م اک ااا وألا تدا 8 & 
و ص واوا عل ا أا رل هو شی 3 ۋە 4 ش اأروأة و ی4 فا ست یر فق 
اتقات فا ارو به ٤‏ و امول دز la}‏ بدا 6 أ آل و اذى E‏ ال ألم اة 
و لصتل 

رلا سلون من جهول العدالة » کا لون من جهول العبن اذى لعر فه. 
العلهاء ؛ وکل ذز شر وط وأقسام کان ألمتقد مون باشل درن فا ا ا او هن . 
و لش#ہت طرق الإسناد و در الرجال و قاف شر وط IE‏ الالة 6 وذلكگ سوال 
اة الذاشرة ٠‏ رخص ادن ف تلك الاروط › واکتفرا بأن يتر واف رأوى. 
اد ف لاا ال و جسن إ9 سول ۴ وتو ذل ٭ ی ل کے سا اسل أ الإاستاد ن 


ا دامن ال اعا واا ا مما اشترطه المنقدمون . 


E 
» على العرية وما كان على الرخصة ء وحفظو أسماءم وينوا صفا‎ 
و تصفحوا عا لی أخلاقهم کا یعرف الر ج الک م شل ذلاب من به وأقّرب‎ 
. الاس إليه‎ 
وهذا شأن لا تصوره الكلات » ولا يصفه إلا النظر فى كته المدونة:‎ 

کال کتب الموضوعة الطبةات والموضوعات وشروح الأمهات من كثب 
اخديث + دصح بح البخارى ونحوه. 

e )‏ :إن لعل را فنا فا 
واستجاءة ؛ فآقه الفسان » ونكده‌الكذب » وإضاعته وضعه فى غر 
س > واستجاعته أك أ قشم من » . قال الجا حط : وما عاب 
الاستجاعة لموء نديير أ كثر العلماء ء ولخرق سياسة أ كار الرواة ء و 
الر واة إذا شغلوا عقوم بالاز داد واججم عن تحفظ ماقد حص لوه وند بر 
ما قد دو نوه › کان ذلك a‏ داعا إلى النقصان ؛ وذلك الر سیا 
إلى المفسران... اه والازداد الذى وصفه كارن شان طائثفة من العلاء 
انصرفوا ل حفظ الأسانيد وطلبوا ES eal‏ 
رغبة فى تنوع ا سانيدها » لا لفاثدة إلا الفاز هذا النوع من الحفظ » فإنه 
ولالفاظ التعديلعندم مراقب : أعلاها قوم ؛ فة أو متقنأو ضابط أوحجة 
(۲) خير صدوق مأمون لا باس )٣(‏ شخ (ء) صال اديت 

ولالفاظ التجريح مراب أبضاً: : أدناعا لين الحديث (۲) ليس بقوى » ولس 
بذاك (۴) مقاربالحدیث ‏ أیرديئه )٤(‏ ماروكالدیث وکذاب ووضاع ودجال 
وواه» وواه مره أى قولا واحدآً لا تردد فی4 . ا 

وبعض هذه الالفاظ يستعمله الادباء » ولذلك ذکرناھا ی ر ا 


وم انتهينا إلى الكلام ق عل الرواية وتدونه ڏک ر آول من تکل فیا رجال جرحاً 
ولعدیلا . 


ET 
فعطمم,‎ ١ بعد أن اعت فون الرواه اد اهنها ف مدأهب التخصيص‎ 
كان أحفظ السب » و بعضمم أحفظ لاإستاد » ر بعضم مأ حفظ للمعاى » و إعطمم‎ 
أحفظ لتو ن الالفاظ ؛ وكل طائفة ما تشارك غيرها فما تعليه وتنفرد دونما‎ 
ما عرفت به» ليكوت إلا لمر جم فيه» ولكن أغرب ما وقفنا عايه ٤ا تعلق‎ 
بالا قساع فى حفظ الاسانند » ما ذ كروه من أن أن الانبارى المتوفى سنة‎ 
کان عفظ تفسيراً للقرآن أسانیدها وهو الذی قیل فيه إن‎ ۷ 
4 من جلة تصانفه ا ف عرفب الحدیث يقم فی س وان الف ورةة‎ 
وله أخار أخرى من نوادر الحفظ نذكر بعضما فى عله . وهذا الزجل لو‎ 
مم او قرا مائتی تفسیر بأسانیدها حفظها ؛ فإنه کان آي من آبات الله فی‎ 
. الوعى وقوة الحافظة‎ 
> وبعد أن ضعف عا الرواية واقتصروا ف الحديت على مالا بد منه‎ 
کان لا يذخ من حفاظ الاساند المنسعين فما إلا الافذاذ الذين تمق م‎ 
الأزمنة التطاولة ؛ ومن أشہرم الانظ أبو الطاب بن دحية الانداسى‎ 
المتونى سنة ۳۳ » وقد انفرد هذا الرجل عفظ حوشى اللغة > حى صار‎ 
انفر دعفظ الاسانيدء حى إنه ا‎ ٤ عنده مستعملا» وامتاز بذلات ف امتا خر بن‎ 
حضر إلى مصر فى دولة بى أبوب ب أيام الك الكامل  جمعوا له علباء‎ 
الحدیث فذکروا له أحاديت بأسانيد حولوا متونا ليعرفوا مباغ حفظه ؟‎ 
فأعاد اتون امحولة وعرْف عن تغييرها » مم ذكر الاحاديت على ماه‎ 
. عليه من متونها الأصلية وردها إلى أسانيدها الصحيحة‎ 

وکان مشل هذا يعد غرياً فى القرن الثالك » والمفاظ متوافرون » 


(۱) م بك أن أن اول من صنف التقسیں باللاسناد › مالك ن نس رضی الله عنه » 
م صار من بعده طريقة المحدثين » حتى ليقل" أن تجد حافظاً منم لاتفسير له ٠‏ 


ey 
فإن علاء مصر الذين.امتحنوا أبا الخطلاب‎ ٠ والاسانيد قريبة الأطراف‎ 
[ما حذوا فى ذلك خذو علماء بغداد ف أمتحان الإمام مد بن [ساعل.‎ 
البخارى صاحب الصحح لمو فی سنه ۲۵۹ رحه الله ؛ فقد نقل کمیر أن لاء‎ 
قدم بغداد اجتمع أصد| عاب الحديت وعمدوا إلى مانة حديث فقلوا متو ا‎ 
وأسانیدهاء وجعلوامن‌ هذا الإسنادلاسناد آخر؛ وإسناد هذا ان آخرء ودفهوا‎ 
إلى كل واحد عشرة أحاديث ليلقو ها على البخارى فى المجاس امتساناً لفط‎ 
فلا اطمأن اجس بأهله » انتدب أحدم فقام وسأله عن. حديث من العشرة.‎ 
الى حفظها ؛ فقال : لاأعرفه 1 واستمروا يسألوله وهو قول : لاأعرف.!‎ 
حتى توا على اة + فلا در أنهم فرغوا » التفت إلى الأول فقال :ما حديثاك‎ 
الأول فقلت كذا وصوابه كذاء وحديلك الثانى قلت فه كذا وصواه.‎ 
>» كذا؛ واستمر حى أنى على تام العشرة » ثم فعل بالآخرن مثل ذلك‎ 
ما خملع ترتیب حدیث عل غير ماألق عليه » ولا ف نسبة حديث إلى غير‎ 
aD 
لى هتله ؛ فار الاس له الخةظ . وقل إنه كان إسمر قند أرلع‌انة گی‎ 
يطلبون الخحديت » فاجتمعوا سبعة أبام وأحوا مخالطته » فأدخلوا إسناد‎ 
اشام فی سناد العراق » وإسناد العراق فى سناد الشام ؛ و إسناد الحرم ف‎ 
إسناد المن ؛ فا استطاءوا دلك أن يتعلةوا عليه بةطة »لا فى الإسناد.‎ 
ولا ف ان ؛ وذلك نضل الله بۇ ته من رشاء والله ذو الفضل الط بم‎ 
حفظ الااساند ف اللادب‎ 
ذلك شأن الإسناد فى الحديث وعنايهم عفظه » آءا الإسناد فى اللآدب.‎ 
فلا براد منه إلا توق الروابة وإثات حا وضمان عهداء لا أن يطلب‎ 


ا 
1 


إل ا E i‏ الاسناد i‏ مأ برو به عل 8 عن ا ا ما اده 
عل ا ای قنع ؟ و ن الله رجح ا فة مرو و4 ٤‏ 3 ان ا ل ٣ن‏ 8۴۳ 
الو مو ضوع 8 آل إن مل 8ن الحقة ١ء‏ تفرد به آهل الكفابة 
غبوردونه على أنه من اللافراد والنوادر ؛ وإن ااف-عر والخبر قد فشا فما 
الي و ا ل ا 00 ل فا کون من ا TT‏ 
العلوم لأوضو عة ؛ و موك من الإاخسار الأكذو اوو 8 8 
bl‏ عل الناس ي وخرعون ال شار اله رة تومل sl‏ ااام وو از نه 
الامور؛ و ذلا ف e‏ بام مل التفتش والتجھىق من العلاءء أله 
حيت يكون الر أو الشعر مظنة الشاهد وموضح الئل ء فهتاك 2 ن 
در الاسداد ؛ خاقة أن بجرى فى شىء من العلوم الى هى قوام الا صلين 
ھن الکتاب ل شسث و جل س الأعى ال لرل التثبت والتحقق الذی 
لامساغ فيه إلى خطرات الظنرون فا 6 ف طات الاوهام ؛ ومى أن 
ذا الأعى عن شىء فأمره عند ساب مادور عل . و ذا | ر EE:‏ 
عرف تق ذلك فاعتره ما و کد لع اء من ر چ امام الىخارى 
و اهل تایه : | زا فی الإسلام كتابا استو ف شر وط امرك اصح ھا 
كهذا الكتاب ‏ » ولو آم تناولوا ببعض تلك العناية كيار الرواة وغول 
الشعراء ولوابع الكتاب ء لكانت العربية البوم أغنى اللغات آداباً وأمتتها 
ااا اا ۴ تار الأداب كنبا و الادياءل وأ من ذلك إل 
م ة المراء ونلكد الحلاف ؛ ول 'عصاوا إلا الأشياء القلبلة عا تعلق باللغةء 


(ہ) تاوا إن انعمو کاب ایخاری من مؤلف وای آم ا رچ 
کلم ړوی عنه وأسند آله ٤ء‏ فا مل !1 


تسا 9 اجا 
3 مرحد ماهد + ردا 1 ا ن آرم ار J‏ ليه م ا هل الشحر 


ەر ق اسا صل ء وم وا من واب س 


والاسانيد فى الأدب قصيرة ؛ لان الرواة ما زالوا عملون عن العرب 
قروا بعد الإسلام على ماسبق لنا بياته فى اللاب الأول ؛ ومن حمل شيا 
فهو نذه ؛ ثم إن الرواية قد درست بعد القرن الخامس عل أبعد الظن ؛ 
ولم يق إلا يعض الأاساند العلية کا سيجىء فكان عمر الإسناد ثلاثة قرون 
على الا كار ؛ دع عنك ماکان من شام فى هذا الاسناد ؛ فان الصدر 
مهم يكتقون النسة قال = وهى بض طرق الرواية کا ستعرفه س 
فیقولون : روینا عر فلان؛ ودنا عن فلان » ویکون بین الراوی 
برامروی عله جیلان وأ کر . 
٠‏ بيد أن كل ذلك لايدفم الكت ما روي أهل الضبط والتحصيل مهم ؛ 
وم قوم معدودون يعرفونيم بالعدالة ء ثم لاهم بأخذون عن الثقات ء 
e‏ مارو وت لاوجه للخلاف فره › وذا اختلفوا ف شیء فلا کون 
ذلك قادعا فم الاق ا ن ف ضف رأة او 
الراو بة ٠‏ وسأآى شرح ذلك فا بأ . 

أصل التصحيف 

3 قد قلنا إن الإسناد فى الحديت أستقيع الإسناد فى الأدب » وذكرفا 
أخذ المحدثين عن الصحف أنمم يرون بذاك ؛ وإن كان ماف الصحيفة 


:(۱) سیآتی هذا المعنی مرید من البیان ی موضع آخر . ) 
(۴۰ - ابخ) 


ن 0 ب 


.. ١ 
E إن فا5ا 4 ۾ اعتس رواته کی‎ : OS ,ي عدا‎ 


آمل الدب فى آم الإسناد على ذلك يا TEE‏ 
ا3ط عن قراءة المحف باشتباه امروف ؛ فقدكانوا بكتيون ف القرن 
الأول دون قط و لا شكل » فعلون ذلك فى المصاحف وغيرها : فكان. 
اذى أخذ القرآن من لصحف ولا تلقاه من أفواه القراء أشستبه عليه 
اروف ف ا و ا س عل ذلك إلى لى آیام نالات ر ان 4 
ففزع 1 جاج إلى کتاه به وساهم أن رضمو أ ذه امروف المشتيه دا 
فىقال إن صر بن عاص قام بذاك فوضع ! نط » فغبر الا س ذلك زان 
لایکترن إلا منقوطا » وكان او الا سود قد وضح النةط قبل نقط نمر 
r‏ الم وف - شكلها ٠‏ فاشته الاس واستمر بقع لصحيف ؛ فأ حدثوا 

الإجام آى الكل بالركات عل ما أرادوه فى ول التعبير بذاك س 
EEE N‏ اي فی کل مایکتب 
ولا کان ن ا قى طط ا ES a6‏ بزل لعاری. 


r HY I raba a Lh ier RRL Lenin hame PLY aE. 


ا وقد _ م صار ولاش رون e l‏ ایت ل 
زط کک NE‏ من طرق الرو اه کا سنه . وقد. 
و قفتا عل اخار ما تعلق با لصحف المروى مم ).اضر بنا شن 5ک la‏ ااا 
) )۲( و قفا ع أ سهاء عض علناء ذکروا آم کا نوا طون إذا ټرءوا القر آن. 
نظرآ؛ فر ن آشهرم أو صا فول أم ها تء» ع » أخذعن عل ن أ طالب رضی اله عنه ». 
وکن ا : ؛ فکان اشعى ر براه فقول ار 1 وان ولا ان نقرأه زر 1 
واد الرأو ية 3 e‏ أنه کان صحف i‏ والاين رافق ا 
وأبو عبيدة الراو ية » قالاىن قتيةفى المعارف : وكان عخطع إذاقرأ القرآن نرا ؛ فاذا 
کان هذا عض شام ف القرآن وم و سروه › فالشأن ی کان القرآن. 
آعجب . ول بزل هذا التصحیف من آم من م يعتادوا القراءة إذا فرءوا. 


N 
التصحيف ؛ فالقسوا حيلة فلم يقدروا على غير الاخذ من أفواه الرجال؛‎ 
وكان ذلك كله قبل أن تسقبحر فيم الرواية ؛ فاهذا وأشباهه قالو! : لاقأخذوا‎ 
! القرآن من مصكفى » ولا العا من صخقى‎ 
اا ت 4 أطراف أأرواية وكثر التدوبن » كان أشد مأججى به‎ 
الرار ية إسناده إلى الصحف ؛ لن ذلك غبرة فى ضبطه و عصله؛ ولاس‎ 
SS Os 
التصحرح إلا بلقاء العاماء والرواة والمتقدمين فى صناعنمم المنقنين لما حفظوه‎ 
١١ والإسناد إلهم ؛ وقد جا بعض الشعراء أا حام السجستای التو نة‎ 
: :وهو رأحد عصره ق فنه› ل زد عل أن قال ف عه و اا ره عله‎ 


إذا أسند القوم أخارم فإستاده الصحف والماجش 


وأورد العسکری فى م مر کتاه ( التصحیف ) شرح بیت SP‏ 
مقيلى ؛ فيه قبل إيرأده عل أنه كته من كتاب أبعض العلاءء قال : « ولا 
أضن عهدته » لالى لا أعتد إلا ما أخذته رواية من أفراه الرجال أو 
قراته علوم € . 

فلا كان القرن امس وابتدأت الروابة تعفو ود اشاس أهاها ء 


3 2# ۹ ۶£ 
زع أن زت اللوم 4 و فیا اکب الكشيرة ن و رو ات 


ادو ر > a.‏ س ردب ا الإسناد شیا ع قلہل EE‏ ہمت 
فيه بقعة راسك ہا » حى إن اا بد اء رای لله روا 


)0( ا 0 المتونی سنة ۳۸۴ فی كتابه (التصحيف والتحر يف) ماوم 
فيه جلة الماماء وأفراد اأرواة من البصر بن والنكوفيين؛ وكتابه أجع.مارضع ف هذا 


الاب EC‏ ود طعت ملك فمادة ف مس 


یدمه “e A?‏ مه 


#لسابة ألذى تدر ف الترن ا حامس للرد على الملباء والأاخذ على القدياء 
ا 1 و ا 

کات ر بسي ان برؤی بغیر ن فکان يسند إلى رجل هول سمه 
إ مد بن أحمد أا النداء ) > وكان أو يعلى بن الفمبارية الشاعر يعيره بذلك 


ا ت کہ : ۱ 
و يقو ل : نر اا ٣‏ الال ۹ شيخ مسشېور و E‏ ع شو (. ا ( 


ومن بومثذ صار أ الإسناد مقصورآ على تلقى الكتب العلة 
آورواینہا بالسند عن مؤلما ؛ لان العلل کان قد نضح وكملت فوة › کان 
سان العرب قد انختيل ركان ارم ّل اختل ف تاد الروأية pe‏ ودی 
شیا : ودلڭٌ ماشمستاه 2 اا العليه وکان ماع الكتب ور واا 

: ر 1 ٍ 2 

عن مۇلفپا معرو فا من هد التألیف › ولکنه ل یکن عا بای به 
إلا منذ يدت الر, ية تضعف لى القرن الراد م : ر حين كبرت الكتب + فكان 
الصولن الاد بب ا من YO‏ اما ی ظا بکته وهی ھنو 9ه 4ر ودا 
جنتافة الالوان ؛ ويقول : هذه الكتب كايا سماع ١‏ وقد هيجي بذلك لان 
GS)‏ 


SNL CEE 


E (i)‏ :كان علا مةنسابةعار فا بأ يام العرب وأشعارها 
و أحو الما . . . وکانلاقنعه أن رد عل آمل العل ردا جيلا . نما عله من باب الس رية 
والته وضرب ال متال - . وقال : ادت ف بعص لصا نره ا س ا 
والعجيب أن ا ترج با النداء الجهول وقال : واسع العلم راجح المعرفقة 
اللةة وأ خان العرب وأشعارها . e.‏ صرح ازه أستدل عل ذلك روا ية السود 
عنه فی کل کته . E e‏ تلہیذ غیں الود هذا ¦ 
(۲ ) الحدث وز يشتر طون امح ماع الكتب مقابلة مايكته الحدت بأ :ل شه 
لى کت ا و بأصل أصل شىخه الها ر به › أن بكون ن¿ الاصل 
الان قور لعل الاو ل ٠‏ أو بفرعمقابلبأصلالسماع » وليس من هذا شىء فى الدب . 


س 4م س 

a‏ 2 صاروا يطلقون لفط ( اصم) عل من اذم الكت 
بنفسه' دون أن اها باستاد معروف أ إلى مولفيما » حى إنهم لما عابو 
لنشن بن آحد النحوی ( فى أواخر القرری الامس.) وکان سن کتاب 
سیبوه فی الحو ٠‏ قالو ا : نما کان ف هم الكتاب صوم 

وکات موفق الدين النحوى الثوفى سنة ١ه‏ آبة ٠عصره‏ ف الحو » وم 
ا عن إمام ء إعا کان عل Sas‏ يسه ٤‏ و راج ف قامضه صادق 
حسه » فلا جرت المناظرة بينه وبين عمر بن الشيحنة النحوى المشمور وظهر 
فيا موفق الدين هذاء م يكن لانن اة ا إلا أن قال له : أت فی [ 
يعيبه بذلك ؛ فار موفق ألدين من ربل إلى ٭ ولحق پھا مکی بن 
ران » فقرأ عليه أصول أن ر وکوا کاب وليفعل داك 
E NA NE‏ إل إا ©. 

ومن کان تة ا الكتب وفاته إستاد کات غا که کن 
افا رالو 2 ماهلا فى الرراية ؛ رقد تقل ياقوت أن مإ" 
ابن جعفر المعروف بابن القطاع الصةل ( من صقلية ) إمام وققه مصر فى 
عل العربية وفتوت الادب لوف سنة ٥ه‏ + لما قدم إلى سال قاد 
الصر بين عن كتاب ااصحاح ؛ فذ كر أنه لم يصل إلم » قال : ولذلكنسبره 
إلى التساھل ف الروایة › م لما رآی اشتغافم به ركبم إسناداً وأخذمالناس 


ا 


10 مو فق الدن مفتنا فی العلوم » ولکنه کان | اة الکری ف العر دة « ٣ By‏ 
نه ا حل إلى بداد أذ مجه ا لمنغقها عل | نحو » ف ګد من رطيه ع4 
فأنفقها عل تع ار او مکی الذی انتہی إلیه براجعه فی اماز 
المشىكلة ور جع إلى 0 مابورد عليه . 


2 9۰ __. 


6 متشادن له ودا قلیا کان طهر کا ب لامام فی فه إل سارع 
اإناس إلى تراه عله : e‏ إلمه فى ذلك بتة الاتاء وحقيق الإإسناد ؛ 
وقد ذ كرا آن بعضهم كان يقرأ المقامات على الحريرى ( توف سنة +٠١‏ ) 
فوصل إلى قوله 

امل ذا الث رق قرا ولا لقم ماقم را 

قد رفع اللیل الدی اکفھرا إلى دراک شعثا مغيا 

فقرأها ( سغبا مارا ) كرا جربریساعة م قال : «وامه لقد حبذت 
الصيف ؛ فرب شعت معكر غير سغب معار e ES‏ 
n‏ لا آنی کتبت عخطى إلى ا ايوم على سبعيائة فة قر ُت 
على لغبر ته كذلك !» 

ولا زال سناد كتب الحديث وبعض كتب العربية ا کا 


الملباء إلى اليوم . 


Sa OV RR RI1 E mê yl reg a Ly 2l F1 


0 آول من أدخل كتب اللغة والنحو إلى مصر ورواها بأساتيدها هو الوليد 
إن محمد القيمى النحرى E EE r EE‏ شا مص م 
رچل وأخذ عن المهلى ى لبيد الخليل بن د وغيره » وروى كنب اللغة والنحو » ول 
یکن چصر قبل ا » وٹوف سن ۹٣‏ » وسنذ کر فی تار الادبالاندلسی أو ول 

من أدخل كتب الادب إلا 


الوط فالا سلام 


بطنا فى أول الكاام ماحضرتا من أسباب حفظ العرب فى الجاهلية 
وصدر الإسلام » وريد هنا آن تذكر تأريخ الحفظ بعد ذلك ؛ فإنه كان‌مادة 
الرواية ومدارها . ولقد رأينا كثيراً من أهل عصرنا عضغون علاء العرب 
مضغاء و يوون الستمم بعبارات من الإزراء على ماوردت به الرواية مز أناء 
حفطاهم: لاييون فى أنفسمم من أن بكون ذإكصدقا غلب » وكيم 
RS a‏ عل عطافة المغالاة فه بزعبهم ؛ لما يشق ءا rt‏ 
من النزوع إلى مثله والاخذ ف ناحيته » ولقصر نظرم عن الملموح إل إعض 
عر اقه ! فباتونك بالکلام اعتساقا » و تخر صون بالا حکام جزاقا » وزعون 
آن اکر ماروی عن علبائنا فی الحفط فهو إما تنفيق طم فى سوق لتار» 
أو تلفيقق علمم ETT‏ اعترضت الحجة فى مدارح أنفاسم 
تاراپپا هواء ؛ أو کلام هراء؛ فهم بقيسون على مانى طباحهم من الكلال » 
gE E aos‏ 
e Ey a‏ 
تاريخ الرواية ؛ وجهاوا ممه الأسباب الى بشت من تلك امم سوابق غاياتما: 
وأظهرت ها من معجرات الحفظ خوارق آياما »> ورفعت للاجيال على 
التاريخ المقلى خوافق راباا ؛ فهولاء لانريد على أن تقول فيم : «ؤلاء.. 

وليس تاريخ العرب و مو الذى امتاز بنوابغ الحقاظ »بل الحفظ 
مرجود مر أقدم أزمنة التاريخ ؛ لان الحا فظة كانت وحدها عند القدماء 
کاب لار والتقاليد والشرالع والآداب وما إلا ؛ فكانت هى صؤرة 


س ۳۲ س 
الفكر الإنسالى عل الحقيقة ؛ وقد ذكروا من قدماء القاظ : متي داتس 
الكبير الذى كان ملكا على الشمال من غرى آسيا الصغرى ف القرن الأول 
قبل ايلاد » فقالوا إن هذا الك كان عك على اثدين وعشرين أمَّة اة 
وزعیوا آنه کان عخطب عل کل ما بلغما ؛ و يدعو کل واحد من جنده باسعه ؟: 
وذ كرو ا مثل ذلك عن قورش ملك الفرس ٠‏ و سبو نالاسيوى › والامبراطور 
ادر يان وغیرھ ؛ وهذا آم لاینقطع فی عصر من العصور : فان من الئاس 
من تمكون أذناه وعيناه أبوابًا للتاريخ » فلا يمع أو يقرأ شيا إلا سحفظه 
ثم لايفساه ؛ وفى وروا وأمريكا لعهدنا شواهد كثيرة لانطيل باستقصاما 
فإن أحدآً لايتكرها . ) 

بد أن تاريخ العرب تما امتاز بدعة مادة الحفوظ و تتوعهاء و بالاسباب 
الديلية الى عشم على الحةظ » ما أوم آنا إليه ف عله ؛ ومن‌القواعد المطردة 
الى يناه من البحت ف التاريخ العرن » أن كل شىء للعرب إذا تعلق به 
سيب من الدين جاءوا فيه بالمعجرات الى ييزون فما الأمم فة ويجملوتيا 
من أ فس طبقة فى التاريخ وحدها » ولم نر هذه القاعدة تخلفت فى أ 
من آمورم ؛ وهی مض ماخص به هذا الدين الحنيف النى وجد المال 
وف کتاه السك رم مجر ته اتالد ة . 

وبعد 'فإن الحافظة نفسما تتفاوت درجا تما فى الساس » وتتفغارت فى 
آدوار الحياة للشخص الواحد باعتبار الاسباب الوراثية والافات والمال 
وما یكون من الإهمال والاستمال » کا تتاف قوة وضعفاً فى بعض أنواع 
امحفوظات دوق بعضها » على حسب ما ركب ف الفطرة وما تمس إله 
الما جة ؛ فليس مايحفظه الرياضى ؛ بالذى وستطيعه امحدث أ اللخوى» , ل“ 


س ٣‏ س 

حفط e‏ من هل الطبقات الآخرى » وهل جرا . رإن 
نوادر المحفظ الى روّى عن العرب إنمما جاءت عن أفراد رزقوا مو 
هذه القوة الطبيعية » وتفرغوا ها برهة العمر مما يشغل الذرع › وجاك 
الطاقة » ويقسم القلب » ويشعث الفكر ؛ فلم يكن من المجيب أن عفظوا 
ما حفظوه » ولكن العجسب أن لا كونوا قد حفظوا أ كر من ذلك ؛ 
فأو لك قوم هيأم الله لا برعوا فيه بالاسباب الآخذة إليه » والعال المقصورة 
عله ؛ فاجتمعت له اسهم ٤‏ ونوفرت قوم » و فر غت مام : يکن 
من هم أحدم إلا آن ری فشا لمل الذى هو سيه ؛ فيقال فلان صاحب 
امن والفن هو فلان . 

دع عنك ماكان على الناس من مؤنة السكتابة فى القرن الأول و«ض 
الثانی ذا انرا أن بتک وال ويدو نوا ما بقع إلمم من فنون العلم 
تدو ینا خلسم عن المحفظ و کر ا ا 
والتصفح ؛ إذ كانوا اما يكشوت عل الرقاع والاخافى ( حجارة مض رقاق 
عرأاض ) وعسب النخل والجلود والعظام وحوهاء ما يأنى عل ما فه أي 
أسباب التلف آما کان ' و استمروا یکنو ن بعد الإسلام على الجلود والرقوق 
هة بالصناعة من الجلد » وعلى الورق الصينى وره نادرآء إلى نخر دهد 
الامو بين ؛ فلا كان زمن السفاح أول الخلفاء العباسبين ( توف سنة )٠۳١‏ 
غر وزره خاد بن رمك ( توف سنة ٠۹۳‏ ) الدفار من الأدراح ( لفائف 
الجلد ) إلى الكتب ؛ ولكلما كانت كتا من المد ؛ وبقست كذلك نی اذ 
الفضل بن عى البرمكى هذا الكاغد ( الورق ) وأشار بصنات ؛ شاع 
الكنابة فيه مم الجاود والقراطيس وأصناف أخرى من الورق الصيى 


E 
e والدار‎ E O E E E 
مت فم أدوات التألِف » ولكن بعد أن استبحرت فرن الرواية ودرج‎ 
أهلها على اليفظ ورأوا فيه صلاح الم وسداد الرأى و بلغرا منه كل مبلغ ؛‎ 
وإما كانوا يكتبوت قل ذلك ف الرق لكثرة الحفظ و قلة الرسائل الاطانة‎ 
وكير تر سل اللطان وصكوك‎ ٠ فلا طا عر الآ لف والندون‎ ٠ والصتكوك‎ 
. ضاق ارق عن ذاك فر يكن فم بد من تاك الصناعة‎ 
ن عباس ر طی‎ A ودن ف الالام ر‎ ٠ و ا د‎ 
a Ea a ET 
إلا تلك المرة صفحاً ؛‎ e احبر الذی رد فه قمہدة اس أف ربع ولم یکن‎ 
فلا جرم ان کان صدره رطی ا ا ا 6 لي سهم د‎ 
التقسير والحديث والملال والرام والعرية والشعر ؛ ولو كوت ذسبة ماروأه‎ 
بض الرواة عن الزهرى عن عكرمة عن أن عباس من أنه قال : نه بر لى فى‎ ٠ 


2 ر‎ n 
سرا ےا‎ rE le ْ لکن‎ 0 ( f سوال تساك - م ول لد‎ 2 
= ک یا ۴ ل‎ ٣ چ« # ا‎ 
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)۱( بتناقلى العلا i‏ خرن غیر هذا وعما بسدیل مله ف ال تقس : : احدهيا 

عن أصعاب الألاف » والأخر عن أععاب الات ؛ وذإلك كل فا رى من 

موضوعات الصوفية : بزعبون مرة أنه من الجفر ا لجامع الذى حوى أخبارالد نيا ولا 

يطلع عليه إلا آهل السكشف منم -. وللكلام على الجفر تاريخ لا يسمه امقام 
وة بردون ذلك ف ألرواية إلى أبن عماس نفسه ؛ م واوا داه شاه رة 
و اا من الغيبين : الماضى الذى م یدرک تار N‏ الذى هو تار 

فی عل الل . أما خر الآلاف ېو ما مون من أن الله يعٿث عل راس کل ألف 
مسا 7با ( EE‏ أن آلد ہا أسيوع من أسابيع الأخرة ( وات و ريك 

الف سنة عا عدون ) فيسكون عر الدنيا سبعة لاف سنة » بعت ف الالف 
اول الثانيه إدريس » وف الثاللة توح » وفى الرابعة [براد ف 


س و۳ س 
تالسبعين الول فى الإسلام ؛ أما إن كان الجر من أكاذيب عكرمة » فيكون 
بول ر صف هھ استاده ان عباس أصدق الصف 

تم کان رك ان عماس الشعى من التارعين + وكات قول : ا 
ا اض إل بو هذا ولا E‏ ت دد رمت م إلا Bk‏ 1 
| الحفظ فى كثير من طبقة التابعين » و إا نوهنا بالشحى لانه آوحدھ 
نى حفظ الدب »کا أنه أوحدم فى حفظ الحديث ؛ وقد صار فى النفان 
N EE a N ES‏ 
من الشعر » ولو شت لالشدت شر ا 2 لد ر اا _ 
وما أظلهم القرن الثانى حى كر الحفاظ واتعوالى فون الحفوظ ؛ 
وخا مد أن نها لاساد راغا ف وال تاد اا بتر 
قصال السباع ٠‏ فهو راجم إلى التلقق والتلقين » ون رى آنه ولا حفظ 
يديت ما اشتغلوا بالإسناد » ولولا الإسناد ما ثبتوا على الحفظ »وقد وجدا 
ف الرراية جيعاً وذهبا جيعاً . 
وبعد؛ فقد كان التدبير عند ما أجعنا ألنبة على كتابة هذا الفصل › أن 
نفيض فى ذكر المفاظ جلا بعد جيل إلى سقوط اارواية » م فستقصی 


ف 


EME SOE ON ae al 
أجعين . وما خر الات فهو الاخ الصغين لذلاك الخر » تالو! : إن اله يبعث م‎ 
رأس كل ماة سنة هذه الامة من يجدد ها ديما ؛ فكان على رأس الاولى عبر ابن‎ 
عبد العزيز » وع الثانية الشافعى - وقيل المأمون العباسى - ولم نقف على مبعوش‎ 
. اا ال#الثة والرابعة الفزالى عن نفسه إنه الميعوث ءل رأس الخامسة‎ 
وقالوا إن ان العرن هو المبعوث عل زا السادسة » وان دقبق العيد فى السنايعة ؛‎ 
و عر البلقينى فى الثامنة ؛ وقال اليوط عن تفسه إنه صاب التاسعة » م لم إعد‎ 


آسد ول 4 راه اع 


e ۳ 


اا من اشر وا مم بعد E oS‏ رقنا على اك ارم ق 
بطر ن الكتب ؛ ولكنا رأينا الدرط طا والاادة حافلة وف دون ذلك 
بلاغ را لی الت درن الد ۰ 
اا aT‏ ا ذللك منا أغر اقا الد الأخد ب وما من اأفسى, 
فی هذا الباب . 
eS lO SC‏ 
O e NaS‏ 


)0( ا کان الحديت مبنيا على الإسناد » کان الحفظ أثوت والخفاظ له 
ا واا وا الرجال ووفياتہم وطبقامم » ومتون 
الاحاديت والسنن » ثم ما يبع ذلك من جل العلوم الاخرى الى لابد للسحدت منا. 
و شغی لن قرا أخبار اظ من آمل اد بث أن لا سأدر بالإانىكار ولا جزم 
البالغة فیالاخار » فاذ رأی أن الإمام اد ن حنہل کان وحفظ آلف آلف حد رث 
واا زر 2 سمھیا دة اف حدیث [ وأبو زرع هو ألٰذی ستل عن رجل حلاف بالطادی 
أن أا زر عة عفظ ما ٹن یآ اف حد یٹ مل نٹ و تطاق امر ته ؟ قال : ل ! ( وأنا قان 
راهويه کان ملي سبعين آلف حديث من حنظه _ إذا رأى ذاك وما إلبه فلا تر هن 
آن کل هذا من کلام رسول الته صل اله عليه وسا حتی يشك فی صعته و وستریب 
ما وآى» و إا متيعه ما ضيف إلى انى صل الله عليه وسم نعلا وهر رآ وصفة » 
ویداخله شیء کر من آ ثار المحاءة » لن غرض الراوی ان الشرع ؛ وقد تقل ان 
حجر فی قات الصحابة أن عدد الصحارة من رای ال ی صل ات عله وسم و ديه 
ومع O‏ اقه عنہم ؛ فانظر ما بکون 
مباغ ما پروی عن هؤلاء 

ولاک کله کک ولا بد منا لمحد بن لبصو نوا ا ااج بح ولیتکلهوا 

فی عالھا وأسانیدھا ء وھو شطر من عل اروا :وغل آن‌ان یل ا 
ا مسنده إلا سين ألا ¢ وتیل إنه بحفظ مابة وسين 8 
يالاساتيد والتون » والباقى من أخبار الصحابة وغيرها 


بره : أن الولید بن بزید کال لے پوسا : ته 
الراوة ؟ 

ال ال اروق لکل خا رة ا امو اتنا هت 
آروی لا کر م گن ر اك لا تعرفھم ولا معت بس ٤‏ م 
لا بلشدق أحد شعرّا لهد أو يدث إلا مبزت القدى منه من أمحدث . 

قال : إن هذا العم وأبيك كثير ؛ فك مقدار ما تعفظه من الشعر 5 

قال : كير ٠‏ ولك أنشدك على آی حرف شقت من حرف الاجم ا 
:قصدة سوى المقطعات من شر المجاهلية . 

قال : سأ متحنك . وآمره الوليد بالإنشاد » فأنشده حى ضجر الوليد؛ ثم 
و به من استحافه أن يصدقه عله و يتوف عله ؛ فانشده آلف ڏصسيدة 
و تسح )تة تسد ة للا هلين ! 

وروى عن الظر ماح الشاعر أ قال : أنسدت ادا الراو ية ف مسجد 
الكوفة _ وكان أذكى الناس وأحفظهم _ قولى : 

6 
وھی ستون پیا » فسکتہ ساعة ولا آدری مارید ؛ ثم أقبل على فقال : 

هذه لك ؟ قلت نم ! قال : ليس الس كذلك ! ثم ردها على كلها وزبادة 
عشرن 3 زادها ف وقته » فقلت له : وعحك إن هذا شعر قله عند بام 
ما اطلع عليه أحد ! فقال : قد واله هذا الشعر مذ عشرن سنة ؛ وإلا 
مل وغل ااافا :هع حه ااانا راع إن الات 
فعدها دا 

وكات اللاصمس (المتوف سنة ۲٠١‏ ) آبة فى سرعة المحفظ والتعاق : كان 


۳۸ — 


محفظ ستة عشر ألف أرجوزة دون الشعر والاخبار » وذكروا أله ا 
قدم الس بن سمل العراق ء قال : أحب أن أجم قوما من أمل الأدب ؟ 
ر 1 دة والا مع ٠‏ و صر نن على الخهضی ۰ وأا کر النجوی ؛ 
اا ان فغ رقع بن هه لاس ف خاجاب فرت علا کا 
مسين وقعة + ثم آم فدفعت إلى الخازن »ثم أقبل علم فقال : قد فعلا 
3 نأ فى يعض مانرجو نفحه ٠ن‏ أمور الاس والر عة ؛ فنا ذ الآن. 
فا عتم إليه ؛ فأفاضو! فى ذكر المحفاظ » ذذ كروا الزهرى » رتتادةء. 
2 ا بو عبيدة فال : ماالغرض أا الامير فى ذكر من ءضى 
وبالحضرة ههنا من بقول إنه ماقرأ كتابًا قط ناحتاح أن يعود فه “ ولا 
دخل قله شی نار ج عنه ؟ فالتفت الاصمعى وقال : ما ريد ذا القول 
ُا ار > والام فى ذلك على ماح » وأا أقرب إلاك " :قد نظر 
الءيرٌ فما نظر من الرقاع “ رآنا أعيد ما فيا وما وقع به الامير ع 
رة قعرة رقىة ! 

قال : فأمر وأحضرت الرقاع » فقال الأصعمى : سأل صاحب الرقعة 
الارلى كذا واه كنا وقح له بكذأء والرقعة الثانة ء رالثالثةء جي س ف 
قق وأريعان رقعة ؛ فالتقت إله نصر بن عل فقال : 0 الرجل › أ 8 
تساك من العين ! فكف الاصعى 

وکن أو عام الشيباف المتر سنة ۸٤ب‏ لا بنسی شیا + حى قل فه. 
زه صأحب السعين لعهده ؛ ولا %4 لزم اس عيينة فل یکن قارق 


a a a OA E PH 


)۱( کن المع كير أأذءما ب س4 ¢ کال م | Lb‏ 2 َ5 کر الانسأن ر 
حقيقة » ويا جاءه ذلك من طول عصته للخلفاء والام|ء. 


۳۹ س 
فت أ ل 0 وما ا راك خن اللارمة رالات اغ و 
آرا تحظی من ا لی (قال أو حل( : قات و ؟ قال : لاف 
ل نکب شیا عا مر ! قلت : نی حفط ! قال : کل ما حدثت به. 


ا 
حفظته ؟ قلت : آم ا فأخف دفر إنسان بين يديه وقال : أعذ على ماحدثت 


به البوم . اعد ۵| رمت حر 5 2 اسا أل ھن مجاه م ا 

رل |i“‏ ورد سول رث اأسہعان ن اسن ۶ و مر سا وہ ۵ عي جچنی و قال 6 

ا ل ا وا ا ل هذا عن شاهد من اأشدر فه د كر المرت 

م القفر الذى لا نوت فافکر طر بلا تی اشد بعض اللاضر ن 

بها عض بى آسد ؛ جات أو عم 2 قال لاذی أنشده 3 ما لو ال 

عن الا نان وهو اقرب اله أف 5 ا لا نارح = نی آنشد 2 ؛ فأنشده ۵ 
ر ما 4 ا معر و ف لاش شا جر محر و فی ف کل ت مم أذ كر المرزت . 

+ û $ 

وکاب بندار ن داید ارہد ) وشو la‏ صر لاف لا قد گن سو طا هزم 

شر أ ها و الالام إ . لا الملل : ا 24 سمه )نة وہ o‏ و 

ا )۱ 

کل ہرد ٥‏ ما ٤‏ باب ا5 ( 


)١(‏ شمر القصائد ذا الابتداء قصيدة كعب بن زهير المامرر الى بمدح ما النى. 
صل آله عله و سم » ومطاعا : 
ھ انت سماد فقای ايوم تول » 
ومن أجاها عرفت القصائد ذا الات داء . وما نظر إلى هذا الس 
الاس lol EU‏ ضعطم إعد العشاء » فقال : ما جاء > ا 
قالو ا : جمناك نتحدث » قال > بل قل تم کار اشيسخ لته اسر . ر عسی أن 
ا عله سقطة ؛ فا انش دھ اة شا u‏ امه مرو : قال الاصمعی ١‏ فود دات 


و اف الإا رذ فم نفدر عي ا کار من الاين 


e 
أحفظ الناس و أو ستهم علا ؛ تقر آعايه‎ ٣٣١ وکان ان درید اتون سنة‎ 
«دواوین رباب أو | كرما فوسابق إلى إغامها من حفط ؛ رةد تصدر فى‎ 
. الع ستان سنه‎ : 
واو بكر نال نباری المنوف سنة ۷مم ء فد كان عفظ ثلا مائ آلف بيت‎ 
من‌الشعر شاهدا ف الق رآن ؛ ركان لا مللا من حفظه : وضو ما نعاده أعغاه‎ 
من انزعاج والدہ آمم! عظما ؛ فط وا نقسهەفقال : کف لاآتز عج وهو‎ 2 
وچب ماعرفمنآمه‎ E E Aa عفظ بع‎ 
آن چار ب لر اضی باللہ لته پو ما عن شیء فی تعبیر الرؤ باء فقال : آنا حاقن ۱ نم‎ 
مض من وة شفط كات ال مان وخا لدو ف هار ةا لوا‎ 
وللتأخرن من بعد القرن اش ولو ع نظ الكتي ؛ لان الحفظ‎ 
تلف الرواية من ذلك العهد ؛ فقامت الكنب مقام الرواة ا‎ 
أب ماروي من ذلك أن الك عيسى بن الك المادل الأير نى سلطان الام‎ 
لوف سنة ۽ ء٠ أم الفقياء أن حر دوا له مقھب حنفة دون صا حه‎ 


٭ ل ل ا يوسف) ‏ 4 ره اندر ت م دات و “وها ا 0 ؛ فان و 


E I 


| قدر ان الانبارى تفسه ماحفظه من الكتب بثلالة عشر صندوةا‎ )١( 
(؛ ف تاريخ الإلام نظائر كثيرة لمل هذا اشر » وكلها قد وثقه العلباء ؛‎ 
:فا لشافی ری عه أو من ان وساف لرلة كتاباً کو لای نيف » ها | صم‎ 
حى آتی عليه حفظا » وأو الطیب ! الى حفط وهو غلام كتابا لصم غر ثلاثين‎ 
.ورقة » أخذه لينظر فيه من يد رجل بريد بيه فى الوراقينوالرجل واقف ينتظر قم‎ 
. یکن إلا مقدار ما قرآه حى وعاه حفظاً‎ 
وکان از ألما ي تعاب إمام المونى سنة ۹م حفظ كت الفراء كلها‎ 
؛ وألفرا ء آمل ےہ اكب لھا من حدظه له إل لعش‎ ٤ لار منیا عن سنه جرف‎ 


ERT‏ ا با لمراجعة وکا زت مقدار Es.‏ لاف ور 


س ۷١‏ س 
أله ا يفاره ی حفط { وذ کروا زه عل لد س : ( مله 
ت 

ى ( ۰ وھا لاك هشو ألذى شر ط لکل ھن ڪھ اأمصسل لر شر ی 
ماده دنار و له e‏ فاه ها اليب جاعة. 

وکن لاء اا ساون 5 ةيل اسک و شا ص4 E‏ 
A ge‏ ۴ اندو وځار م ق ذلك مسر : 

a‏ ا أب ما ما و ق4 l4‏ ہ4 ن تاریخ | خوط : و اادد 
الى يكور أهلها بالةطرة أيعد عن العربة وآداع| » ماذكره عا 
i‏ اشاق العا نه ( من أ کا ست ف رلاد قرأمان ت اها القرع ت مدر سه 
مت وره لار سه I)‏ : شر طط اا ا لاندرس فا ل من حفط کتاب 
الصحاح للجوهرى ٠‏ وذأك فى أواخر القرن الامن » وهى مدرسة نشا ما 
علباء ع مذاھب م ن ا مق q4‏ و اظهر أ 6ر ل َء ارو معنا ما اہ دام ؛ 
فقد أورد صاحب الشقاأق فى موضع آخر فى ترجمة المولى المشہور بالايجى 
( فى النصف الاخير من القرن التاسسم أنه كان عفظ المحاح ء وكان 
وم له إذا أشكات كلد منه ما يتعلتق تلك الكلمة من حفظه . 

ع ان خا اظ أل للا تر س ر ا زاغ 6 ا شو الشسيخ 
E2‏ إن الفیروزابادى صا ہی الامو س الو ا A\IY‏ ققد کان 8 
االحفظ آبة فی الذکاء > وکن قول : لا نام إلا بعد أن أ حفظ مائی سطر ؛ 
وكانت ولادته سنة ۷٠4‏ فلو قضى قربا من لصف هذا العمر لا عفظ كل 


FE Prag ag e oT hn La th rma ja 1 DOT RT 


وکان ان‌عبدون الوزر الاندلمی حفظ کتاب الاغانی عروقه ماعخطء: :ه واوا 
ولا قاء» وف ذلك خر عجیب رواه المرا ك ى صاحب ( العجب ) 

وكان أو الحسن الرويانى الفقيه التو سنة ٠ه‏ يقو : لو احترقت صڪتب 
الشافعى ا من خاطری | وأمثلة ذ :ل رة 


(۴ - رخ( 


س ۷ س 
دوم إلا ماشرط على نفسه عل أن ممل أباماً كثيرة ؛ لكان ميغ حفظه 
ماله ألف ورقة أقل ذلك " ؛ وع أن هذا الحفوظ ءا تاره من عبون. 
اللغات والآداب والفنون درن الألوف من ذلك كله ؛ وما يفتح اله لاس 
من رة فلا مك ها وما سات فلا مسل له من لعده . 

و قف عند هذا اليد مكتفين ما تدم وإ کان عضا من فض 
فان الاستقصاء عد فى كل صفحة من هذا الفصل ابا ء ويجحعل من الفصل 
که کا ا آنه ا فو 7ا أن ننه فی سا الأو ضح عل أصل من 2 
التارنخ العلى فى الإس-لام ؛ ذلك أن كثرة المؤلفات العربية على امتداد. 
فس فا روا وف وااو دو جا وا اا ا ا 
اوا وع انا فن و العارة اة ال ر کی راغ اداو رة 
الكفاية واتساق القول واطراد ينبوعه - كل ذلك إنما جاءم من الحفظ :. 
وهو تذرجة الرواية ؛ قترى الواحد مم على الجالس المحفيلة بأنواع الآداب 
من حفظه شم کته السامعون » فتخرج منه الا جزاء السكثبرة الممتعة ؛ وإذا 
ا استمل من حافظته فامدت وسالت على قله > فهو يحمم ویرآب 
ويستخرج من فكره ؛ ولوس أسرع من حركة الفكر ؛ وهذه السرعة هى 
الى تخرج ي ما تخرجه من آثار الصناعة المتقنة على مافما من الجال والكال؛ 

فهم يستعینون فی آعام بالادوات العقلية ألحية الى تشبه اللات الكهر بائة 
)١(‏ قذر ابن الندم قى الفهرست ما ذصكره من المؤلفات بعدد اللاوراق : 
وبريد با الورقات السلمانية » ومقدار ما فى الصفحة ( الوجه الواحد) منم عشرون 
سطراً . وقدر كتاب الاغانى المطبوع فى واحد وعشربن جزءاً خمسة ١آ‏ لاف ورقا 
عن ذلات الغرار » وقد جريا على هذا التقدر » فيكون أقل ماعحةظه صاحب القام وسر 
عشر ن کتابا فی حجم الآغانى » وذاك لا يبلغ ثلث حفظ ابن الانبارى 


E ss 

ق معجزات الصناعة الحديثة . ولا سواءمن كرون كذلك ومن رمه من 
أيسر ٠ة‏ العمل كد الفتكر واستحثات الاطر وكثرة الاطراق و تقطيع 
الوقت فى البحث والتفتيش »ثم تخرح من ذلك على حسرات برساها وراء 
ماند عنه عا م تصل بده اله فى الاصول والامهات من كدب أأقوم ؛ وعد 
هذا کله لا بکاد جحد فى مدته ما ينفقه على و جره الاتقان المناعی فى عل إن 
2 ج قصداً أو مقار 1 

فلا سبيل إلى إحياء العربية وآداا إلا باحياء سنة الحفظ والرجوع إلى 
طريقة الرواة ف التعلي » وهى هى الطريقة ال امعة (الانسكاوبيديا) الى زها 
ہا العم فی وربا وأم رکا ؛ وکل سبب یغنی شأنه إن آريد به الّناء > رذاك 
فضل الله پۇ تیه من یشاء . 


الرواية 

ذلك بد الروابة وسبا ومعناها وخطرها ؛ ما اعتبارها على أا عل 
او قد أ ردوه بال »ون م يکن إلا فى الد بث خاصة »> وكانواأ لسمونه 
قد ءا e‏ أصول اد بث + و ماه ا مھم ال ف )0 ؛ وکات 
أ فوا رة وتف ارد التالی کا علت عا أ رردناه عز, ووا الإامام 
مالك بن نس رضى اله عنه ٠‏ واكم E‏ الاصطلاح ؛ معنى 
ا le‏ 

ا من قرر شرو ط الرواية» اس EE‏ م اد رث 
بأ ص مر ان کید لعزن کا ص ؛ کال ا ن سکام ف الرو اة جر 8 
و تعد يلا شسعبة بن الجا و ال 
و ألمزمو أ فيه الاستاد ؛ وكات شعة هذا ری آنه فآ ھر اسل مه فی د ق ؛ 
حنی فال اعدا :لو أردت الله ماخر جت أ لیم ES‏ ردت | ل ماجئتموف 
و كنا حب المدح و نكر فن کم تفیه إلى أسباب الجر ح والتعدیل ٣‏ 
الروأة على ا د تو لیا النوايغ ؛ القراعد الى من 

ثم کان أول من صنف فى هذا العم القاضى أبو مد الراهر مرى المتوفى 


سل ۳ 6 7 یه ا د الا صل اا الرأوى والواأعی &ْ وا 

۱( اذا الس مہة الأول ەن اول لو4 ( وشو الم ادى اذه إمام 
الد تا د ن إ[دريس الشافه ی ره اله [ ۵١‏ ۔ ۽ ( 1 الثا نة فقد آنخحذها 
الاخرون غب الات 3 كاوا يطلقون منذ القرن الثامن افظ المصطلح عل 
ا ا عہ مار أ عل من آداب الک“ ا الد دوا da‏ و لاتا 


س و س 
فه أ کار ما يتعاق علوم الحدیت » قال ابن حجر : وهذا فى فالب ااظن ؛ 
aS U ANNIE CaS‏ 
اللأشياء إلى ما كتب عن الزهرى وشعة؛ م إلى مصنف الإمام م صاحب 
الح اعرف سنة إ۹ فى علل اديت » ور ذلك ما ذهب علمه عن 
المأ خر يز | 
وجاء الماك أبو عبد اله النيسابورى المتوف سنة ١٠۽‏ قصدى للةأليف 
فی معر فة علوم اد یت ؛ وتناول روایته ورواته» وأندع فی ذلك ما شاء اء 
و اذى مثال آفراو من جاعو أ یعده ؛ و اسک e‏ باد عو ا ا 8 
أما ف الدب فل تسكن الرواية علا متميزآ ء وإما كانوا بجرون عليه 
ما يتا سه من علوم المديت ؛ وتكلموا فى ذلك ؛ وأ كير ماورد منه مدوناً 
کان فى كب أصول الحو الى ونت ف القرن ارايم وما بعدهء ككتاب 
اص ائص لان جن الترق سنه ۹۲ › ولع الادلة كال ادن ن الانبارى 
امو ق سنة ۵۷۷ وهو أجم اللكتب ف ذلك ؛ م تاب المح الال ة ف 
كفہة البحدث فع العر بية لمثهان بن مد ااال الأقوف سنة ه٠‏ و غيرهاء 
إل أن جا ااام ادل الدن السبرى اون دة اوغ ك عة 
الد ست ف ألمقا سیم والانواع ووضع فى ذلك تابه ازم ف علوم اللعة ؛ 
وهو متدأول مشہور . 
ولا أوجوا الإسناد قدا فى نقل الغة لوجوبه فى الحديث » إذ ا 
مر رو > وكانت اللغة قاممة با شعر وألمر وها روان عن 
الرجال والصبيان والعبيد والإماء من العرب - كان لايد من أن يتناولوا 


ےطاحا ت الد ف فاشىرطو ا ف اقل اة اعدا سمب ما وناسب 


E E 

المغة ؛ وإذا قلوا نقل أمل الأهواء والمتدعين من لا تتكورت يدعم 
حاملة هم على الكذب ؛ ورفضوا الجهول الذى لم يعرف ناقله ء کا رفضوا 
الإستجاج بشعر اف ا ان نملا ل 
الصنحة على أللغة . 

وأعتيروا من اللغة متواتراً وأحادآ ومرسلا ومنقطعًا وأفراداً »> وجو 
ذلك ما بوب عليه السيوطى ف المزهر + ولا بد لفهمه من الرجوع إلى مااصطلح 
عليه آهل المد ت ؛ وحن نورد بعض ذلك عم ما قل ودل مکتفین عا 
بجرى على اللعة | جرى عل الحديتك . 

تقاسے الرواية 

فا : 
١‏ ( امترات ) : وهو الذى برويه عدد من الناس تحيلالعادة تواطأم عل 


الكذب 
) وا : وشو ما تسل سنده من رواته إلى متاه ٤‏ آما ما أ نقطم 
سنده فهو ( المرسل ) 


J)‏ والمنقطم ماسةط من روا واحد 
ي ( وا مضل ) : ما سقط من روانه أ كر من الواحد 
ه (والمکنن ) : الذى قبل فيه عن فلان عن فلان من غير أمظ صرع 
) بالسماع أو التحديت أو الإخبار 

( والمۇنن ) : قول الراوی : حدثنا فلان أن فلانا قال . وبشترط فه 
وفا قبله أن يكون المسند إلهم قد لق بعضيم بعصا مم 
السلامة من التدليس 


اید ست ب س 


TVS 
(والغريب ) : ماانفرد أحد الرواة بروايته ء وينقم باعتبار حالة رأويه‎ ۷ 
الى نرد ا الراوبة بالافراد والاحاد‎ 
SEI ANE AE Nol NE 
فه علة خفية غامضة تظهر لاهل النقد عند التجرخ‎ 
والفاذ) : ماخالف الراوى اله فه جاع الثقات‎ ( » 
والمنكر ) : اإذى لا يعرف من غير جهة راوه فلا متایع له ولا شاهد‎ ( ۱۰ 
(والموضوع) : ماظن کنا واختلاا وشو الأصنوع أا 6 و سسنهرد‎ 1 
چ عله ےا 2 (ن اء اه‎ 


وقد أخذ أهل اللغة فى هذه ۴ ال طائف اذ ان واتبعوا سیم فيا 
تعلق ماکان ف اللدة ما کان فی الحدیت کا علبت » ولان هذه اللوم 
کات سوا فى طلا لقوام الدن والعاسما لفضل الاستبانة. 

وتلك الوظائف أربعة كلها س جم إل بث العم ونشره ؛ وهی ؛ 

)١(‏ الإملاء : وهذه هى الوظيفة العليا عندامحدثين واللغو بين ؛ وطريقما 
بوا دة عند الطائفتين : بكتب المستملى أول القانمة : مجاس أملاه شنا 
فلان یعامع کذا ‏ فی یوم کذا . .. ویذکر التاریځ م بورد ا لمل بإسناده 
(( کان العلم E SVAN ok‏ 
وقد أشرنا إلى ذلك فى الفصل الأول من‌الكتاب › “م بنيت دور خاصة بعل الحديث » 
ا من تاها نور الدن صاحب دمه مشق المتونى سنْة 4ه › وقد بى غيرها مدارس 


رة لاهل اذاهب : اد ذا سول و ه السلطان الصاح گی هو أول س لی دار 
اديت فبا 


ik 2 ksi‏ ا 


م * ۰ . h‏ 
l: <‏ ل ا عر ایا مها E‏ ایی 2 ر ايا یتاج e‏ ا ل | اسر ب 8 


ب 3 
وو ار ارب ر رها ااه ون ارات الوه إا 
وا 2 2 د ما ا . و قل ûk‏ ھا 4 اهدر الارا ۰ A‏ ا تحةق 


معى الروايه به م مات اللفاظ وانقطعت الأاسانيد ر بطات ٠‏ ارو 
4 االات ام4 | قط ما ¢ a‏ 1 أ 0 


E ہے‎ 


j) FE‏ ناشن ع التو 


إملاء الخد بت او جود 8 د فيه وعقق السماع . 
قال اسو على : وا شر عت ف اما ء اید سق ك EEE AYY‏ اک 
لاط أ E‏ 
e ba;‏ امار ص ا ¢ من Aa‏ 4 مات 3 ا3 الفضل ن کر ۶رد 
ان ا آملاء أله راح جا دوو : اًمامت اا وا 3 م اخ ل 
س ت rd‏ سے ج ر ا 
dl‏ 6 من رعب ه س ۹ فر A‏ . ال : وخر شن علامته امل عل صر ية 


)1( ا حجر دو مام الحفاظ ف زمتسه . انتہت له الرحلة والرباسة ف. 
اديت ٠‏ فل کی الا ا رفا ھن کر د ا و چە 
أا ال مجلس ؛ وكانت سنة الاملاء فی الحدیت قد درت قله أيضاً فا راما 
حافظ عصره الإامام ز ن الدن العراق المتوق سنة ۸٠٠‏ وقد أبتداً الاملاء من سنة 
د اخسة الرؤساء الذين انةر دوا فى العام العرنىعل رآس المحة الثامنة 
وم : العراتق هذا بالحديث » والشييخ سراج الدين البلقينى بفقه الشافعى » وشس 
الدين الغهارى باحو والاطلاع على العاوم » وبجد الدين صاحب القاموس باللغة + 
وسراح الدين تن الملقن بكشة التصا تيف و ألفقه فی ادرف . 

وکان آخر من مات مر همؤلاء الرؤساء» صاحب القاموس » فانه تو 
i‏ ۸۷ 

وم نعل ادا جدد اڈ 0 ممصم بع السيوطى عل سنة المتقدمين غير 
الربيدى شار القاءو س المتونى صر سنة ه١۲٠‏ ؛ أماإملاء اللخةفلم يبق لهوجه بعد آن. 
ضعت فیا المعاجي الواسعة؛ ولدا یشرع فيه حل واا سکن أن سی «\ زاوله 
من مثل ذلك إملاء بعد انقطاع الاسانيد » وات عل 


س ۳۹ س 


الله سن > أو الا ٣‏ الزجاجی : : امال كثبرة فى جاد طخ ؛ و ا 
س ۹ ول أ قف عل اال اا ا 

مكذا تال فى الأزهرء وهو بعيد ؛ لان مجالس الإملاء بقست آهلة إلى. 
ملتصف القرن امس > وقد مل کثیرون يعد الزجاجی و داو 
تفه ف ( شة الرعاة ) فى ترجة الاد بب گر . ن آي افر ج الصقل عر وف 
بالذی ( ۷ — ٥۹‏ ) وکال فما بالل وفنون الادب »قال : انه ورد الى . 
SAN NIE ONE‏ 
( مجلس إملاء ) عمد بن منصور السمعالى فمل الجاس u‏ حن عله الذک 
N e E N a‏ 
فهو أعرف به ٠‏ فغيروا تلك الكلمة وکتبوا کا قال الد ؛ فبعد ساعة ثال : 
Eg eon‏ 
فلا فرغ الا ام ا ال ا ای اظ لرن اى ارف 
اكلم تسى بعل اسا ی کا ب N Oa‏ 
ور جع اله 

ولتكن يكن أن يقال إن خامة أمل الإملاء على طريقة التقد ين هر 
إمام العر بسة ل عصره ا السعادات بن الشج رى التوق سنه ٤٣‏ ه؛ ر 4 ا 
الأمالى فى قتون الدب يقم فى أربعة ونائين جاستا . 

)۲( الإفتاء فى اة الاجا عا | بال عن ا وظغة 
E‏ اما ا فارع ۰ را اا ا ر 


هن ر طا ف وألفههاء؛ وون ادت الف أللعة أن : اہ التحر ی 
والابانة e n‏ ما يە والاقرار ٤‏ ا لا > و أن آلا ودس 


ب 


أيه من غير ساع » ون بصير فى الشىء الذى لا يعرفه إلى من يعرف غير 
مسانکف › وآن لا يمر على غاطه إذا خط فی شىء مم بان له المواب 
من بعد ؛ فإن الرجوع عن الخطا خروح إلى الصواب ؛ وقد وصفوا الذى 
یصر على خطته ولا یرجم عنه بأنه ( کذاب ملعون) . ومی ستل عن شی 
من الدقائق الت مات أ كر أماها فلا بأس أن يسكت عن الجراب إعرازاً 
لمعلل وإإظهارآً لافضيلة . قالوا : وإذ فسر غرييًا وقع ف القرآن أو ف اديت 
خیرت الشرت ولیستقوں كل الاستقصاء؛ فاا هو ع لا براد للمناقغة 
والشهوة ولا اتی به عرض الدنيا. 

ولیس خن أن تلك الآداب هى جل الأخلاق العلبية وجاع الفضائل 
الادبية ء ولاتكون إلا ف العام الذى يطلب عله لفضيلته وكرمه ؛ وقد أخذ 
ا الحدثين وأماثل الرواة » وما محص هذا العلم العرف ونا وطرح 

فى آلسنةر أهله البرك » وله سبحانه الجد 
(و٠)‏ الرواية ؛ والتطم : والمراد هما أن يتعلر ويعسل + فيخاض 

اة ف طلب العل والماسه ولا تی من تعاسمه الا ESL‏ ° 
يقصد إلى نشره وإحيائه + فبازم جات الصذى ولا نفا شوى لد 
وينصيح لغيره ؛ وإذا وى ولم بحد له عزما وخاف التخاط أمسك 
عن الرواية ليتحقق إخلاصه ‏ ؛ وقد نقلوا أن الرباى رأى أا زد 
)١(‏ هذا إذا سى الراوية أ كث علبه ء أما إن سى خبرآ أو بعض أخار فلا . 
ومن أرقی آداب الرواية أن الحافظ رما سی الخ فیذکره به أحد من رواه عه 
من تلام ذته أو غیر ھم » فإذا صح ر هذا ا لخر من‌روایته » رواه ثانية 


ولکن لا عن شیوخه بل عن ذ کره په ون کان ليذه › إ قر ااا 


أصطلدرا عليه ۸| موه شکر العم فيقول الشيعخ عند رواية ذلك ال : دان 


¬ ۳ س 
الازصارى وقد قارب من سنه المئة فاختل حفظ وإن لإ تختل عقله » فأراد 
أن قرأ عله كتانه ف الشجر واكان فقال له أبو زيد : لاتقرأه عل 
ا 

تلك وظائف الحفاظ » وهى متداخلة تر جع أ و ا 
بيلها فروةا فى آداب الرواية > وأدناها كلها عندم التعلي لتعلق الحفاظ عليه 
و لابتغاهم به الوسيلة إلى الرزق فى الاع" الأغلب ؛ وذلك مالا يذبغى أن 
بتواضع لہ شرف الملل الإفی ؛ بہد آن کل مام انما زل عل حکم الغرف 
ويسر بالستة الألوةة ؛ فالتعلے الیوم لذا کان على حقه کا نراه فى أوروبا 
و آمس کا رف بتلاك الوظائف كلها فى معي الفائدة . 

طرق الأاخذ والتحمل 

والمراد هذه الطرق ٠‏ الاصطلاحات الى بت ا اللفة لمن يأخذها 
.و قصح رو يته عند الآاداء » وهی أيضاً من أوضاع المحدثين وم فا کلام 
مستفيض ؛ و عند ا علامات خاصة بالا سانيد و الصيخ ل تحر على اللغة 
ولا عل لبط الكلام علا . 

وطرق الأاخذ فى اللغة ست » نذكرها تو فة لافادة » و ليقبين بها القارئ" 
مواقم الاخبار من درجات الرواية فما يقرؤه منشورا فى كتب اللادب» م 
ابعل ماکان برعى ليه العاماء ذه الاصطلاحات الى برأها متشامة ف الدلالة 


وا عندم اختلاف ؛ وهی : 
قلان (یعی تلبیذه) عنی ؛ وحدثی فلان (یعی شیخه الذی روی عه ن الاصل) 
إلى حر السند » وذلك شرط عند آهل الحديث » وقد صنفوا كتبا فيه موها إرواية 


)١(‏ الماع من لفط الشيخ أو العركى ٠‏ رلليتحمل ذه الطريقة عند 
الأداء صيَغ تتفارت سب مازلة از وابةء فأ علاها أن يقرل : أمل علي فلان» 
ويام TT‏ “> و ذلك أن ل أر حدثنا فلان » م 
أخبرنى أو أخبر لا فلان ء م قال لى فلان ء م قال فان ( بدون اللاضافة 
إلى تفسه  )‏ ومثله ذعم em el GEE‏ 
إن فلاا قال ٠‏ 

و هذا ف أللعة رار i‏ ف الشعر فقال a‏ رأنھا ٤‏ وقد 
سمل ف رعض تاك الا صطلاحات را . 

والسماع أصل الرواية ؛ ولكن علاء البصرة كوا افون س 
بأخذر! عن علماء الكو نة أو يسمعوا منأعرامم "“ ؛ قالرا : وأول من أحدث. 
السماع بالبصرة خلف الأحر » وذلك أنه جاء إلى اد الراوية (رهر كوف). 
قسمم مله وکات ضينا أده : 

(۴) القرأءة على الشيخ > ويقول عند الروأبة : قرات عل فلان 

(۴) الماع على اشح بقرأءة غيره ؛ وبقول عند الروأية : قرأ عل لان 
وأنا جع » أو أخبرنى قراءة عله وأا أسمع . 

(#) الإجازة : وهى فى رواية الكتب والاشعار المدو نة ؛ رق أشرنا 
إلى أصلها فى الكلام على معنى الصحن ؛ وتكون الإجازة بكتاب معين. 
وتتکورن بغیر معین > كقول اشح : أجزتك کمیع مسجو عای 
و و 6 

عك المحدثين آنواع من ألإاجازة سطلو نما و لا يعملون ما ؛ كاجازة 


“ay 


0 سنفصل نا الح بعد ¢ فان ل 


س ۴ س 
الرأری من یولد له أ 
EE‏ 

ولا بطات الرواية صارت السبة إلى الشيوخ محصورة فى الاجازة : 
فتافت الناسعاما ؛ وصار الأامراء يطلب وا لاساهاة » وكبار العلاء قالاقطار 


إجازة : یحم له اي جه کح ى الرواية 


4 
ا 


اغد ما ا م فف او ف اكلا كا ها 
۰ 4 ا آي 4 4 (i‏ . ر 3 E‏ و 4 8 


وقد بی العمل ما فى كدب الحديت والعربة إلى قريب من هذه الغاية حين 
قامت مقاءها د الشہادات » 

و ارا ان قف على E‏ فما قر غ 
حافظ عصره ألامام أثير الدين بن حيان الاند لى المتوى سنة م٤۷ ٠‏ لاصلاح 
الصفدى الاديب البارع ؛ وقد ساقها رما صاحب ( نفح الطيب ) فى الجزء 
الاول من کتابه فى ترججة أثير الدن اموا إله. 

O PN 
. عروی ذلك عه‎ 

)٠(‏ الو جادة. وهی أن سوق ما روه عل آنه وجده فی کناب ؛ وهذا 
هو أضعف ر جره الاخذ ؛ لاله لا ضان فه لمهدة امروئ + وإما اضطروا 
اله حا ن کرت الكتب . 

SNN a 
٤ بیانها » و يقر نون كل خر بطريقته ؛ أنتفاء من الظنة ء وقراما عقوق العلل‎ 
ضعف الاس فى القرن‎ ٤ وحاطة مذا الادب الذى أصطلحراء‎ 
ا حامس + ثم صار العل کله ( وجادة 9 ا ااا‎ 


روابة اللعة 

كانت هذه اللغة سليمة من الفساد »> خالصة من الشوب ؛ والإسلام 
لا رال فی ریعانه واندفاع موجته » والعر ا أ الإادب عل إرث من 
چاها ee:‏ ° بأخذون ف متها ويتجاذيون على منماجها » فيسمرون بالاخبار 
ويتحملون بالاشعار ؛ لاترون إلا أن ذلك عل آباہم ٠‏ وإرٹ بام : 
el gE‏ 
فض الال ف موضم فان وش شراد » فطار اللحر._ ف جنباتاء 
وخيفت لما عاقب الاختبال ؛ وما توفع فى تداول القص من هذا الوبالء 
فتقدم الكفاة من أهل عصمنا يإجون إلا السبيل ء وقيمونعلما الدليل ؛ 
وان من ذلك وضع الحو کا فصلاه ف موضعه . 

ومنسف وضع النحو اكتسب هذا الكلام العربى أول معي لغوى 
اصطلاحى ؛ لان اللغة مادامت فى حياطة من السليقة » وإلى ملجا من 
الفطرة » لا ييكون من وجه للنظر فيا على أا عل يفيه الدرس و 
التلق ؛ ولا سواء ف الاعتبار العلى ماتلشأً على معرفته صححاً » وماتعرف 
ته و صك رع آر. ا وتاحرى ذلك و اذ اانه اهن 
والتخر 2 

تار ار لفظى : اللغة واللغورى 


مب ...ا ممن نے 


ھ 
و سه 


وقد تقبعنا الا طوار الى تعاقبت على هذا اللسان حى أطلق عليه المعنى 
العلبى الذى يفهمه المتأخرون عند إطلاق لفظة (اللفة ) » وصار يقال فه 
وف العام به : اللغة واللغوى ؛ لنستخرج تأربخ هذه الكلمة ( اللغة ) فى 


) س و س 

دلالنا ألاصطاا عة » فرأيا أن بدأءة هذا التاريخ كانت لعهد النى صل الله 
قله و سل »> حبن جاعته وفود العرب فكان عا طہم جما عل اخلاف 
شحوم وقبائلهم وتباين بطو م ا اذم ء وعلى ماف من اختلاف 
اللاوضاع و تفاوت الدلالات ف المعالى اللجوبة ء على بن أ صوابه رضران 
الله علهم ون فد عليه من وفود العرب الذين لا وجه ا ااب 
کانوا هلون من ذلك آشباء کثيرة ؛ حنی قال له على بن أ طالب کرم 
آل وجهه ومعه خاطب وفد بی تېد : « بارسول ا ی کو اب راع 
وراك تکم وفود العرب با لا نفھم آ کثرہ !» فکان رسول ایل صلی 
الله عليه وسال بوضح فم ما يسألونه عنه ما جهاون معناه من تلك الكات + 
ولکېم کانوابرون الاختلاف فطريا ف العرب فلم يلتفتوا إليه. 

فلا #كلموا فى تفسبر القرآن وغريب الحديث › وكانوا يلتمسون لذلك 
مَصاوقة من أشعار ااعرب» وضح هذا العنى اللغوى ؛ وأسكليم لم يصطاحوا 
E E A IS CD ST‏ 
وضوا فی زمن ان عباس رطى الله عنما ؛ فهو ألذى سن ذلك للبفسرن »> 
وقال إن الشعر دروان العرب ؛ فإذا خن علينا الحرف من القرآن الذى أله 
الله ( باغة العرب ) رجعنا إلى ديوانما فالقسنا معرقة ذلك منه . وقد سأله لاقم 
أن ا درن اة دن و مال کر ق او جا 
الشرط عله أن ياتى لكل كلة مصداتها من كلام العرب س وهى أس.ثلة 
مشمورة أخرح الأنمة أفراداً مها بأسانيد حتلفة إلى أبن عباس ء وساق 
السيوطى جيعها ( فى الإتقان ) إلا بضعة عشر سؤالا ‏ ؛ فكان هذا الصذبم 
من ابن عباس داعبا إلى اعتبار اللغةر اعتبارا علبي ؛ إذ نظر إلى اغات الءرب 


4 س 


و س جد وأعترها مأدة ا حل ف الاسةة راد ¢ و گی له دة 


ھن 
) لو4 حر اا 


ضح أبو السود النحر وأظلق عله لفظ ( العر 


الاس عختلفون إلبه يتعلهونه من 3 فرع ف i E‏ ذلك . 


. A} 
وا ا‎ 


وکن ألذر شض 4a0‏ ص اة ا الان ھر * ُ 3 انو A‏ ا" ن الزيغ ' ا 
اة إل دو د الفطرة الى خر جت عا ظهر ذلك الحنى اللغرى 


)( وضع النحر أقوال كيرة » واقات ج#عون عل أن أبا الود أخذه 
عن عل ن أن طالب رضى ابه عنه ؛ وللكن العلماء جيعا أغفلوا ذ كر التارجخ الذى 
کان شه ذلا الو ص صح ؛ وقد وفنا على لص بلقت با رة ملدها عاسده »> وذلك 
.ما أورده أن قتدة کتاب ( المعارف ) ف ترجة آی م بن حبیش من التابعین 
طبقة أ السود ) ؛ فانه قال فيه : N o‏ ن مسعو د 
اله عن العر ية »> وعاش ٠۲١‏ سلة » وعبداله ن مسحود ای جایل تو سنه م 
عن ضح وستين سنه . 
ومقتضى هذه الروابة أن اللحن كان فاشيآ لذلإك الحهد حى صار الإعراب اليد 
يبين أهله » وأن العريية ( e‏ مقررة يوذ » أى قبل سنة. م للهجرة ؛ 
ولسكن يبق من الإشكال قرول ان قتية إن ان حبيش كان أعرب الناس » وذلك فى 
زمن کان فیه علی ن آیی طالب 0 ا السود وغيرم من الصحابة وسار 
العرب » وآن ابن مسعود كان برجع إليه دون أن السود نفسه » وذلك غريب إن ل 
یکن مننكراً. 
والذى عندنا أن فى رواية أن قتيبة ترقا > وأن الذی کان پرجع إلى ان حبیش 
هوعيد الله بن مسعود » أحد السبعة المدنيين الذن أخذ عنم الفقه . وهو من أجلة 
a ES CO‏ العدلم وفنونه » وتوف سسذة ٠٠۳‏ وهو ولد ابن آخى 
ن مسعو د الصحای » ولك نحل الاشكال »> وله ءل 


. 0 E e اول‎ BE ا دح 9 ات‎ lj 


E 

شکل اصطلاحی ؛ ولسكن ل يتمبز من اللة بالتعر يف إلا العويص النافر مني 
لدی بعلو عن 2ة اله بن ومن ضرفت لکا مم 4 کان ها راشاھ 
كانه غريب علهم خارج عا ألفه سوادم من تصاريف القول ؛ بعد أن أطبق 
اناس على اللغة القرشية الفصحى » واذلك اصطلح أهل العربية يومثذ على 
اھ ) بالغر وب ( وشو ا a‏ أا الد الاغوبة ۰ 

ون أ الا و و الشعر وبع کلام المرب واستقصی ف ذلك 

E a o O 

وت : 0 ذا ف ا عل مدا اكلام ) باللغة ( و ادر شا س ر مہ ل 
الحربعة التو ة ولا الريب اليل ما يسم الما رون E‏ 4 

تقل الاحظ فی الان أن غلاا کان بقعّر فى كاامه ؛ فأئى أا الاسؤد 
U E‏ 

قال : آخذته الحمی » فطلىخته طبخ » وفنخته فخا » و فضخته فضشا » ف ر کته 
E‏ 


E o. Oo. BL O o TET 
ال فا فلات ارات الى كانت تشاره وتمّاره ومازه و تضاره؟‎ 


()* 


و يا و ازو جت ارہ فر ضرت و شتو بظہت إِ 


)١(‏ قال الجاحظ : أبو السود الدؤلى معدود فى طبقات م الناس ء 
وهو فى كلما مقدم ومأثور عنه الفضل فى جيعها : كان معدوداً فىالتابعين ؛ e‏ 
والشعراء» والحدثين ء والاشراف » والفرسان » والاماأء » والدهاة » والنحوين »> 
و ضرى اواب » والشيعة ء والبخلاء » والصلع الأشراف » والبخر الأشراف . 

(r)‏ ف هذا ار روا ا بسندو تما إلى الاصععى ۾ قال فا الالام لای 
الاشود عن إظہت : « انا حرف من العر دة لفك » على أ ننا وق روابة اجاح 
لان لفظ ( العريية ) أطلقه أبو الأسود على النحو وعرف هه الحو فى عصره وإعد 
عصره أيضاً > ولكن الرواة لم يكو نوا ببالون بالفروق النار ية بين الالفاظ » وهذا 
عض مانعانہه من هماهم عفا اله عم وأثامم ا أحسنوا! 


(۲ - ادغ) 


7A 

فقال أبو الاسود: قد علمنا رضت وتحظبت » ها ربت ؟ 

قال : بيت حرف من ( الغريب ) لم باك ! 

فقال أبو الأسود : با بى “كل كلبة لا يعرنها عمك فاسترها کا تساو 
ا 

وأشہر من عرف بالغريب ومذ عى بن يعمر العدواى » وهو آخر. 
أععاب أ السود ڳا سنه 

م لما اتسعت العربية وفشا اللحن وفسد الكلام وجعل الناس يغوما 
عوّجا » وذلك ف أواخر القرن الثاى ء وخرج الرواة إلى البأدية ينقلون عن 
الر تب و درن هان لري زاو اا ات امات ا الي 
صارت الل لن الف ار ةل ارت اة ها کہا فی 
الاعتبار العلبى لغتان » ا قام بين البصربين والكوة فان › وق کنا 
الطائفتين مذاهب متمزة ؛ فن 4 ا ال 
عن العرب ( باللغة ) ؛ لاما صارت من ( العهد الذهى ) بعد اشتغال الملماء 
ا وبع مرها عما انمت اله لغم المولدة . 

فلما وضع الملل بن أحمد كناب ( العين ) الذى رتب فيه كلام العربء. 
وضع به عل اللغة ؛ وتمت هذه الكلمة على الناس با صنم . 

فان الرواة » وه القانبمون بفنون اللغة ء لم يكن يطاق عل أحد مهم 
لفظ (اللغوى ) إلا بعد أن ضعفت ااروابة فى أواخر القرن الثالك ؛ وذلك. 
لات أخدآ م ل يتمص من الرواية بعل اللفاظ دن سار فتونها 
من اللبر والشعر والعربية وأحوها » ولم نقف على هذا اللقب (اللغوى) ف. 
كلام أحد من علماء القرون الثلاتة الأول ؛ وقد كان يوجد فى الروأة من 


س ۹ س 

غاب عابه النوادر ء وهی ساس عل الان ة : كأ زيد اللنمارى امرف 
سنة ٠ ۲٠١‏ وكان أحفظ الناس للنة وأوسعهم فما رواية وأكثرم أحذا 
عن البادية » ومع ذا فلم يلقبوه باللغوى » ووجد فيم كذلك من أنفرد 
أولية التصيف فى بعض الأنواع اللغوبة الحة : كقيطرب التو نة ب٠‏ 
وهو أول من ألف الث من الكلام »> وكان ”رى بافتعال اللة أرضاً 
کا سبجىء ‏ » ولكن لم يلقبه أحد ( باللغوى )؛ وعندنا أن هذا اللقب 
إما ظهر ف القرن الرايع بعد أن اسرتفاض التصنيف فى اللغة وتممزت 
العلوم العربية واستعجمت الدولة فصار صاحب اللغة يعرف ما کا بانسب 
كل ذى عل إلى علمه الغالب عليه ء وخلف ذلك اللقَبُ لقب الراوة ؛ ومن 
ع رفوا به ی القرت ارام : أو الطیب اللغوی صاحب كتاب اتب 
النحوبين : وابن دريد صاحب المهرة » والاازهرى صاحب الهذيب › 
والجوهرى صاحب الصحاح » وغيرم ؛ ثم فشا بعد ذلك وأکیر عاب 
الطقات من استع اله خماً » حى وصفوا به صدور الرواة ؛ لانم لابرون 
فيه أ كثر مز المعنى العلى ؛ أما الألفاظ بفروتها فهى ألفاظ الناس جيعاً ؛ 
قلا تاريخ ها إلا التاريخ كله والله آعل 


الأاخذ عن المرب 


كان ( ءل المرب ) فى ال جاهلية وصدر الإسلام عا يعرف به الاسابون 
وأهل الأخبار ؛ وقد أشرنا إلى ذلك فى يعض ماس ؛ فليا رجعوا إلى الشعر 
والس وه لل أهد والماسل » کان ذلك رکم تار الإاخل عن العرب لاقصف 
العلبی الذى ن ف سيل ااكتابة عنه ؛ بد أن اللسان رومئذ ان لازال 


س وغ ا 


) قرب آل عھدہ من الفطر م م E‏ ن اامر د ا لك اله ٠‏ 
أذ کات هده الم : تمع لعل اا ك عر فت > کان 2 العر لب 
مرا فا اللي وال واک ن وھد الاو 
واللطاء و يعض رو اة الد يت ؛ فلا مر عل عي الحربمة إحاء أ ٤ EE‏ و کان 
إلا س 5 ه و عملا ٤و‏ عاس الس و همو 1 َر ٩‏ و ار 3 ادم ( 
د ارهن ن ھ EAT‏ العدواى »› و 
ا ¢ E‏ سنه ۳٩‏ ل عد ا ge‏ سر بم ۽ فاق 1 ا E rE ala‏ 
فى عصر تلك الطبقة إلى تتبم_ اللغات و اساج من e‏ 
قات الناظرات بن أهل الطغة الى أخذت من دولاء » حن أبشدءوا 
نو ا ET a‏ 
حو فا وال ٤‏ أ ا تدای ا INT el‏ عل أل 
المصر E‏ نايم ْ وکان هو و عیسی بن گر انی (ر ا انعر س ( رساعنان 
على العرب » وكات معهها أبو مرو بن العلاء شيخ الرواة »> وهو من 
ورن ق جرد القاس » ولكنه كان أشد تسلا لاعرب » وقد ناظره 
ان أ اعاق فغابه بالممز » إلا أن آبا مرو طالت مدت فکان أ كبر طلا 
لكلام العرب ولغاما وغريماء حى تميز يذلاك ؛ وهو قد أخذ النجو عن فصر 
ان عاص صا حب ان ارسود . 
قلاف هى العلة فى أخذم عن المرب ؛ ولم يكونوا بأخذون عم قبل 
ذلك › وأنت تعتەر مصداق ذا أنك لا تعد رجلا من عَنُوا بالسماع من 
العرب طلبا لمعرفة كلاءها ولغاءا ١ ٠‏ انمت إلهم أسانيد الرواة ء إلا فى 


أواخر القرن الأول وأرا ئل الثای : ومن آشہرم أو عبرو الشربا » عاش 


س لغ س 
۰ سنة ؛ وع النې صلی الله عليه وسال فی صغره ؛ وتتادة بن دعامة 
السدو سى + توف سنة ۷ ؛ وااشعى سه 0 واق ا (عاق » وعیسی 
این عبر ؛ وآبان بن تغلب » سنه ٠٤١‏ : وآٻو عرو بن العلاء ؛ وسائ من 
دم من دى اروا 

م لا تفرعت المذاهب واشتد الخلاف بين أل الطبقة الثالثة الى 
أخذت عن أولثك »› وأصاب ذلك ضعف اللغة فى المحضر ورقة جوانما ء 
ورآى العلماء أن أ كر اللغة عا لا يرد فيه القياس » لتداخل لغات المرب 
وای واا كبر العا هذه اللغة هو العلم بنوادرها وغريم| - صار 
لا بد من استقصاء ذلك فى مناطق العرب ؛ واستغراقه إلى أطراف البوادى» . 
وتصشعم تلك اللهجات فيمن لازال منطقهم حالصا ولم يلايس فطرتهم 
شوب ولا فساد ؛ فكان الرأو بة بأخذ عمن بلقاه من أهل الطبقة الثانية حى 
نقد ما عنده ؛ برحل إلى السادية يبريد ويتحقق من منطق ألعرب 
ما شك فيه ٠‏ وإطاب ماعسی أن ينفرد بررايته » إلى غير ذلك عا يتصل 
اال 

وهذه الطبقة الاللة مى أشبر طبقات الرواة فى الإسلام » وعها أخذت 
الللة » وفى أنامها دوت ؛ ورأسما الحلل بن أحد وإن لم يكن فى اللغة كأي 
زد والا عى واف عبيدة ؛ فانم فا أمة الأامة وم الذين اخڌ pfe‏ جل 
ماف أيدى الناس من هذا العلم العرف؛ بل كله علىما قيل . 


لر حلة إلى الىادية 


كان أهل المصرن (البصرة والكوة ) عرباً كلهم ف القرن الأول › 
إلا الموالى مهم ؛ عل أن كيرا من مؤلاء اشتغلوا بالعلوم وبرعوا فيا ؛ 
أ فة » وميا على أنفسمم ؛ وكان أولثك العرب من قبائل محتلفة » وكلهم باق 
عل فطر ته ؛ ثم كان الا عراب من أهل البادبة وسكان الفيافى يطرءون على 
المصرن والمدينتين (مكة والمدية) ؛ فل يكن للرواة فى القرن الأول من 
حاجة إلى البادية ء لانم لم يكونوا قد بلغوا الغاية فى تجريد القباس وتعليل 
ال د ان ك ا هرت رلاد ا وال اة 
رف الناس فضل بعد : وهذا تقطع جزماً بأن الرحلة إلى البادية فى طالب 
اللغة م تتكن فى القرن الأول ألبتة ء وإنما كان يشي الرواة بالسماع من 
العرب ک) أومأًا إلبه نما ؛ فلما كانت الطبقة الثالثة من الرواة س طبقة 
الخليل وجاعته _ وقد اختلفت أسانيد أهل المصرن عن العرب ؛ واختلفت 
بذاك مذاهم » وتمكنت منهم العصبية » وأخذوا فى الإزراء إعضم على 
بعض » وخرج بعضهم من ذلك إلى الوضم والافتعال وكسنعة الشواهد 
Eu‏ ی ای و ت آهل التحصيل ١م‏ ف اسقعاب اش اذ 
والتوادر ؛ وأهل التحقيق فى حبص اذاهب الختلفة » ورأوا أن أ كار 
القبائل البادمة قد أخذت فى مخالطة البلد يبن والأعاجم » ونوشك أن تخضتبل 
ااسننهم ويلين جفاؤم ويدخل على طباعهم الفساد ء وأن شيثاً من ذلك قد 
خلص إلى الاجيال الناشثة فى الحضر ‏ لا اجتمعت فم كل هذه الأسباب» 
ورأوا أن أهل الحديك رحلون فى طلب الأثر ء وبقطعون ظهور الإبل ٠‏ 


س ¢٣‏ س 


آل لزا السدة؛ وال وصقح یعلہون آن فيه مر مصادر 
االحديت أحدا _ أخنوا م أيضا فى سبيلهم ؛ فرحاوا إلى البادية وهى مصدر 
RN‏ وأهل الطباتم التو قحة ٠‏ ويأخذون عن 
القبائل الى بعدت عن أطراف الجررة وبقيت فى سرة البادية أو فاضت 
حوالپا ؛ فأخذوا عن قيس ؛ وتم ء» وأسد؛ وهؤلاء م الذين عنبم أ کار 
ماأحذ ومعظمه » وعلم انكل ف الفرب وف الاغراب رار 
م هذیل وبعض كنانة وبعض الطائيين ؛ ولم بۇخذ عن غيرم من سار 
قبائلهم » وخاصة الذین کانوا يسكنون أطراف لادم امجاورة لان حولم 
من الام ؛ فإنه لم يؤخذ لامن لخم ء ولا من جذام ؛ لجاورتيم آهل ٠سر‏ 
والقبط » ولا من قضاعة وعَسان وإياد ؛ جاور تمم أهل الشام وا كر نصارى 
يقرءون بالعبرأنية » ولا من ك والون ؛ فام كانوا بالجزرة مجاورين 
الايونان» ولا من بكر ؛ جاورتهم اقبط والفرس » ولا من عبد القيس 
وزد عمان ؛ لاهم كانوا بالبحرين مخالطين للهند والفرس » ولا من أهل 
الون ؛ لخالملمم لهند والحبشة ء ولا من بى حنيفة وسكان اليامة » ولا من 
قف وأهل الطائف ؛ خالطمم تجار المن المقيمين عندم ؛ ولا من حاضرة 
ایجاز ؛ لم حين ابتدءرا ينقلون لغة العرب صادفوم وقد خالطواغيرم 
من الام وفسدت السام بالحضارة > وم لا بأخذون عن حخضری 
قط أن أولثك كانوا مم الأصل فى الفصاحة العريية ء وم الذين نزل 
0( تقدمت الإشارة إلى ذلك فى الكلام عل (أفصح القبائل) من‌الباب الاول.. 
النحو والتصريف شيا واحدا فى المدارسة وااتدون » وال إن أول من 


د التصر بف و مازه من انحو الصيف و التو بب او عان المازى ألتوق. 
Vg NP‏ ع ا کر (). کذا قالوا 3 


سس ا س 


القرآن باغتمم » والاصل فم م قريش ؛ لانرسول ات صل امه عایه وسل e‏ 
٠ ۰ ۹ 2 hE‏ م (() * ۾ . : ت 
مور سعدن کر ا لاه اسار ضح نېم ونام عدم حی ر عر اا و ا و رأ 
و هديل وکنا dj‏ و أسد و ¢ وؤ لاء انرا من مک وکات 4 أمل 
A TTT‏ عليه وسل » بكارة من خالعاوم 
من رقبق الج ؛ وکن ردد م در ارم “ وود ص شرح ذلك ف باه 
وأقدم م عر فنا من رحاوا ا الرادة . دو اس موب الضى Eel‏ 
ا AY‏ و ولك جاوز all‏ فعا قہل 6 و خلقف الاحر لاوق ت A‏ 4 
واخلہل ان آجر لوف سنة م۷٠‏ ا زد الانصارى المتوف سنة ٥إ‏ 
عن ٩٣‏ سنه ۽ وهو أ کر أهل هذه الطرمة أ عن البادية ء وکانت له 
ذلك مزة على صا حه ّ الاصمعى dl ٠‏ عمد ة ؟ حى فل ِن الاصمى ا 
E O GT‏ 
شرن ٤‏ وود راد أ زرد هذا شر أن اعر ف ا هر۰ لمر ف 
ويتبين من منطق الفرت اهو لی بالضے TET‏ 
قعل (بفتيح العدين) الذى قالوا فه إن كل ما كان ماضيه بقتح العين ول 
يكن ثانده ولا الله حرفا من حروف اللين ولا المحلق فإنه جوز فى مضارعه. 
ضم العين وكسرها ء وليس أحدهما أولى به من الآخر ولافه عند المرب 
ا . a‏ سے . 7 E‏ 
إلا الاستحسان والاستخفاف › كةو فم : فر ينف وينفر » وشم کشم 
() أسلفنا فى الكلام على تار اللحن صفحة ۲٠۹‏ أت بى موان كانوا 
يازمون آولادم البادية لتخلص لتم وسل عربيتمم ؛ وفاتنا أن نذ كر هناك أنذلك 
کان من شآن آهل مک ولا يرال إلى اليوم + فإن أشرافها ,رسلون أولادم إلى. 
عض القماثل فار عرعون فہا وقد أخذوا ا و فظو اشعارها و تمرسواو هروا 
وم يتبعون فى ذلك سنة أسلافهم من أبام ال إجاهلية 


س 0ي س 
ق .. ال ؛ فطاف أبو زبد لذلك فى غلبا قيس ونم مدة طريلة > 
يسأل عن هذا الباب صغيرم وكبيرم › قال : فل أجد لذلك قياسآ > 
EMSs o ENES ESE‏ 
غير ذلك . 
ولا جاءت الطقة الرايعة الى أخذت عن هؤلاء» أخذوا عنهم للق 
ا ا ا ت ا 
ومن أقدمهم وأسبقهم إليه : النضر بن ميل المنوفى سنة ۽٠‏ » فإنه أخذ 
عن اللليل بن أحد وعن بعض الأعراب الذين أخذت عنم الطبقة الثالة ء 
وأقام بعد ذلك بالمادية أريعين a‏ م الكساف المتوفى سنة ۱۸4 (على. 
ال كبر ) فإنه أخذ عن الخليدل ثم خرج إلى بوادى الحجاز ونجد وتامة- 
ورج وقد أنفد نخس عشرة قنيتة م المحبر فى الكتابة عن العرب. 
Eas‏ 
واستمروا برحلون إلى البادية إلى أواخرالقرن الرابع + ثم فسدت سلائق. 
العرب کا فصلناه فى بابه ؛ ويذلك انقطعت مادة الرواية عنم وا كتنى الناس. 
بااثار لاهم الى حوما السكتب ؛ واكان العلباء بعد ذلك يألون بعض. 
الأعراب المتو“مين بشىء من جفاء البادية من ل تسخ فيم الفطرة نسخاً ». 
وكانوا إسترو حون إلى ذلك ولا بأخذون ه؛ وبق هذا الاس إلى منتصف 
القرن السادس ؛ ونقلوا عن الرخشرى اتوق سنة ٥۳۸‏ بعض كات مما 
سأهى فيه » ولكن ل ينقلوا أن أحداً اعد هذا وأمثاله من‌اللغة وأجراه بجرى . 


. 
الزواية »ولا بمكن أن يكون ذلك 


س 1 س 


فص اء الاعراب 
و وک (ls‏ ۳ فرق ماين العرلى والاعراف ٤‏ همو ص ذاك من صدر هدا 


الكتأب ؛ ورأيا العلماء وأهل اللغة ق الإسلام يضربوت الال بقصاحة 


الأعر اب وخاوص اختبم وما لي من بارع اللفظ وسر اع والسارضة 
الشديد: رالسان الط ء ما علا من طبح جاف . قم ن سی 
ولامزور ؛ وفطرة سليمة لا تنازع إلى غير الصواب لار فا عنه صارف 
من سوء العادة أو الضعَفة المحضرية › إلى مأ يكون من هذا الضرب . 
ENS 2 NOE EU,‏ 
مقامات الكلام » يبتغون من وراء ذلك بعص مابرده التقليد والحكاية من 
تلك الصفات ؛ وكان أفصح الناس إا رى منزلته مم ا0 
اليه من أعراقهم ؛ فهو منبم بطبيعته دون موضم الغاية وعلى حد المقاربة 
فى مبرلة بين المنرلتين . ولا فيض هنا فى هذا | . وأدلته » فقد أسلفنا 
نه آشیاء وسنآتی على بقيته فى باب الخطابة ء وما نكتنى ذا الإماء لن 
سیل ما حن فيه . 
كان اللاعراب يطرءون من البادية على الحضر › فيتلقام الرواة ما 
اختلفوا فيه » يعترضون حجته فى منطقهم ؛ ويتاقفون أدلته من أفواههم › 
ويتحملون عنهم بالنوادر وما إلا ؛ ومهم طائفة كانوا يزلون الامصار 
العربية وبقيمون بها ء فيأاسون إلى الرواة ويسكنون إلى مسئانهم ٠‏ م انى 
”الاس بهم إلى أن يصيروا أساتذة القوم ف افيا رجهم فى الخلاف : 


تلا يتر مون بذلك بل يتصدرون له ٤‏ 3 هم شون على ألسنم من طول 


۷ س 
لاک ف اضر > فلا rE‏ ذا كرون الرواة ؛ إذ لاعدون غیرم من 
سائر الناس ؛ وم الذين يسموليم فصحاء الأعراب . 
ويبتدى تارهم منذ مست الحا جة إليهم ف الطبقة الثانية من الرواة 
عند تفريع النحو وقياسه ۴ أشرةا إليه » ولذا لم نر لاحد مرن هوؤلاء 
الأعراب اا مذ كور قبل أب خيرة وأ الدقيش ورؤبة بن العجاج 
الراجز و ا الأهدى و آی المنتجع وأضر er‏ عن أخذت عم تلك الطبقة . 
واا كار تردد الأعراب على الرواة ومذاكرتمم إبام » أقبل يعضمم 
علي الطلب والرواية عن العلباء والتليذة م ؛ ولم نقف على أحد فعل ذلك 
قبل أب مسجل الاعران الذى قدم من البادية وأخذ الحو عن الكساف 
المتوف سنة “٠۱۸4‏ وروى شعراً کدرا فى اأشواهد عن على ن ميارك م 
صف فى النوادر والغريب ؛ أما قبل ذلك فكان فصحاء الأعراب إا 
يون بالرواة لاما ءكالذي ن كانوا يقصدون مم حلقة يونس بن حبيب 
بالىصرة ؛ وكان عم بقف على حلقة آی زد الانصارى يسأله عن أشاء 
من العر دة تة ظرةاً لا حاجة 
وق طال كت الاعرای فى المحضر ضعفت طبيعته ورق اانه ؛ 
فاذا آفس منه الرواة ذاك وضعوا له الأقيسة الفاسدة متحنونه برا کا م فى 
ضعه » وإذا وجدوه قد صار يفهم الكلام على لحن أهل الحضر - فضلا 
Re)‏ نيذوه ؛ لان الاصل أن لايفهم‌هذا اللحن إلامن زاوله 
ودار عل عه حن أله ؛ وقال الجاحظ ( توف سنة ١ه٠)‏ : دإم لايفهمون 


ن 


قوم : ھت لى أو زید » وریت أب عرو ...۰ م قال «ومتی وج 


الحو ون أعراييا ê4‏ هذا وأآشباهه ار و و امعو ا de‏ لان ذلك 


سس ۳ س 

يدل عل طرل إقامته فى الدار الى تفسد اللغة وكنقض البيان ؛ للأن تلك اللغة 
اا قات کت وات ر مات ا لالا اخ قاف 
تلك ار رة وفى تلك الجيرة ٠‏ ولفقد الخاطاء من جيم ی ؛ ولقدکان بن 
ڙوك ر و وم قدم عاينا البصرة وينه بوم مات ا لعيد ؛ عل 
آنه قد کان وضع منزله فى آخر موضم الفصاحة وول مو ضمالدجمة (تأمل) 
رن لان راد وما رن 

فقا مشلا من اسا الأعراب ف مض الفصول الى دمت 
ونسوق هنا بعضها توفة لفائدة هذا الفصل : 

روى الميرد فى الكامل ء أن الأصمعى شك ف لفظ استخذى ( خضم ) 
وات أن ل آھی مو زە ام غبر مهمو زة › قال : فقت قران 
تقول استخذيت أم استخ_ذأت ؟ قال : لا أقوطم)ا ! فقلت ولم ؟ قال : للآن 
العرب لا تستخذى ( لا خضع) ! 

وقال الأ صمعى لاعرانى : أنمز الفارة ؟ قال : تهمزها الهرة © 

وقال الجاحظ : معت ابن بشير وقال له المفضل العنبرى إلى عثرت 
البارحة بكتاب و قد التقطتّه وهو عندی » وقد ذ کروا أن فه شعراً ؛ فإن 
أردته وهته لك . قال أن بشير ؛ آريده إن کان a‏ ر مشکولا ٤)‏ قال : 
رال ما ادر أكن مقدا أو مارلا :.. قال ا جاءظ : ولو عرف النقد 
م المت لى روأيته 

ومهما جهدت بالاعرابی أن بنطق بغیر لحن قومه وإن کان مح منه > 


)١(‏ تروى عنم من ذلك نوادر كثيرة لافائدة ما إلا الشكاهة » فل نفسح ها 
ق هذا القمسل . 


انه لا يستطيح ا من ضعف ؛ لان له ٤‏ الصو اب کتقل ده ٤‏ لطا 4 
E RT TT‏ 

قال الأاصععی : جاء عيسى بن عر الاقنى ون عند أي عبرو بن العلاء 
فقال : پا آنا عرو ۰ ماشیء بای عناف تجیزه ؟ قال : وما هو ؟ قال : بلغى 
نك تعن : ليس الطيب إلا امك ( بالرفم ) ء قال أبو عبرو : مته وأذلج 
الناس ! ليس ف اللارض حجازى إلا وهو صب » ولا ف اللارض يمى 
آلا وهو 3 : م قال : ت ایج یعی اایزیدی وات با اف ۰ عى خف 
اللاحر ؛ فاذهبا إلى أب الهدى ( أعراي الحجاز ) فاقناه الرفع فإنه لايرفع؛ . 
واذهيا إلى أبى التتجم ( أعران ت ) فلقناه النصب فإنه لاينصب 

قال : فذها قاتا أبا المهدى فإذا هو يصلى ؛ فلا قضى صلاته التفت إلينا 
وقال : ما کا ؟ قلنا : جتنا نالك عن شیء من کلام العرب ؛ قال : هات 
قاتا : كيف تقول ليس الطيب إلا المسك ( بالرفم )؟ فقال : «تام ا بالكذب 
سی »! فقال له خلف : ایس لفات ال لعفل ال اردق : 

اواك ذلك م 1 ب له ق ملاك الاس ٠‏ ا اله بالل مسا ٤‏ 
قال : هذا کلام لادخل ؛ 2 م آعادھا بالنصب › فر فعا ا »> فقّال : ايس 
هذا ی ولا لحن ترس . قالا : فکتبنا ماعنا منه» م اترتا آا امجح 
اناه اللصب وجه دنا به » فلم ينصب وأكى إلا الرفع 

وإذا قال اللاعرابى شعرآً وأخطاً فيه على مصطلح أهل العروض ؛› وإن 
کان قد ذهب فى نفسه مذهباً » فهات أن مهي الصواب أو يذ كر الوجهة 
اذى ذهب إله إلا بالتلمف فى سوال والحلة على أفهامه 


قال ان جن فى الخصائص : تسدنا أو عبد اله الشجرى لنفسه شعراً 


n 
: مرفوعاً قول فيه يصف البعير‎ 

فقامتإله خحدلة الساق أعلقت هه منه مسموماً وة حاجيه 

فقلت : يا أبا عبد الله » أتقول : دويثة حاجبه » مع قولك : مناسبه » 
وا ؟ فلم يفهم ماآردت ؛ فقال : كيف أصنع > لس ههنا تضم 
الجر على القرمة على ارق ؟ وأوماً إلى أنفه» فقلت : صدقت ٠‏ غير 
أنك قلت أشانبه ء وغالبه ف بذهم وأعاد اعتذاره الأول ؛ فلا طال هذا 
قرت له : أعحسن أن يقول الشاعر : 

OE. OUST 
: ومطلت الصوت ( أى مد الممزة )“ ثم يقول مع ذلك‎ 
© ه مالك المنذر بن ماع السماء‎ 

فأحس حينثذ وقال : أهذا ...؟ أبن هذا من ذاك ؟ إن هذا طويل 
وذاك قصير . فاستروح إلى قصر المركة فى (حاجيه) وأا أقل من الرف. 
ق ( اء والساء) 


)١(‏ الجر ر : الحبل ؛ والقرمة : موضع الجلدة الى تقطع من فوق خم الميي. 
لتقع على موضع الطام وليذل ؛ والجرفة : أثر الجلدة الى قطع من جسدالبعير دون. 
آذه من غير أن تبين . وقد ظن الشجرى أن ابن جنى ينتقد معنى البيت ومله فيه 


الما كة إلى الاعر أب 


وکن العلباء ذا تاف مام 1 نا ظر 0 ة وأدعى کل e‏ القلج 
ا و ال إلى منطق الأعراب من يصييونيم 
من الذي اء عى ازات اللاماء أ ق الما جد أو ٤‏ طرق السا بلة 
O TE CE‏ 
الصحيح فى تعرين صحته مشسب ٠‏ وانكا كانت تكون أيضاً فى معانى الالفاظ 
وما رد له اأص حرف ْ وشاصة اء الامكة والبقاع وماجری جل اھا 
من ھ۵ EE‏ الجر 3a‏ الى عر ذا ألروأة عن ماع و اتر ۴ el‏ اب عن 
هین وعيان ٠‏ 
قال أحجرد ن کی : اھب ا حم ع راب اخجڌ بن سعید بن مس و موا 
آعرابی » فقال : جنك ذا الاعرابى لتعرفوا منه كذب الأصممى ؛ ليس 
Ê‏ ا نمر شن راض الال 9 
إن الم الأعداء ؟ فاسألوا هذا الاعرا ؛ فألناه فقال : مى اض 
الور ود 3 ر : el,‏ من هذا كثبرة : 
وآشہر ماعر ف من اکم إلى الاه e‏ وو ا 
فا یوند ارف و ساف لى عضرة الرشد ؛ وقسل السا 
)۱( أوردنا فى نصل د فساد اللغة فى ألبادية ESEN No‏ 
0 عراب الحلمات لا قدمو ا إلى بغداد » وكاتوا غير فصحاء » حلط فى عله . 


وقد نق لوا عن الاصعى ان ھۇ لاء اللاعراب كانوا ينزلون بمطربل J‏ فريه هن 
متازهات بغداد اشرت بار وأسباب‌اللهو) > وآنالکسائی لا ناظر سیو ھا تشھد 


0 
كانت بين سيبونه والفرأء عضرة الرشيد» أو عحضرة عى بن خالد البرمك ؛ 
وذلك أن سلو ده دم ال ردأد € وکا ا ااا يعم الامين ٤‏ وهو 
دو مکل وا الکو فين ا فو فد سساو با عل کی خاد اذه جعفر 
ذلك وأو صلى إلى الرشدء فذكان فيا سأله الكساف : كيف تقول : ظنذت 
O‏ 
قال سیبوه + فاذا هو هى ٤‏ وأجاز الكساى القولين : بالرفع والنصب 
( لان فصب الد المعرفة بحد «إذاء لاجبزه إلا الكرفون + ول يات عن 
العر ب سماع ا ( 
2 قال الکاف کف تقول أ اھر ی : خر جت فاذا زد قم ٤‏ 
:أو ا ¢ 
فال سوه : رل : قاثم ٤و‏ لاعوزالنصب 
فقال السكساى : أقول : قاتم ؛ وقاتيا . 
فقا عى ( أو الرشد ) : قد اختلفت| 8 ا لد کا٤‏ من ٩ iy o‏ 
فيال a‏ اکسا هلکه اأعر ب l‏ ك ¢ ول e4‏ أهل الملدين : 
فیحضرون ویسالون. 
سے بلخم عله . . . فال ا رل از دی : 
8 نهس انحو فما می ع اسان العر ب الار ل 
کا آقوام داسو ده ع اش أشياخ قطر بل 
إت الكسائى وأصحابه رقون فى النحو إلى فل ! 
ونل اسيو طى هدا ار ق ) لم أأوعاة ( ا قال : ان االکسای اغد اللدة 


el ee Noa al EE 
الات » وأاصو أب ما ذ کرناه‎ 


س او س 

اعرا بالا عراب ادن وا يالاب دو ميل وم أو فعس ْ را دتار» 
r TI‏ 
ذلك ؛ أو آم علهوا منرلة الكسائى عند الرشيد فنظروا إلى المنرلة ؛ ويقال 
لنم لم يزيدوا على أن قالوا فى الموافقة : القول قول اللكسالى » ولم ينطقوا 
بالصب ٠‏ وآن سييويه قال ليحي : مرم أن ينطقوا بذلك قات السام 
ا وع 4 )0 

وکان الامراء لذن ولون ا المعسكة عن ادن استھد مول 
اإلى جهاتمم أعرابا من الفصحاء ؛ لتأديب أولادم ؛ وليأخذ عنم علاء 
لاک الاما ليرجعوا م ف اس ۴ لختافون ہے > وهن اشر 
أولثك الامراء »> عبد اله بن طاهر ؛ فإنه ما ولى خراسان استقدم إلا 
جاعة » ذ كروا من أسمامم :أا العميثل الا عراى المتوفى سنة ٠۲٠٠١‏ وع وة ؛ 
PEN‏ سعد الاغوى الضرر من بخداد عل ابه طاهر بن عبد اله ء 
a‏ و لاء الاعراب وا عم ) 

وافيل القرن الامس E E‏ سلا ی الاعراب ف اضر والسادية َ 
ولم يعد العلماء رکون إلہم فی شىء إلا الاستتناس بض ما يسمعونه » 


` & 


و افر بالف صح م ألذى ت الى اجره و یقساند ا ساقت : حی 


(( ل الأعل رئ وی أهل الاندالس عن هذه المسثلة فى سنه £۷١‏ > 
:جاب واب مسمب أورده صاحب نفع الطيب فى الجر الثانى من كتابه » وعقد له 
:هناك فصلا ر ا 

وأورد صاحب الاغانى فى ترجة أنى ممداليزيدى (نى الجزء الثامنعشر) مناظرة 
كانت بين الزيدى والسكسالى حضرة الهدى › ظفر فا از يدى بشادة أعرابى أيضاً . 
ولذلك آمثلة آخرى أضربنا عن ذكرها | كتفاء ما مر . 


( - تانج( 


س إن س 


صار لقب الأعرابى ١ا‏ حرص عليه بعص الفصحاء من آهل العلل ء يعون 
مزا به وإخاء ال تة ال i‏ ڪأي شرل الاعر ای النسابة اللغوى 
العروف بالاسود (وھو الذی کان سند إل آی النداء ا س) › فان تلقب. 
بالاعرای وکن تعاط ر لو نه بالقطران و معد ف E‏ لەحەق. 
امه ذلك 1 


ووا الرجل هو خر تاریخ الاعر اب اا عر ف AzA‏ ا رأف ن 


0 عر ف اده من ادعی ا ب Q0 E‏ 


لعصں تجا : اللاعراب 


وقد عقد ابن الندم فى كتابه (الفهرست) فصلا لأاسماء أواثك الفصحاء 
الذين أخذ عنم الرواة ودارت أسماؤم فى كتنب الوم وفى خطوط العلماء ؛: 
ولا يذهبن عنك أن جيم الأعراب إا كانوا فى العراق ؛ وكانقليل مم ف 
الحجاز ؛ لان الرواية كانت قابمة بأهل هذين الصقعين » وم لا يقيمون لعاباء. 
اشام وزةآ ء ولا بوثقون روايتهم إن لم تكن من تاحيتمم ؛ هذا قل أن. 

تد لعلماء ذلك الشرق أعراباً معروفين ختصون بالأخذ عنم . بيد شس 
الجا حظ ف بعض رسا ئل قد ذ کر اسے > م عکم ن کم الخیشی › وقال فه 2 

کان نصح من العجاج وکن علا ء آهل إا م أ ن عه َ6 ادغلا 
أهل العراق عن المتجع بن نان ؛ وكان المنتجم سنديًا وقع إلى البادية وهو 
ص فرج مح من رؤبة » أه » ولم نقف على امم أعر ای انفرد آهل 

)0( أما قبل ذلك فلم قف على من ادعى الاعرابية وبالغ فى انتحاها غير أ 

الد یری ) وهو معاصر لای ممق اض ی ) »> وکان پتیادی ويتقعر »قال 


العسكرى و الد : هذا هو الذى حرج زل البأدية أا م أا سیر ة رجح ال 
ألبصرة فأنکر اماز يب فقال : ماهذه ا راطم ال lL‏ ف بلادنا.. 


س ون — 
اشام الاخ عنه و چ | a‏ أل العرأق » غبر کم هذا . و لمجم س 
نہان کان فی القرن الثائی . 

و هذه سما ء ورن من أو اك لصحا ء ¢ عن اس اندم و ره ه 
می 6 وکا رأوة أمل السكوهة وأو سار ۵ العمدوى ْ وا ألد قرش 
وکن هن آ صم العرب واو اذ الاعرانی؛ وأو المنتجح ا المداء 
الریاحی وراو يته ا عد نان ¢ وکا ا ال.-دأء ان بول المهرة عام 
الان اا ا ر ن ان 
کہ ااك راو û‏ ای | و ص اجب ماخر ها وأخبارها ُ أدرك انور 6 
و ا اذا د ا ی سد : وہ ا ن رو ن آی 2 4 معاصر 
للفھعسی . ا مالك رو ن کرة الاعرافى اللعرى صا حب اأنوأدر 6 
وکن پەل ف الماد رة ق ك اضر ا ا جاموس اور ن بز رل ٤‏ 
وان من أفصح اناس لاتا » وهو الذى أخذ عنه ابن القع الفصاحة 
وجري ف طبه هن الان وأو مراد ارق ١‏ راو داد الان 
قدم بغداد آبام المهدى فأقام ما أربعين سنة ؛ وأبو عرار الحجلى ؛ وأبو 

عنه الأصم ؛ وأبو شيل العقيى ء وقد على الرشيد راتصل بالبرامكة ؛ 
(۱( عرض من التعلم ك البادنة ْ إقرأء اللاعراب le‏ م ف صلا م و لعر هم 
الضرورى من اس دم ا ل لاجر > ون أقدم من وقفنا على مام من 
معلی .اد به : اصن ت - س ا العدوى ¢ 6ن ف ا القرن الأول ( 
وکات یع أعراب بى عدى . وصناعة الوراقة أو التوريق هى معاناة الانتساخ 


والتمحيح وأاف.مل ْ وکان الورأقون من العلباء والاداء ( ولذا کا نت الكت الةد عة 
ت ف الصحدة و الفط ٤‏ قال ذلك ان خلدون . 


س ۳g‏ س 


وأبو ثروان العكلى » وكان بعلم فى البادية ؛ وأبو فقعس ؛ وأبو دثار ؛ 
وأبو الجراح ؛ وهؤلاء الاربعة م الذين حكوا بين سيبويه والکسالی کا 
ی واو الال وغ واو مسو اعرا ا واو ارج 
والحرمازی ؛ وأبو ایم ؛ وأبو الحيّب الربعى ؛ وأبو صاعد الكلاف ؛ وأبو 
أدم الكلابى ؛ وأبو الصقر الكلان ؛ وأبو الصعق العدوى ؛ والمفضل 
العنبرى ؛ وبزيد بن كثوة ؛ ولاهض بن ثومة الكلا » وكان شاعرا يدوا 
جافاً كأنه مر الوحش ؛» وكان يقدم البصرة فى منتصف القرن الثالث 
فيكتبون شعره ويأخذون عنه ؛ وأبو السمح الطالى » وهو عن أحضر فى 
أيام المعان ليؤخذ عنه. ‏ 

ومن أشبر الاعرابات الاوانى أخذ الرواة عن وهن قلملات : غنمة 
آم ایم اللكلابية ء وكانت راوية أهل الكو ؛ وقريبة أم الماول ؛ وغنية 
وان 

وفما قدمناه بلاغ ؛ وبع مادون الاستقصاء فى هذا الباب كفاية 
الباب که 


| و صح 9 اأهرنىة 
ف الرواية 

المراد بالموضوع والمصنوع :ماكان ذا ممصا أو صدقا مشو با عض 
اتليس ؛ والصدق والكذب من أخلاق الناس ء تبعت على كالما البواعت»› 
وهذا فى رأى أهله مى صادف موضعه وتعاق بأسبانه » كذاك فى رأى أهله 
می أصاب ةه وقر فى نصاه ؛ وإن كان الصادق برى أنه قد استبرأً لدينه 
وآماتته » والكاذب رى آنه قد حمل على ذمته مالا حيلة له فى التفصى منه 
وأنه قد تايع هواه وأضله اله على عل . ونما يدور هذا الام بين العلباء 
وأهل الرواية على الاستار بالغريب ٠‏ والولوع كل الولوع بالطرف 
والنوادر ؛ وعلمما يكون إقبال العامة » وما تسكون كرة الاتباع ؛ وما 
زال هری الناس فى كل جيل معقوداً بأطراف الطرائف »› وإن فسد ا 
الل وأممت اللكتب الصحيحة رن کن ذلك فاه لا فف عل فرق 
مابين التصجيح والتصحيف ٠‏ والتوكيد والتوليد ؛ فهو إداخسل الث فى 
السمين » وا لمكن فى المتنع ویتعاق بآدنی سبب إل مایشیهه حقا م يدفم 
عنه كل الدفع ٤“‏ دح أهل الح عن الحق ؛ ومن ٤‏ لاتا له الدلالة الى 
تقو م بأمه » و لاالشہادةالی تقطم فيه » [لابعدأنيضربحقذلك بباطله ؛ ووه 
بصفات حاليه م عاطله ؛ و بن ذلك إلى آن يبلغ مله ما يكون قد تورك 
عله روتکاف له وذهب فه مذاهت البواطيل كلها ؛ ومن شوم الكذب أنه 
لاستغی مله شیء بلفسه إلا افتضح ء ولذا تاج الكذة الواحدة ف إاتما 
إلى كذب كثير ! 


س ¢۸" — 

وضرب آخر من الرواة برجم ارم ف الوضع إلى التلبيس على الناس 
ا E‏ للارة 6 ا مکارة ۴ إقامة ٠ا‏ لحجة وات الدلہل ٤‏ فھؤ لاء 
درون من اذب ا تفم ey‏ لاقدارم ¢ ولکم ر 
تفم 
ال بحفظ » و تصد عن التو ؛ وهات أن يكون الامس فما مقدارا عذلا 
ا لك الرغة ۰ ٠ون‏ هذا ٩‏ الکساف وهو ماهو ق ع )اء ھکه 
اللامة » نى قال فيه الشافع : من أراد أن تبحر فى النحي فهو عبال على 
الاي قال الفراء : وا ale‏ وما وکن سک ¢ فقارت له : Sl‏ 2 
قال : هذا املك عى بن خالد بو جه إلى ليحضر لى ا عن الشىء + فان 
أرطت فى الجواب قى منه عتثب ٠ء‏ وإن بادرت لم آمَّن من الزلل ! قال 


للا فة » و اس رھو ا الظهور والغلة 4 ولك سورة رھب 


ق ا ن رن ا قل ما ات ا ت 
السكسائى . . . ؟ فأخذ لساته وقال : قطعه ا إذن إذا قلت بالا أعإ ! 

وبالجلة فإن فة الروابة رق الأمانة ؛ وللعل ela‏ 
کان سبب ذلك فى طبع النةس ومذهما ؛ ولذا جعاوا أهل العربية كأهل 
e‏ 
4 

وقد تنأو الوضع مالو ر اة واش والخر؛ ون قائلون فى لاشاء 
وجعل لکل فصل من الول ڪسيه ٠‏ 


اول الله 

Se ele EN gS E 
EN e 

ولیس ن أنه لا ييل إلى الوضع فما برجم من اللخة إلى الاقيسة 
ااطردة ¢ وإ 9 ن داك شی جز عل الخلا 4 واا الشأن ف 
الريب وما يفرد به الراونة عا لا دلمل على مثله إلا دعوى حامله ؛ فان 
بقتملون ر ذلك 6 : a,‏ ام د ¢ و صد حون 
اللصلارة ء ا ا ألدى لا إعبد» والتش وميد ٤‏ و عشمح› A,‏ 
يضعونما رغبة فى الذ كر ما ء وأن يكون عندم من العا ماليس عند غير ؛ 
2 والانفر ا ٤‏ اصطلاح إلا ry‏ 

ومن شه | شہاء ما e‏ ارواة ذا ذا م کل وه الها لابا آلعر ب وح 
فان e‏ من يضح اأشعر و اضمنه ا ا لقم به حجة وأهة ٤‏ 
و u‏ تداعا § سجر 9ه : 

وقد أفرد أن . ا فى الخصائص لكات من الغريب لا يع 
أحد أتى ما إلا ان أحر الباهى ؛ وثقات الرواة كانوأً يتبتون فى مثل هذا؛ 
٠‏ )۱( وعلى ھل أ القاس جر ی القصاصو درن ولعض الصو فة فا من 
الور بب السلا (وھو یں عردب الود اذى ر اكلام عله و ی ا ب الاول) 
كاساء اللائ والشہاطين والساوات والارضين وعرما › ما لا یعرف ف كتاب 
ولا E‏ کہہے » ومن لعش 0 الاو أت ازقلون وقيدوم + ودیعا »> ردقا » 
لذلا ا 


س ۰ س 


فينفرد الواحد بالكلات القايلة ولكن مع شواهدها من كام المرب 
وم لار وونه مم ذلك على أنه من قول العرب الذى اجتمعت عليه : فان 
هذا الضرب من اللكلام الجمّع عليه لا يكون ا ENN‏ 
يسم من الفصحاء خاصة ؛ وعلى ذلك قول أبى زيد : « لست أقول : 
قالت العرب ۰ إلا إذا معته من هؤلاء : بكر بن هوازن » وب كلاب > 
وى هلال » أو من عالبة السافلة أو سافة العالية ‏ ؛ وإلا لم قل : قات 
ال 
ولا جیء الغریب على أنه إسبيل من الكلام الجمع عليه إلا ر 

أراد أن يستبد بشروط الروابة فيلس على الناس أمرم» وهو رى بذاك 
ارا وا دان و ا ارود 
CIO g Eo N‏ 
عليه أو يدعى فما مدع ؛ لان البينة علا منه » والح فما إليه ؛ إذكان له 
ا صدق من الرواة الذين افر دوا بالغرائب والنوادر » و فيل ذلك مم 
وألحق عادة اللغة ؛ ولحذا وآشباهه من لمال كانو ا رجعو نإل اعرا بک عت . 

ول يعرف أحد من الروأة كان بضع اللغة فى القرن الأول » ولا ف 
القرن الثاف » إلا ما يكون من الكلبات الى يكذب فما الأعراب »أو 

تو ضع اراد اللبس والتعنيت ؛ وإلا ما يكون من خما بعضيم ومكارته فى 
۰ (1) يعى عجر موازن ؛ وأل العالية : أل المدينة » دلفتبم ليست بتاك عند 
آی ژد 

)( ما رو ونه : أن روه قال لیو فس بن حبیب التو سنة ۸٣‏ وکان سالد 


عن لهس الغر يب : چ س ا الخزعیلات وارغ ها أك ؟ أما 
اليب قد بل فی تاف 5» 


۳۹۱ س 


الا تجا ج 4 € سای ظا بره ف اكلام عل ك اأشعر 
المعروف قرب ( ال سنه *۲ وکن ری ا المع لة الظامة ¢ وأ ول. 
عن الام مذهبّه ؛ ولذا طر-حوا لخته ولم بوثقوه فى الرواية ؛ قال يعقوب بن 
اسک : تات ع قمطراً ) آی ملء صد وق ( { 2 تالت ً1 کک ب ۴ 
اللغة فلم آذ کر عنه شيا 

وأمموأ: با أصنعة و تقولد (ay‏ إظٰ E‏ در ل صا حب أخهرة 1 E‏ 
١‏ کان مد متا لامر لايكاد رفير عن ذلك ؛ قال اللازهرى اللغوى : وقد 
سات 2 رادم ي ف4 ( بعی ھھاو به ( 0 ب4 ول و رو 4 

وكذلك اموا أبا عبرو الزاهد المعروف بغلام للب » للمتوى سنة هع 
وکان وا 2 اويل ا ا e‏ ا4 آمل من aha‏ لاان آلف و رق 7 
ال4 ولك إعهر ا ا وکان تس أهلالادب اطعنو ن عامه و بضر بون 
ر4 امال و عه و لاماس ا ةولول لو طار طار فاو قال : سر ا تولب 
عن ابن الاعرای » ويذكر فى ممنى ذلك شيثا! ولكن آبا بكر بن الخطيب. 

0 دفع العش العلہاء ذلاک عن ان در دد le‏ کان SET‏ فظو به من ألنافرة. 
ی قال ان در دد پوه من ات 

اجره ا ریہ می آ سه4 و صان الباق صراخاً عل ا 

ار ر ) أ امل ( ولفظ (وt(‏ ) وکان اا a‏ عل أخرنى ېن اللمظن (وای وی( 
ق ل من صاح ذلا ف الاسلام ٰ ام تول اچد ای ص اجب ان مناڏر اله e‏ 
يام الر شد العأ سی دان مات س د ا ٤‏ وکان من أجل الان ر ا ¢ وذلاى 


جار لاش هذا مو ضعا ء 
وادون رول أن کلام الاقران iit‏ ف 2 u‏ بدح 2 اعد اة 4 و3 
جاراشم آهل لادب ھی قالوآ + ان ألمعاصرة سوا ب * 


— ۲ — 

N GE aa NE 
رأيت جيم شيوخنا بوتقونه و يصدقونه > وكان يأل عن الشىء الذى يقدر‎ 
السائل ان و عه چب عنه م پال عله يعد ستة فسجيب ذلك ا جراب»‎ 
وی ا غا ا ا غ وش ا‎ 
uel COS كيه » فقال إمضمم‎ 
آخر ؛ فلا صر نا بين يديه قال له : ما الشبخ ء ما الفنطرة عندالعرب ؟ فذكر‎ 
E E N O 
فوضعنا رجلا غير ذلك فسأله فقال : ما الفنطرة ؟ قال : أليس قد سألت عن‎ 
ھذہ المسألة منذ کذا وکذا فقلت ھی کذا ؟ ۵ا در ینا می الام جب‎ 
من ذکانه : إن کان علہا فھو اتساع طریف » و إن کان کنبا فی الحال ففه‎ 

EP N O TR E NRO 
وكان معز الدولة قد قلد شرطة بغداد غلاما تر کا ملوکا يعرف عوابا‎ 
فبلغ أا عرو هذا وکان ملى كتاب (الياقوة) » فلا جازه قال : كوا (باقونة‎ 
حواجا) الخوام فى أصل اللغة الجوع ؛ ثم فرع على هذا با) باباً وأملاه؛‎ 
فاستعظم اس او و ا ا‎ 

العلل المستطيل والحفظ المتسع موضما لبسط اللسان إذا أراد قائل أن يقرل . 
وأشهر من عرف بافتعال اللغة ف الإسلام قاطبة ؛ أبو العلاء صاعد ابن 
الحسن اللغوى البغدادى الذى ورد الأنداس فى حدود سنة ۳۸٠١‏ عل النصور 
:ابن أ عام ؛ وكان يأخذ فى طريتق أنى عمرو الموما إلمه ؛ لنه نشا والالسنة 
لازال ص عنه ؛ ولذا تظروه فال نداسف سرحة الجواب رق ة الأستحضار 


بأ رو هذا ۳ العرأق : وأدعی ف الاندلس عل ار ب e‏ و EH‏ 


e 
الصو ر بن أب عام » و عرض ماشاء من دعواه فى الرواية والسماع من أية‎ 
. الرواة بالعراق ؛ لضعف ذاك ف الاندلسين‎ 
قالوا : ودخل م عل النصور وف ده کتاب ورد عله من عامل له فی‎ 
بعض البلاد امه میدمان بن بزید يذ كر فيه (القاب والنذبیل) وهی أسماء عند‎ 
! معاناة اللأرض قبل الزرع ؛ فقال له المنصور : أا العلاء ! قال : ليك مو لاا‎ 
قال : هل رأيت فما ت قم إليك من الكتب كتاب (القوالب والزوالب) لمدمان‎ 
؟ قال : ی واه یام و لاء رآیته بیغداد فی ذخة لی بکرن‌درید خط‎ 
کرع القل ّ با علاماتالوضاع ؛ هکذا مکذا! فقال له : «أما نحي‎ 
و هذا کتاب عاملی پیلد کذا اء اف ا‎ 
من هذه اللالفاظ الى فى هذا الكتاب و نسبته إلىعامل لاختبرك !» جل عاف‎ 
O 
وقال ابن يسام : إن ا نمور أراه كتاب الذرادر لى على القالى ء فةال : إن‎ 
لآو رد فيه خا‎ ٤ ا أد انور ملست عل کاب دو لته کتااً ر فع ماو أجل‎ 
ماأورده أو عل ! فأذن له ال٣نصور فى ذلك وجلس امع مدية الزاهرة على‎ 
کتابه امرجم ( او | أ كله تمه أدباء الوقت ل مر شه كلبة كعحة‎ 
عندھ ولا خی تیت لدم ؛ وألوا النمور فی ليد کراریس بیاض ٹزال‎ 
تاب الكت ء تاليف‎ ١ : جما حى قوم القدم » ففعل ذلك وتر جم عله‎ 
نى الغوث الصنمانی » رای عليه صاعد حين رآه وجعل قبله وقال : إی‎ 
والله » قرآته اليلد الفلانى على الشيخ أب فلان : فأخذه المنصوز من يده‎ 
يفتحه وتال له : إن قد فر ا ته کا رع فعلامَ حتوى ؟‎ 


فقال : وأبك لقد بعد عهدى ه ولا أحفظ الآن منه شيثا : وإصكنه 


س ۳ س 


SS NE Saa 
E I O TT 
الفصو ص ف الر‎ 

وان و م اعد هذا قوی ا ا په فى الشعر ؛ لضم لاه ما حت 
GG Na‏ 
مشلا مضروبًا فى الكذب رالوضم اا لا أصل له > وذلك أن المنصور 
قال له بوما . ما نشار ° ؟ فقال: حشيشة يعد ا الان بادة ا ا 
وف ذلك قول شاع رم 

لقد عدت ها بقلى ج عقد الحايب الخنيسار 

NT TEE 

وما كان كل ذلك قبل أن تجمم مفردات اللغة وتولف ف| الامهات 
واللاصول وتشيع فى أيدى الناس : كالمحاح للجوهرى › والمہذيب 
للازهری ؛ ولم يوضع قله کتاب أ کر ولا ا مز و ا 
القرن الرابع ف المشرق ؛ لان الرجوع فى اللغة كان إلى الرجال ء وفيم, 
من علبت ؛ ما بعد ذلك فل و N CE E OE‏ 
فيا الا من الب UE‏ | إليه ف عله ؛ ودا يطلت الصنعة وبطل, 
تار ها اللغوى ٤‏ 


)١ (۱)‏ قال ان سام : ما اظ مثل هذا : وما صاحد اشيرط 


أن لا بان ف ( الفصوص ) إلا ور بب کان المشهور + وأعانمم عل تفه ماکان 
شق ده من اذب ۰ 


) )+( اا هده الکہة فيا دان اا من الكتب بألبأء ؛ و لکن ااك 
فقو غا بالا 


و الشعر 

والشعر هو مود الروأية : عله مدارها وه غار ها ٤‏ و قد ابت 
ماز لته ر العرب ماهی ؛ إذ کان تعلق سام وأحسام وتار هم 
وما یجری مع ذلك › حنی کان الحياة المحعنوية للاولثك القوم المعنوبين ؛ فل 
کن چا أن يدور فم مم الشمس والرج > وأن آسخر 4 السننمم 
فینصرفوا إلى قوله وروایته » حى باغ ممم میاه ألذى نصغه لك ف ابه 
إن شاء اه 

وقد كان عند قدماء الونان عض الاساب المعنوية الى تشاموا فما 
م والعرب › روا" بتفرغون لنقل الشعر ويقومون ف الناس على إنشاده 
ورو ون قطعامن التوار خ٤‏ وھ يسوم ) Rhapsodist‏ ( وش ا م 
فى القدم دو و ع و ا 
ك ق نآ ا ا ا واه عد اف ا 
عض شعراء. ) 

ول یکن من سبب فى جاهاية العرب يعم على وضع الشعر وكلته 
غب قائله و إرساله فى الروابة على هذا الوجه ؛ لان شعراءم متوافرون › 
و لايطلون بالشعر إلا الحامد والمعار » وقصارى ما يكون من ذلك 
أن ينزد شاعره فى امعى ويكذب فيه إذا هو حاول خرصا أو أراغ مى 
ا تلك يله“ وعل أن ذلك لا يكون إلا فى الا خبار الى تلحق بالتاريج › 
لان الشاعر موضعالثقة » وهو مصدر رواية فى العرب + فإن أرسسل القول 


رسا Aas‏ التارج فىجر بان ۳ : وذلك کالدی اد عه ا ٤‏ منافرة 


۳ س 

عاقمة بن علالة وعامس بن الطفيل ء فإنمما تنافرا إلى هرم بن قطبة فى خير 
مشم ور ؛ فاحتال )ا حى رضیا که جما ؛ إذ کرہ .أن فل ا د هما عل 
الأخر وهما ايا ع 
امنزلة كركيى العير اللادرم : تقعان إلى اللأرض متا . ولكن الاعثى 
ادعی آپما کا هرما » وأنه حك لمام على عاقمة » وقال فى ذاك بعض 
قصانده و أشاعها فى العرب ٠‏ فلإس عل الناس ؛ وإنما جاء هذا الإفك لاانه كان 


من دار مم عاص > وکات قل ذاكک حین رجح من عند ويس بن معد کرب ا 
أ عطاه > طلب الجرار والخفرة من علقمة فلم تا ا ات و ار 
e AS E N es‏ 
أكاذيب الشعراء . أما أن يكون فى عرب ال جاهلية من يصنم الشعر ر ينل 
عېره عل ما کان ٤‏ الاسلام ¢ فذلك ا عله و زه 6ن ألتة 
وا ا الاسلام واندفح ر عر ب ا الفتوح ¢ أشتغلواً ن الشمعر 
بالجهاد والغزو حيناً من الزمن ؛ فما راجعوا روايته بعد ذلك وقد أخذ مم 
السفت و الف و ھب ا من اأشعر وتارځ الوقاتم رذ ھاب روات 
E)‏ القائل اا ای غیر اهايا ¢ کر 1 واعتاض ۳ کی یه 
وكان فى العرب قوم آخرون قلت وقائعهم وأشعاره » فأرادوا أن ياحقوا 
)١(‏ انما كان منم عكس هذاء وهو اتتحال الرجل شعر غيره أر الاجتلاب. 
منه أو نعو ذلك ما يأتى تفصيله فى اكلام على سرقة الشعر . قال الراجز : 
ا أا الزاعم آی ات وأنی فر عضا آ حت 
8 إن ۀ ەر ما قل الكذب ا 
والعضأه : جر »› والانتجاب : رع جه ( بفتح الجم ) وهو E‏ 
عر وقه . 


E 
دذوى الكثرة من ذلك ؛ ونما العزة للكائر ؛ فقالوا على ألدن شعرائيم مال‎ 
. يقولوه وأخذه عم الرواة‎ 

ا ا تاقري اا شن ا ال 
ال ب شعرآ وشعراء س لأسماب نذكرها فى اكلام على الشعر س فلا 
ا ت رکب اا رل اد ا کن 
ملا ال.. ون وما القاسطون وما دون ذلك ؛› وضعوا على حسان بن ا بت 
شمارا کر ة لاتاق به ولا جوز عله ا ى الور لاحت إا 
فی ذلك من بعد . 

واا كانت الرواة العلة فى القرن الاي وشر الرواة فى طلب الشعر 
للشاهد والمثلء اتفاض الوضع ف الحعرب وتفرع فوم لذلك : کحمد بن 
عبد الك الفقعسى راوية بى أسد الذى وضح لارواة أشعاراً كثيرة أد خاي 
فی رواته عن قومه . وإن‌آشد ماکان یعضل TT TH‏ 
من ولد الشعراء فى العرب عن لسان أبيه كيرا لشعره ؛ فإن هذا كان عا 
یٹ کل عملم < لم لابمزون اک الشدراء إلا بالد..ة » وهی مل الصدق 
والتكذب؛ أما الصنعة الشعرية قلا نتاف فى أشعار العرب اختلافاً يتور 
لار لمك الرواة إلا فى الةلمل من صنمة الفحول المتقدهين . وكان القوم إذا 
تع لوا ر جل من ولد الشدراء وألموا عله فى الماع ورغبوا فى شعر أيه 
دونه » فنکشیرا مايفعل مم مثل ذلك ؛ و٧ن‏ هؤلاء دأود بن متمم بن تويرة 
الشاعر › قال أو عسيدة إنه قدم البصرة فى بعض مابقدم له البدوى من 
الجلب والميرةء قال : فأتيته آنا وأبن توء فألناه عن شسعر أيه متم > 
ونا له عاجته ؛ فلا نقد شعر أيه جعل زد ف الاشعار و يصنعها لنا» 


AA —‏ 
.و إذا کلام دول کلام مم 4 وذ ھور ستدی عل کلام فف کر لاواضع ا 
ذکرھا متم › والوقائع الى شدها ؛ فلا توالى ذلك عابنا آنه بفتعله 

سعر الشواأهد 


وهو النوع ألذى بدخل فيه ار الملوضوع » دا جة العلءاء إلى الشواهمد فى 
ر و ی ا ار اة 
.والكوفة ) بعد أن قامت الناظرات بينم فى فروع النحو ومسائله ؛ وكانوا 
يستشمدون على ذلك بأشعار الطبقتين من الجاهلين والمحضر مين › 2 اختلفوا 
فى الإسلاميين رر والفرزدق ؛ وأ كترم على جراز الاستشماد بأشعارم ؛ 
وكان أبو عمرو بن العلاء » وعد الله بن عاق » والحسن البصرى ؛ وعد اله 
ابن شبرمة س انون الفرزدتق والكيت وذا الرمة وأضرابجم ؛ ويعد ريم 
من الموأدين الذين لايستشيد بكلامهم » قال الاصممى : جلست إلى أنى عبرو 
عشر ججج امعت ت سوت اسلای e‏ عرو هذا کان بقرل ف شعر 
تلك الطبقة : لقد حسن هذا المولد حى ممت أن آس صبا ننا روأيته . . .! 
وللعلماء کلام كثير فى الطبقات ال N‏ من آهل 
الحضر » ولكن الثقات مم مجحمعون على أن ذلك لايتجاوز نفرا من طبقة 
السك ين E‏ ف العرب؛ و تقل علب عن الاصعي آنه قال : : خم 
الشعر اراھ : هرمة 8 ا اج St‏ ان هر مه يعد اخسن 
وماتة » وهو من مخضرعى الدولتين الاموية والعباسة ° . 


ِ ٍ 0 


)0 ا الام آنه قال ٠‏ اة ة اأشعراء أن ميادة »> وان 


۳۹ 

ابر فى ذلك أن سيبويه عاب أحرقًا على يشار ونسسه فا إلى الغامل 
کال وجل من الوجل وحم نون (أً ی الحوت) عل نینان ؛ فهجاه شار › قال 
ا حا : فتوقاه سيبوبه بعد ذلك » وکان إذا ستل عن شىء فأجاب عنه 
ووجد له شاهداً من شعر بشار احتج به استتکفافا اشره ! ( وتوف بشار 
سنة ۱۹۸ وقد ليف عل السعين ) 

وشعر الشواهد فى اصطلاح الرواة ع ضربين : شواهد القرآن ء 
وشواهد النحو ؛ آما الأولى فكثيرة » وقد تقدم مارووه من حفظ ابن 
الانبارى فهاء ولا يالى الرواة فى هذه الشواهد إلا باللفظ ؛ فيستشمدون 
يكير من كالام سفهاء العرب وأجلافهم ؛ ولا ينون أن يدوا من ذلك 
A N Eg E‏ 
۔حروف طامرة ؛ وقد روی أبو حاتم ا و 
١ابن‏ الى الراوبة بشىء من تابه فى تير غريب القرآن الكرح + قال 
الج ری فقلت له : عن أخذت هذا بايا عييدة » فان هذا تفسير خلاف 
فين الفقهاء ؟ فقال : هذا تفسين ال عراب البوالين عل أعة قابمم» إن 
وان ر 

وأما شواهد الحو فأوسع الناسحفظا 4ا فما وقفنا عليه : الأأحرالنحوى 
اا موف سنة ۲۰۷ › وهو مؤدب الامبن ن الرشيد ؛ قال علب إنه كان عوظ 
أربعين آلف بيت شاهد فى الحو سوى ما كان عحفظ من القصاند وأبيات 
#لغريب ؛ وأو مسحل اللأعراى الذى أخذ عن الكسالى ء قالوا إنه ررى عن 

على بن المارك أربعين أف بيت شاهد التحر 


و قك ا شواهد ا و 4 وأللغة اھ ذھاتب ب اروا o‏ ا ا اا (TF‏ جى 


(+ - تاخ( 


ا ا 


٠‏ صارت تفه الآار التأر عة ف الضن ہا وا لمر ص عام ودار ھاکا هی ؛ لان 
e TN EE‏ 
O E N E‏ 
اللتأخربن الإ كثار مر تلك الشواهد رالاتساع ف حفغلها كان مالك. 
انحو ى اأشير صاحب الالفة التو سنة ۷٣‏ ؛ وكان قد أذ العم دس4 
ولیس له ف الاتماء مالغیره من العلاء ۰ قال الذهی فی ترجمته : د وآما آشمار. 
العرب النى وستشمد ما على اللغة والنحو فكانت البة الأعلام بتحيرون فيه 
جوت هن أن الها د ودار وها ف ف الصف 
التار ى الذى كن فه ) 
لكر قرت ا كر الا سو ضا ا ی بستشمد ا ؛ لضعف ءذاهیم. 
وتعلقهم على الشواذ واعتبارم ما أصولا يقاس عاما ؛ بجاراة لا فيم من. 
امل الطعى إلى الشذود كا سضينه ء قال الاندلسى فى شرح المفصل * 
وال كو فوت لر درا با و ادا فة جوا شىء خالف للااصول نجعلوه. 
أصلا و بو بوا عليه ؛ تخلاف ابعر بين » وأول من سن ٤‏ هذه الطريقة شيخوم, 
السكساى » قال أبن درستويه : كان يسمم الشاذ الذى لاجرز إلا غالضرورة. 
فيجعله أصلا ويقيس عله ء فأضسد النحو بذلك ! 
وهذا وأشباهه اضر الكوفيون إلى الوضع فا لايصيون له شاهدآ إذا 
كانت العرب على خلافهم ؛ وتجد فى شواهدم من الشعر مالا يعرف قاأئله ؛: 
بل رعا استشہدوا بشطر بيت لايعرف شطره الأخر » كالشاهد الذى عتجون. 
() قالأبوحیان: وكان ان مالك لاعتم ل المباحثة ولايشبت للمناقشة : بريد بذلك. 
آنه یتوق‌التعییں بانه صعنی على ما کان من أ العلماء کا سبقت الإشارة إليه فى مرضعه. 


إ۷ س 


بهعلى جواز دخول اللام فى خبر لسكن ء وهو قول القاثل انجهول : 
ولکنی من بها لمي ti‏ 
واستمروا على الوضم حى بعد أن أسأبدرت الروابة فى أواغر القرن 
الثالت ؛ قال الميرد المتوف سنة ۲٠١‏ وهو من البصريين : قال لى أو عكرمة 
الضى : مايساوى عوك عند ابن قادم شيا ! (وابن قادم من الكو فبين) قات : 
كيف ؟ فال : لاس له لغة لاف لف ر اذد من الشعر عة . جعل 
نشد نى و د ثى و يضحك » فكان من ذلك أن قال لى : معته بقول :ارز 
ودز؛ 6 شد : 
فر با يا صساح رازه واجعل الأصل إرزه 
واصفف القينات حقا ليس ف القينات عزه 
فقلت له : من قول هذا ؟ قال : بعض العرب المتحضرة ؛ فقلت : 
بل لعص الط المتمذرة . أه 
ومن أجل هذا وأمثاله كان البمروس يغتمزون على اللكوفين 
فيقولون: حن نأخذ اللغة عن رة الضباب وأكلة البرايع ؛ وأتم تأخذونما 
عن أ كلة الشوارين والكواميخ ‏ . على أن البصربين وإن ثبتو ف أشعار 
الشواهد فقد وقع فم أشياء من الو ضوع وجازت علم ؛ وهذا سيبوه اذى 
می كانه د قرآن النجو » وقيل فيه إن شوأهده صح ا اهد ؛ سال 
الاح : هل تعفظ للعرب شاهدا على إعمال قعل"( الصفة)؟ قال اللاحق : 
فو ضعت له هذا ایت : 


(1) حرش الضب : صاده» واليربوع : دويبة » والشوارين : الالبان الخينة » 
والكواميخ : الخللات يشهى ما الطعام ؛ والمراد اللاخذ عن أعراب البادية الجفاة 
وأعراب الإاسواق اأضعةاء 


VY‏ س 


حذر افا 5 ضير ا فاا a‏ من الاعداء 
وقال المبرد ف اکا © : وقد روی سيو به بيتبن مولن على الضرورة 
وكلاهما مصنوع .» وليس أحد من النحويين المفتشين جير مل هذا ف 
لزور ال 
م القائلورت الي والامروت لذا ماشوا بوا من الام مظعا 
ولاف 


0 او ار ام 2 و 0 
و ر تق والناس بهار و نه جما وایدی | معتمين روأهة4 


وقال الحری : ف ا و اا و سول 6 ال ا 


فعرف ألا ولم يعرف السين' . أما شواهد اللغة والغريب فل بعصا 


Sao RTA 


)١(‏ كان المبرد من أجل علماء البصريين ء وقد أفرد كتاباً فى القدح بى كتاب 
سيبويه والغض منه » أما الكو فيون فإنمم لا يعدون كناب سيبويه شيا ...ا 

ذكر العلامة اللغوى المرحوم الشيخ مد جود الشنقیطی ريل مصر 
المتوق r‏ | سنة ٣م‏ ۾ فى حماسته المطبوعة» أنه ع واحدا من‌هذه اخسن » وهو 
قول القاثل : 

۾ يعد كندة تمدن قبلا م 

قال : وهو لاسي القيس » من قصيدة أوردها هناك فى مانية عشر بيت > وذ كر 
آنه نقلھا مع شرح دیوان امریٴ القیس رواية آی سمل بن خرابنداذ عن آى جعفر 
الكو ٤‏ 2 قال : EEE‏ الديواأن برواية الكو قبن ی على لسرن وغیں شم 
معرفة قائل الشاهد المذكور مع شرته ومسابقة الناس إلى حفظ أشعاره . 

قانا : ولسكن الشيخ رجه الله ذهب روی عن يونس ان حپیب الي 
أن علياء البصرة كانوا بقدمونامرأً الفيس » وأن أهل الكو فة كا نوا بقدم ا 
وقد دفع البصریوت آشعارآً لای القیس وزدیر وغیر هما ما انفرد بروایته 
اللكوفيون › وأورد العسكرى شيا من ذلك فى كتابه التصحيف . والصحيح أن ةلك 
الابيات موضوعة على امرى الفوس اروها عن طبقتهوظهر ر الصنعةوالتوليد فا ء 
ولا بد أن 7-كون الخسون أو معظمها من هذا الطراز . 


i 

ألروأة لان مادا ا سەر اعردب ولان آاده 0 سکن le‏ راه 

شو اههد ا 

وهنا ضرب ثالث من اأشواهد نشا فى القرن الثالث ء وهو مابوده 
يعض العبزلة والمتكمين للاس تماد به عل مذاهم وكانت روابة الشعر 
فيم يومد عامة ؛ قال أبن تة فى ( التأويل ) : وفسروا القرآن بأجب 
هسار ر بدو ل أن ردو ه أل مذ اهم وڪملوا الاو على لهم قال فر بق 
م ق قو له تعالی » وسح ر ال موات والازض 4 أ علږه ¢ 
و جاءراً على ذلك رشاهد ارف وهو قول الشاعر : 

: 6 یگ ي ع الله لوق » (*) 

صل اه ۰ 8 e‏ على ذلك أن عرب اجاهاية رأث اأرجوم ؛ 
ووصضعواأً شمارا ف ذلك ا ما اسوه ا س ٣ں ٤‏ وهو قو له ه 

فانقض کالدرى من متحدر لم العقيقة جذ بل مظلر 

فال اا : رن او اععاق ان هذا إ امىت ف بات لا ساهة 

ونعترىٌ من الكلام عن شعر الشواهد بذ المقدار ؛ لانه جاع اللاب 
کله على کر شوأهده ؛ وتوفر فوانده . ) 
وقد اا ep‏ مده الفادة > ؟ م للذ کر لأرحوم الشنقيطی › فانه خر ھن 
ہی التار نخ من مکی ا ل رو صقب عش e‏ التقدمين 


(ه) قلت : يڪرىئ » مضارع ( كرما ) بوزن ( دحرج ) : من توليد بعض 
امنکلمین زعم آنه حى :عم 


الرواةالوضاعون لاشعر 

وکان من الرواة قوم انفردوا بعلم ال ارت و اعارا واشسارها 
وما إلماء وغلب ذلك علهم حى م تكن إلمم حاجة إلا فيه ؛ وهؤلاء م 
الذين فتقوا بالسنم هذه الفجوق فى اللادب؛ وليس خن أن الحاجة وسيلة 
إلى الاختراع > وأن من كرت إله الحاجة فى أمس من الامو ر كان خليقاً 
أن بكون رأس هذا الأامس والةاية فيه » وهات هات لذلك إلا إذا 
امد بفنه وأحكه بأسره ووجد الناس عنده مئه ما لا بحدون عند غيره . 
وقد كانت علوم أولئك النفر قاطبة تدور على الخبر والشعر » وليس ف ذلك 
ندم أ كثر من الاستمتاع اظ امن رال الط هة هال م غل 
دن" ولا بدخل الناس منه فی حرج ولا ۰ فيه من بعد إلا إفساد التارع 
العرنى » وأهون بذلك مادام هذا التارخ قاماً بالتسأويلات والمغاخرات 
والمناشدات » وبكل ما نسخه الإسلام أو 1 جام بوانت 
الغابة من أ كثره إلا ضرا من السمر ونوعاً من هو الحديث ؛ وقد نزرد فيه 
العرب اسهم وم مصدر الروأية وقدوة الروأة . وهذا 0 السبب ف 
نك لا #کاد جد للجاهلة تار ا کا ولااری فا تصفحه إلا التکاذیب 
والمالغات وما يتصل اء لان مثل هذا العلل 5 ریب أسباب ا 
ا يدقع دونه ع مادام قد تعاطاه أمثال أو لك الرواة من كل 
صر مذاهه متحقق مناقبه ؛ ومن حذق شا يصبر عن الزيادة منه. ٠‏ 

فأما الا خبارون الوضاعون فستعرف أمرم » وأما آهل الشعر ذ 
)١(‏ ف مثل هذا يقول الرواة : إذا كانت الكامة حسنة استمتعنا بها غلى قدر 
ما فما من اسن ! 


سس ول س 
بإضعو ل مه للا أغ إا راض : لأشوأهد عا فى العلوم س وقد مس اكلام علا 
بو ال اغد عل ا خبار› والاتساع ف الرو أ 

| هد عل الايا ر 

وقد فشا هذا الأوع من الاستشہاد بالشعر على التفسير والمحديث وعل كل 
ماقامت به الرو ية فى الصدر الأول؛ حى قر فى أوهام الناس أن مالا شاهد له 
من كلام العرب لاثفة به كائنا ما كان علا أو خبراً » وكانت الامة لازال 


على إرث من الفطرة العرة ف اعتبار الشعر وتمجسده والاهتزاز له ء م 
كان ذلاكعاما ق سواد الناس من الخلفاء فمن دونهم » فليا كثرالةصاصونوأهل 
اللاخبار اضطروا من أجل ذلك أن يصتعوا الشعر لا بلفةر نه من الأ ساطرء 
حى يلاتموا بين رقعى الكلام » وليحدروا تلك الأساطير من أقرب الطرق 
إلى أفدة العرام ؛ فوضعوا من الشعر على آدم فمن دوه من الأنبياء وأرلادم 
وأقوامهم ؛ وأول من أفرط فى ذلك عمد بن إاق بن يسار مولى آل عخرمة 
و س ىن فن لاء السرا رى کن الان سارن ل 
الاشعار فيحمل ما كل غثاء ؛ ويعقد قوافما عل المواء»؛ وقد كتب ف السيرة 
من أشعار الرجال الذين لم يقولواشعراً قط » وأشمار النساء » ثم جاوز ذلك 
إلى عاد ونود فكتب فم أشعارآً كثيرة » حى صار فضبحة عند علاء السير 
.ورواة الشعر ؛ وكان فى عصره جاعة من القصاصين يأنو ن ممل تلا الأشعار 
عل وها و تداعماو يعزو نها إلىالقدماء » “م يز عمو ن آم أخذوها من الصحف 


و ا نه 


ا( فل يعرف قبل ان إحاق أحد وضع الشعر على آم ختلفة ء وإ#ا كان قبل 
زك بن ربيعة بن مفرغ » وهو ف بام ژد ن معأو ية ء ا ااال 
یح ھن ملوك حير وگل له سيرة » وسنذ کر ذلا فى اكلام علي التر ند فى الاخبار 


س ۳۷ س 


ويرو وتا للام ابائدة وغيره ؛ فكان راو ية ذاك العصر أبوعمرو بن العلا 
قول :لو كان الشعر مسل اوضع لان عاق ومشل مایروی ا 
ما کانت إليه حاجة ولا کان فيه دليل عل عل 

و ان و ا رة 

والقصاصون نما قلدوا فى ذلك الاعراب أيضا وذھوا مذاهيم 
فللأعراب شعر كثير يزعمونه للجن ويعقدون له الأخبار » وقد قناقله عم 
الرواة وتظر فوا به فى الأحادرث؛ وأمفلته كثيرة ' 

وکان أو إحاق التكام » من أصعاب الجا حظ » قول فى الذى تزكر 
ا ل ا ا ا و ا 
أن القوم ا لوا بہلاد الوحش عملت فم الوحشة ؛ ومن انفرد وطال 
مقامه فى الفلاة وألللاء والعسد من الانس اتو حش » ولا سما مح قل 
الاشتغال والمذا كرين؛ والوحدة لاتقطم أبامهمإلابا مى وبالتضكير؛ والفسكر 
Eel CO Na,‏ 
اللأعبش أنه فعكر فمساة فأ نكر هله e‏ موه (من الحمة) وداووه؛ 
وقدعرض ذلك لكشير » من اند ؛ وإذا استوحش الإنسان مَل له الشىء 
الصغير فى صورة الكبير وارتاب وتفرق ذهنه وانتقضت أخلاطه » فرّى 
مالا ری ويسمع مالا سمح ويتوم على الثىء الصغير أحقير ا عظم جال 4 
م جملا ما لصورفم من 2 اا دو و ادف رار ها ؛ فازدادوا 
بذلك إ[عااً ونشاً عليه الناشئ ورب به الطفل » فصا رأحدھ حن بتو سمل 
الفيافى وتشتمل عليه الغنطان ف اللبالى الحنادس » فعند أول وحشة أو ذز عة 


س ۷ س 
وعند صياح بوم وجاوبة صدى ٠‏ بده وقد رأی کل باطل وتوم کل زور »> 
ور اكان فى الجنس وأصل الطبيعة نفاجا كذاباً وصاحب تشليع وتبويل» 
فقول فى ذلك من الشعر على حسب هذه الصفة + فعند ذلك بقول : رايت 
الخيلان » وكلمت السعلاة ؛ م يتجاوز ذللف إلى أن يقول : قلا م بتجاوز 
ذلك إلى أن قول : رافقنا ! م بتجاوز ذلك إلى أن يقول : تروجتها.. 
ما زادم فى هذا الاب وأغر ام 4 ومد ف فيه »نهم ليس بلقون ذه. 
اللأشعار وم-ذه الأخبار إلا أعرابيًا مثلهم ؛ وللا غبيا لم يأخذ نفسه قط 
بتمسز ماو جب اللكذيب أو التصديقق أو الشك › ولم يلك سبيل التوقف 
و اتيت فى هذه الاجناس قط ؛ وأما أن ةوا راوية شعر أوصاحب خبرء 
فالرواٌعندم کلہا کان الا عرایی آ کذب فی شعر ہکا ن أظرف عندم ء وصارت 
رواه آغلہ” ومضاحك حدثه أ کر !» 
والاس قر بب عا قاله أو عاق ؛ فإن ان لاتحرف إلا عن 
رجل من الاءراب أو رجل من الرواة الذين A I ANE‏ 
TL Ty‏ 
جاء په » وشعر إ أنشده؛ ليدير الكلام على روعة تو كد معناه وتجعلة. 
طر فا غر با فكأ يستعین على بیان غرضه بضرب من التخبیل › کا يستعين. 
الكاتب أو الشاعر مثل من الجاز 
ولقد أفرط رواة الإسلام من أهل الأخبار فى مراعهم عن الجن › 
ونسبوا إلا كل غريب وكل عظم انبا مظلة كل ذلك فى أوهامهم ؛ وقفى 
علي آثارم جماعة من المتصوفة » حى عينوا أول من سل من الجن » وهو 
بزعهم (هامة بن المام بن لاقيس بن اليس ...) وآول نى أرسل إلى الجن. 


۳۷۸ س 

فا قالوا (عامی سن عمیر ن اجان) فقتلوه وقتاوا بعده ۸۰۰ نی ! 

والغراأب من هذا الط كثيرة » وما نراها استفاضت فى الإسلام إلا 
:وعد ماذ كره جهلة المفسرن وأهل القصص عن تکلموا ف تفسیر ماورد فى 
الق رآ اکر حم من الإشارۃ إلى الجن ۰ وء اجاء من ذلك فی الحدیت الشر بف 
أو مارث.ه ذال" ولا ید لکل کلام عند ن ا بعل ما عرفت ٤‏ 
ولا آبلع فى ذلك ولا أدعى إلى الرضى من شعرالجن أنفسمم ؛ وقد سبقهم إلى 
يعضه اللأعراب ؛ فلم بق إلا أن ينفوا عنه تلك الاوثة الأعرابة » ورققوا 
حواشيه ؛ ويلاعوا بينه وبين مام بسبيله من العلوم القدية الى ادعى غيرم 
من أهل الكتاب أن بعضما إلى تزل من الساء» وادعوا م ا 
شیطا خرج من الاارض 

على أن نادرة النوادر من ذلك فى التارعخ العرى كله ؛ إا هو ماجاء 
به ابو السری ہل بن آبى غالب الخررجى الشاعر المغاق اذى کان ف أواخر 
'القرن الالی ؛ فإنه نشا بسجستان »ثم ادعى رضاع الجن وأنه صار للم“ 
ووضع کتابا ذ کرفیه آم الجن وحکم وانساہم وأشعارم موزعم أ باهم 
لاهين بن هرون الرشءد العهد ؛ فقره الرشد وأبنه الامين وزبردة مالا مين ٤‏ 
و بلغ مهم وأناد ٥م‏ ؛ م جعل فی عند ما يضعه من الشعر اليد على 
ألستة ابن والكءا طين والسعال ؛ وقال له الرشد : إن كنت رايت ماذ كرت 
فقد رأيت جما » ون كشت مارأيته فقد وضعت أدبا ! 
(۱) من تفسیں مقاتل بن سلمان فی غروة در وهیآفضل غزوات رسول الله صل 
الله عليه وسم » أنه ل يجتمع جع قط منذ كانت الدنيا أ كثر من بوم بدر » وذلك أن 


ليس جاه له “در ۵ اأءاطبن و ومر هھ مار اجن کاهم ١‏ واسچحون من 
مۇمنی الجن ولف من الملائک . . . > ا فتأمل 


ی 
ولكل ماأومأًنا إليه قى هذا الفصل أمثلة كثيرة من الشعر والثر ء 
د e‏ ا حوف لاط ل . | طائل 4 4 ولو کان فا شی ء عار اا 
: ا bl‏ مأ زيم ى شا طبن اأشعر ُء قو آم کا 1 کلام 


A‏ ال بای ان له a4‏ و 


الاتساع ف 


وهر امسا هن ب الوضع ¢ TT‏ به ول ألرو أ أ تاسدو أ ف 
روايم فیستالروا ما لاعسن غيرم من آبوابما ؛ ولذا يضعون على غول 
الشعراأء Rl‏ ی اھر ف لے ٭ وید خلون 
من شعر الر جل ف شعر غیره؛ هوی و ت 0 هذا الام حاد ألراوة 
الكوف التو سنة ٥ه‏ » وقد لقب الراوية ذا الاتساع . قال المفضل 
الضى : ساط عل الشعر من حاد الرأوبة ما أفسده فلا رصا لح أيدا ! فقيل 
e : di‏ ذلك وء ف روات آم لمحن ۹ قال : ت ذلك ؛ ف ( ل 
آهل الع بردون من أخطأً إلى الصواب» ولكنه رجل عال بلغات الب 
وأشعارها و مھ الشعرأء ومعازيم : فاد ن أل قول اأشعر ے4 به 
مذهب رجل ويدخله ف شعره ؛ وسمّل ذلك عله فى الأفاق › فحتاط 

آشعار اإعد ماء و ونماز حح مسا از ع زاقد ا ذلك ۹ 

(۱ ۱( من ذل ارادا أقدم عل يلال ن ا رده رة و اله دو الرمة ٤‏ 

فأ نشده اد شعرآً مدحه به » فقال بلال لذى الرمة : كيف ترى هذا الشعر ؟ قال : 
جد ولوس له ! قال : هن بقوله ؟ قال : لا آدرى إلا أنه لم بقل : فلا قضى لال 
حواچ ساد وا > قال له : إن لى إلبك حاجة . قال : هى مقضة ! قال :انت 
قات ذلك الشعر ؟ قال : لاء قال : من قول ؟ قال : بعض شعراء الجاأهلية » وهو 
شعرقدم وما برونه غیری ! قال : فن أن عل ذو الرمة أنه س من قر للك ؟ قال : 
:عرف کلام اهل الجاهلة من کلام أمل الاسلام 


E 


ركان اد أول من جم أشعار العرب وسات أحاديم] + فلا جرم أنه کان 
رأس الوضاعين لا بمَتَضى لصنعة الحم الذى راد به الاتساع والاستثار 

من الزبادة فى شعر المقل حى يكار ٠‏ ونسبة ما يكون لاخاءل من اأشعراء 
إلى المشہور حى بروّى شعره › وو ذلك 

وكان حاد يضم من الشعر ليقرنه إلى إبعض الامراء لن »كالذى حدثوا 
به عن بوس > قال : قدم حاد البصرة عل بلال بن ألى بردة » فال : 
bk‏ ! فعاد إلبه فا نشده القصدة الى ف شعر المت م 
أ موسى ء فقال : وعك ا مد الخطية اا موسی ولا أ 4 E‏ 
ر الح ٠‏ ورلن ها ذوي. ى الا 
يلال ! لان آنا ردة أبته. 


a 


وا فی مھ اد E‏ الاحهمر المخوف سنة ۸٠‏ »> وهر اول من 
أحدث الماع بالبصرة فما معه من اد ا م ؛ وقد سلك ف البصريين 
مذهب ماد فى الكوفين ؛ غير أن أ كثر ماو ضعه من الشعر إنما خص به 
آهل الكوفة فر ووه عنه ؛ وان خلف أفرسش اناس بيت شعر وأغلتهم 
مذاهب الشعراء ومعانما ٠‏ وآبصر م وجوه الاختلاف بين ما يمز به 
شاعر وشاعر ؛ فإذا عمد إلى احا كاة فما يضعه أشبهة كل شعر بقوله إشعر 


(1) بريد أبا موسى الاشعرى » والقصيدة مثبتة فى ديوان الحطيئة » وهى أربعة 
عشر بیتا » مطلعها : 
هل لعرف الدار مذ عامين أو عام دار ند زع الحزج فالدام 
والبصير بالشعر ومذاهبه إذا قرأ شعر الحطيئة أخرج هذه القصيدة منه ء نا 
تقليد ومقارة » و إن كان المدائى قد حح آنا الحطیتة فی آبی موی » ونن أن پگون 
اد لها الحطية تقربا إلى بلال ؛ قان بب نفس الشاعر أصدق ف سیه کارا مه رس 
نة الرواة. 


۳A4‏ س 
انی يصع علره ؛ حتی لایتمیز مه » وحتی لایکون من الفرق بیهما إلا 
فرق التعدد الطبیعی الذى لايدرك ق الجوهر الوأحد ءكالفرق بين الروح 
والروح . وكان نفاذه ف ذلك سريعاً مقدار ماأوق من سرعة المدمة ودقة 
الس البیای ؛ حى ضربوا به امهل ؛ وهو فى ناب معالى الشعر ومذاهب 
الشعراء مع أهل البصرة جيعاً : لا 'يصدرون الرأى فى شعر دونه > حى 

إن موان ن أ حفصة لا مدح المهدى بشعره السائر الذى أوله 
٭ طرقتك ا غ خا 0 
أراد إن يعر ضه عل نماد اليصرة ؛ فدخل المسجد امم فتصقم الاق ٤‏ 
فل بر فة اتر من حلقة يونس النحوى » اس إليه فعرفه خبره » م 
استأذنه آن يسمه » فقال يونس : يا ابن أخى »إن هنا حأفاً »> ولا مكن 
أحدّنا أن إسمم شعرآً حى عضر ؛ فاذا حضر فأسمعه . 
وقد وضح خلف قصائد عدة على خول الشعراء؛ ذد كروأ ما قصيدة 
الشنفرّى " للمشبورة بلامة العرب الى أوها: 
آقیموا بی أ دود تطيّك ‏ فإف إلى قوم سوام اميل 
وما أشبه أن تتكون هذه القصيدة أو أ كثرها كذلك . وقال الأأصمس : 
معت خاماً يقول :نا وضعت عل النابغة هذه القصيدة الى فما : 
ا م وجل غر صا 1 تحت الجا ج ٤‏ وا یلك الجا 
وهو من أببات الشراهد ؛ وله تصائد أخرى نص على بعض) العاباء 
() الشنقرى: شاع رجاه من بی رٹ س رة » وهو من لصوص العرب ؛ 
وصاحباه فى التلمص : ان أخته تأرط شرا » وعرو ن براق ؛ وكان الثلاثة أعدى 
العداثين ETE‏ لهم اليل إذا عدوا وقد وضع خف على 7ا رمل شراً 
أيضا قصيدة مشمورة زعم آنه ری ہما حال ء وایته عل 


س ۳۸٣‏ س 
وبينوا أا «صنوعة › وقد وضع غل راء عد اس شرا كرا رال 
اماعط آنه هر ألتى أوزد غل الاس نيب الاعراب ٤‏ وهذا السيبامن 
أرق | الشعر قاطبة وما آحراه أن يكون مصنوعاً ! 
نم قالو | إن خاة] نك فى آخر امه نغرح إلى أهل اللكودة فعرهم 
ا ق ا ات ا 
ذلك الوقت أوثيَ منك الساعة ! فقت الاشعار على حاها ؛ إذ كان الام 
فضي وهه ا و هكا لا ملك الإنسان من أخرة الكدب ما قلف 
ول 
وإما امتاز أهل الكوفة بكثرة ااشعر والاتساع فى روايته » لان ذلك 
مراك م TERES N‏ الله وجهه اا رجم م 
من قتال الخوارج على أن يستعدوا لقتال أمل الشام + م تخاذلوا عنه س 
باخ ف ذەهم من صفة التشاغل بااشعرء فقال فى خطبته حين خطيم : 
إذاترکتنک عدم إلى جال < حاقا زي (جاعات) ء تضر بون الامثال » 
ادرت الاشعار ؛ ربت a e Sa‏ اا 
ات ټلو بک ارغ ف دک ها و اوها بلاطل و الاغالل::: 
وكان الشعر عل أهل التكوتة حين كانت العرية عل أهل الإعرة ؛ 
لان 2 ل كر ذد أوائك إلا بآخرة کا سنبينه بعد » ولاسكو فين 
رو ا ية قدعة فى اأشعر » وكان اللختعمى راو بهم فيه قل اد » ومعه آبو 
البلاد اللكوف » وهما فى خلافة عبد ااك بن موان » ولم يشتررا رواية 
الشعر إلا فى أيامهما . 
د أن حاداً جعل لامتياز الكوفيين بالشعر أصلا تأرضيًا ؛ فرع أن 


س A‏ س 

ا وا له أشعارٌ المرب فى الكراريس » م دا ف. 
قصره الأ بض » فليا كان الختار بن أ عبد الاق قل له إن تحت القصر 
كنزآ » فاحتفره فأخرج تلك الأشعار ؛ قال :فن م أهل الكوة أعإرّ 
بالشعر من أهل البصرة .. 

IEE‏ هؤلاء التكوفيون بعل الحربية » وكان فى طبءهم الشذوذ 
کا ستعرفه ء مهل علم قول الشواذ ء ولم تبحر جوا من الصنمة للا تماد ؛ 
. لان الصنعة من شذوذ الرواة أوسا ؛ فراد ذاكق الشعر عندم ؛ ومن أشر 
رواتهم بعد اد ء خالا بن كلثوم الكلى » وله صنعة فى الأشعار المدونة 
على القبائل » وقد ألف فما كناب ؛ وأو عمرو الشيباى الموفى سن ٦٠م‏ 
وقد جاوز الاثة قد و عن أخذت دو ان عار الال اھا وقد جم 
E‏ 

O E O O PT TT 
فهما طبقة فى التار كله ؛ و إنما ,ون لغير هما البيت الواحد والا بات‎ 
القللة ما لا تتح صتة يضم ونه لتو جيه اليجة وت رين الاير وعو ذلك ؛‎ 
و هو أو عرو ن اة فالا روت ف قر الب لاا‎ 
واا ا‎ 
وآنکر تی ؛ وماکان الذی تكرت نن الحوادث إلا الشيْب والص“‎ 
TT TR EO 
وکان يزعم آن جر ائيل عليه الستلام‎ » ٩۷ قوجه إلیه آن‌الز بير أخاه مصعاً فقتله سنة‎ 
ياه ؛ وهو من رءوس الفتن الى نجمت ف الإسلام . والكوفة قد بيت بظادر‎ 


أخبرة » وکا نس مقراً انان ادر ۰ 
6 هله رواه ر الطب اللغرى 4 اسب فا وصح ابات لای کرو کے 


مک AL‏ انت 


وهو من أبيات الشواهد - ومم الأأصممى ؛ وأو عبيدة » واللاحق : 
وقطرب › وغیرم. 
وقد جد الرواة لاشاعر الابات الحسنة ف العى اليد وهى تمل 
الزيادة » فيصنعوت علا ويولدون حى تبلغ قصيدة ٠‏ كأ بيات الطيَرَة للحارث 
أبن حأرة » وهى أربعة أبيات واكنبم جعلوها قصيدةطويلة ؛ قال أبوعبيدة : 
اأنشدتما عمرو » وليست إلا هذه الأبيات وسار القصيدة مصنوع مولد › 
وتك قوله: 
با أا المزيم مم انى لاينك الحادى ولا الفاح 
ا قرئه هاج له من سبع هاج 
ینا الى یسم ویستی له تاح له من اسه خالل 
(N) 2‏ 


ماج 


وقد يزودوت ف القصدة ويعدون بأخرها متى وجدوا لذلك باعتا : 


ى م 4 
ار ما و ر A‏ ) علس ميه ( ۳ 


كقصسدة آی طالب ا ۳ ٤‏ ا صل الل ہ4 وسم »وهی مشمورة 6 أو ا ٠‏ 


س کن صا جب احق دالفر بد قل انا کان مول : مامن‌شأعر إ[لاوقد حققت 
ف شعرہ اتا جازت عنہ › إلا الاعٹی › آعشی بکر › فانی لم آزد فی شعرہ قط غیر 
بدت . قيل له : وما الميت ؟ فقال : 

» وأنسکرتنی وماکان الذی کرت ۾ ا 

ورواية أب الطيب أوثق وأصح 

» قلت : هذه رواية الأو اف › والذى فى اللسان : ) لعسث فہه ( 

)١(‏ الحادى مقلوب الحاند » وهو فى المليرة مااستقيلك من تجاهك من الطير 
«والوحش » والساح ما ولاك ميامنده » والبارح ما ولاك مياسره » والقعيد الذى 
اتىك من خلفك » والشاحج الغراب المسن الذى غلظ صوته » وهو م شر 
ما يتطيرون به » كالثور الاعضب » وهو المسكسور القرن » وترقيمالمال: إصلاحه 
0 القيام عله ح و 


E 

خللى ما أذنى لول عاذل ‏ بصغواء فی ق ولا عند باطل 

قال ان سلام : زاد اناس فى قصيدة أى طالب وطولت يث لا يذرّى 
أن منناها » وقد سألى الأصمعى عا فقلت عة > فقال أتدرى أن 
O O E E‏ 
المعرو دة ( بالمعلقات ) حى لا بكون من شعر الجاهلية ماهو خير عا قال 
عم ا صل اله عله وسل ؛ ولكن فى أصاها أباتا هاشية تى بكثير 
من الطرال . 

واا ر ب كاه فى البصرة والكوفة بعد أن نشأت الروابة ء 
لم يكن الناس يون لا يظهر فى غير هما ؛ فكانت سقط أخبار الوضاعين 
ف الأمصار لذلك » إلا قليلا يأى عن بعض علباء اللدن » كالذى ذكره 
االأأصممى ؛ تال : أقت المدية زمانا ما رأيت ما قصيدة وأحدة عة » إلا 
مصحفة أو مصنوعة ؛ وكان با ابن دأب يضم الشعر وأحاديث السكّر وكلاماً 
ينسبه إلى العرب ٠‏ فسقط وذهب علبه وخفيت ررايّه ؛ وهو عيسى بن 
REME ENN‏ 

وا فشا أ الصنعة فى الشعر » جعل التأخرون يضمون القصد 
والرجز ويفسيونه لن اشتبروا بالوضع من المنقدمين ء كلف ؛ أو بالااساع 
فى الرواية » كالأصمى ؛ لآن من أجاز على الناس أجاز الناس عليه » وما 
من ظالم إلا سبل بأظل » و أ ا فاع ا 
الأخار ا إلى علباء الأنساب والأخبارين ؛ ليعطوها 
بذاك معنى التار ألذى ميته الرواية . 
(۲۵ س تاد ) 


ست 7 س 
ضرب من الو ضح 


و e‏ 4 
و تفر ل آخر ھن الوضح سا الاداء فا لفو ن a‏ ھر اشر 


والرسائل و الطب 8 ¢ أذا عر ضوا ذلك لون 49 ر النقادىن وها 
اهر اكلام ي و أن يعر فوا ھر ا ۴ به ۵ن ا 4 وا 


u 
ر‎ i : ۰ “ 
جرد هوی ف | عله . قال ا لجاءظ زين هذه ااطريقة : فإن أُردت.‎ 
8 ر م 2 ا‎ 2 ۹ : E" 
أ‎ o وور صت ہہ‎ ٤ أن کوت هده ألما ء4 6¢ و اسسا ال هذا ١ہ د‎ 
ا‎ 


4“ 4 ۾ ي کر س » ا e‏ 
حبرت خطة أو أ لفت رسالة ؛ فإباك أن تدعوك تقك بنفسك ٠‏ وعجبك 


وسم ٩‏ عوك ¢ ال ن اا و عه ول أعر ضه على الع لاء ف عر ض 


رسال ا أشعار ا وای فان رات الأسماع اصتی ل“ والعو دل 
تحدح إلیه » ورآیت من رطلبه و يستحسنه ؛ فانتحله » قلنا : واملهم لا يطابونه 
و سنو ده یکر ع عند م حرج الروك 9 2 م4 قائ ل فيه 
قغسی أن کون فمن ”مه من عه مدو ا 6 أو برو له مدو ا و کر داه 
مع سائر القصيدة أو الخطبة أو الرسالة ‏ إن كان فى شىء من ذلك - عل 
زه لوطه أو وض دس ن کان ف کلام متفرف ' و کون ذاك می 

)۱( اول الرواية من‌النثور غپر ا طب ٤‏ لان‌الرساثل كنف ااهاية 4 
ولا کان ما يصنعه الإس-لاميون منا |٤‏ له متعاق فى غرض من أغراض الروابة إلا 
عند الاخباريين (المؤرخين) » وهذا لم يكن الوضع ف المنثورإلا علىالخطباء حاصة + 
و 0 مأ کون الوضع دن ذلك ۴ اكلام ا غور أله اذى لادور عل الالستة 
وإن كان سريآً شرية] ء لان جيع القائاين لم برزقوا الحظ فى ذلك على السواء» وقد 
تال الجاحظ : ما عل آنه کان فى الخطباء أحد أجود خطبا من خالد ن صفوان 
وشبيب بن شبة » للذى عحفظ الناس ويدور على ألسنتهم من كلامهما» وماعلمنا زى 
ادا واد ا حرفا وأحداً. أھ 


AY ~~‏ س 
مر ف الأفرأه تصق ٠‏ ء بأقه الم مد ذلك لى قله 
ولا شلك عدا أن مثل هذا فی تارج الوضع فل ر مشب . 
التعلىق ع اللكتب 
وههنا نوع من الروابة الموضوءة كان يذهب إليه بعض الا خرن ؛ وذلك 
أن الوا حد منم رما الت الأبيات لاشاعر الأ خر ببعض العرب ويعلق ذلك 


A 
&" © و صو‎ 


علی کتاب عندہ › او پنحلالشاعر آبیاتا لغیر ہ م پدہہا فی دیوان شعرہ؛ عل 
أن يكون هذا ما كاد به لذلك الشاعر » حسدآ له » ونفاسة عليه » أو 
عبشا يلهو بهن بفعل ذاك » أو لسبب عا جرى هذا الجرى ؛ وقداختاف الملماء 
فی آشاه من‌هذا الجذس؛ قال المع ر یی کاب ( عبٹ الو لد): و حک بعض اسک اب 
اا قد ما قد کنب عل ظهره : e‏ بن سی عن علب : 
8 هَن الجاذر ك زی 1 رعابیب ‏ ° و 
e‏ سة أبسات من أول هذه القصيدة » وهذا كذب ی وأفترأء 
lej g <‏ عله . مفر فرط الحسد» فلمل 2 مظان اہراب + غ ره ا 
الجهال . وقد روت بيات ا بى عبادة ( الحرى ) الى ف صفة ألذثب 
لفن انرب ٤‏ و عت أن یکو ن ذلك كذبا مغل ما تقدم . وقد سبوا 
الأبات الى فى صفة الذئب إلى عبداي بن أشن دا ا و د 
عليه وسل وقرن را و ذاك ا 
والشواهد من هذا النوع غير قليلة . 
الشو ارد 
ومن الشعر نتف قليلة تقع فى البيتين والثلاثة ؛ ويه ميا ألر وأةبالشوارد ؛ 
)١(‏ مطلع قصيدة للبتنی فى كافور . 


AA —‏ — 
لأنهم لا يعرفوت سيا ؛ بل بروونما على أا مرسلة لا أرباب ها » وش 
ادر د ۴ الشعر 6 لام لا فاون 6 | جھلوا مته 5 ۵ر ى مو صروا ْ رہف 
آ می کا نت الات ر تاھد فا وکانت جد 2 حو الماك ر صدنه 
لمعي طاسة العبارة » عدوهأ من الشوارد لتجوز مر هذا الباب إلى 
او فا اورا اوه ل اوا دال را 

ا قول ا ۰ 
إن يغدروا أو بجروا أو يبخلوا لم حفلوا 
عدوا علہاک ll‏ ال ڪام لم قحلو 
کاب براش کل بر مم لون بقبسدل 
خت الروابات ۴ الجر 


وقد كان العرب بنشد يعم شعر إعض › و ر ی کل مم ف النطق 
على طبعه ومقتضى فطرته اللغوبة ؛ شن كم يقم الاختلاف الصرف والغوى 
الذی‌نراه فى بعض الررايات» وقد يغير العرف فعا مله من‌الشعر كأبة بأ خرى 
ر اها ألق موضعها وأثيت فى معناها » أو تكون الكلمة قد أصابت هوى 
ف تفسه ؛ لام إا بتملون الشعر لغير الفرض اللغرى الذى قامته الروأية ؛ 
رذلك كقول أن ذؤيب المذلى 
دعانی إلا القلب ؛ إنى امه مطبع »فا أدرى أرشد طلا با 
رق راا فقون ار ای ای راا ف 
ا فال ها إا الا التو قا أنه اغا 
ى الرواية لابكون من الشاعر › ر إما هو تفاوت فى الاستحسان لاغير 
وكان الرواة ينقلون الشعر على ما يكون فه من مثل هذا الاختلاف 


۳۸۹ س 
ولا ساون أعره ؛ لانم بربدون لنة الشعر » والشعر مى جاء عن أعرانى 
كارت حجة ؛ لان اسان العرى لايطوع بغير الصواب › ودا تتاف 
الروايات ف يعض الاببات وهى فى الاصل غير تة 

و اسا الاختلاف »أن الشعراء ف الصدر اللارل كانرا رعتمدون 
عل الفط › رکم rb‏ 9 کل لفظ بعینه › بل را نشد 
ا وی عنه » مم تأ الايام فينسى بعص الفا ظها ؛ فاا 
کون إلا الآ انم قر ھا ۳ اشد الا بات عل وجه ا et‏ أرت] ؛ ) 
ومن ثم تجتمع الروايتان فى شعره أو الروايات الحتلفة ؛ ولمذا تال 
ذوالرمة لعیسی بن عر القن :أ كتب شمر ى » فالكتاب أحب إل من الحفظ ؛ 
لان الأعرابى ينسى الكلمة قد سر فى طلا ليلته فيضم فى موضعها كالة 
فی وزنما ثم پاشدها الاس ؛ والکتاب لایشی ولا دل لاما بکلام ! 

ومن الرواة من كان غير فى ألفاظ يعض الاببات لتر جه حجته 
اش عنه البيت على وجهه المغير ؛ وذلك فاش بيهم ٤‏ 
E‏ فين » ومهم من كان يغير فى الدواوين اللكتوبة 
امعذر ما عند اللاف وم ما الجة على الروابة الصححة ؛ فسكون 
ذلك سيا فى الاختلاف . 

ولا تنس ما ينشأً عن الاصحيف فى الكلات المتشامة ؛ فاه من بعض 
أسياب الاختلاف أيضا؛ وشواهده كثيرة فى كتاب التصحيف للعسكرى › 

وهذا وذاك غير مايكون من تزيدر عض الرواة فى الشعر حى بخرج إلى 
الوضع والصنعة کا سس فى عله > ثم ىء غيره فينقص أو يزيد ويقدم آو 


و خر 6 و عق مما الث فصوب أا سنه عى وی تلك .القصہد فيد سپا 


ا 
فیا وبر ونیا عل أا اء م ياتى رايم فيرى اختلاف الايتين ف القصدة 
الوأحدة فرسةطهما و تاها شاعر ا > وشکذا؛ وما استنجمم کل 
ذلك الاختلاف هذه الى ا 
تقول ابنة العبسى : قد شبت بعدنا وكل امرى بعد الشباب يشيب 
ومنبا شاهد النحاة المشور :لعل أ المغُوار منك قريب » “ وهي 
مر ئة رواها القالى فى أماليه » وقال : قرت عل أ بكر جد بن الحسن بن 
دريد هذه القصدة ف شعر كعب e‏ : و بحم پروی 
هذه القصيدة لككعب بن سعد الغنوى » وبعضيم روما بأسرها لسم 
الغنوی › و بعضہم بروی شرثا ما لسم » وزاد أحد بن حى عن أآبى العالة 
فى أوها بيتين . قال : وهؤلاء كلهم مختلفون فى تقد الأابيات وتأخيرها 
وزبادةالابیات و نقصانبا وف تخبیرا لر وف ف مان البیت و زهو صدره »قال : 
N N‏ 
شبيب » وسحتج ببيت رى ف هذه القصيدة : « آقام وَل الظاعنين شيب » 
وهذا البيت مصنوع والاول ( كانه مج( 8 
هذاء وقد بي الكلام ف انتحال الشعر ورواة الشعراء وشياطبم وعمل 
أشعارم وتدو ينها وما إلى ذلك» ركله عا ممكن أن يتصل فسبه ١ا‏ ن فيه 
من أسس الرواية ؛ ولكته باب الشعر أقرب مشاكلة وأدنى اتصالاء فأنزلناه 
مه فى مراتبه » وألحقناه بتلك الطاب لفائدة طالبه. 


۾ قلت : اسشېدون به على استعال ( لعل ) حرف جر » وقد سا الأو لف من 
إثبات ذلك فى لغات العرب . 


EE‏ الاخسار 
ا رسع أو اا ا اللغة وال 
ET‏ ی جک اللوم اللابتة المدونة ء ما حاطهها الرو ا 


ر التثبت 
والتفتيش کا مس ؛ ولان اللغة كانت لساناً فطريا فى قوم معروفين لقم آهل 
الرواية وشافهوم ما » وكان الشعر إا يطلب أ كاره للفظه ولم يأخذوه 
عن الڪدن › فهر ف > اللغة من هذه الجهة ؛ وأما الاخبار ای تات عن 
العرب وغيرم فإنما ريدرن بيعضم|ا التارعخ ؛ وبأكڪثرها السمر والنادمة 
والاستعانة عل حشو علوم أخرى › كالنسب والتقسير والحديث وما إليا. 
ول ب العلهاء بالتثبت فى شىء من الخبر إلا ماسب إلى رسول اله صل 
اله عليه وسل وأععايه عا بدخل فالستن ؛ فقد عحصوا كل ذلك وميزوا 
ده وَمَرّا رديه وخلصوا إلى الحقيقة فيه بكل حجة ء آما ماعداه فكان 
سه تسب القامين عة : مم من ثبت واستبصر ورآی آنه برآ من 
العهدة ويتحرح من التبعة بإسناد كل خير وبيان طريقه فى الرواية ؛ وم 
مشأهبر الروأة 
ay‏ من لم پبال معر وف ذلك من جهو له» و حه من مدخوله ؛ فکان 
يذب ويصدقه الناس » ويأنى بالأخبار المتنافية المتنا كرة › ويضع الناو يل 
.وال اطل والاضالءل ؛ والتاس مقبلون عليه ؛ منصرفون بوجوه الرغية 
اإلله ؛ وهؤلاء م أ ان 
ومهم قوم جعلوا الاخبار علنهم فتميزوا ما ودولوا فيا السكتب الكثيرة 
اة هم وكذيون مبالغة ف الإغراق > وارغية فى الاجتلاب والشد ؛ 
ان ذلك لایطر د إلا بالتز يد : وھ لاء هم ادن کن واف تار اأعرب 


۹٢‏ س 


وأخبارم وأعارم ومناقمم ومثالم وأباءهم ف ال جاهاية وعو ذلك + ر قد 
موم (الإخباريين) ء لانم م يكونوأ يعر فون من معى )لار والاۇرخ) 
إلا التو قت س ووا الكلام عل ا لإخباريين ف فصل الرواة ولم يقسعوا 
فى ذلك الاتاع كاه إلا فى أطراف الةرن * ان ا ارا 
فو ضع قوم عل العرب ا کرام :او وال ا ا 
عليم أل الرواية من الحققين وكذبوم فيه وأغفلوا روايته عم ؛ ومن 
هذا الموضوع خير المعلقات المشمورة كا سيمر بك ف بابه. 
والرواة إا قلدوا المرب فى صنعة الأأخبار والآريد فا ٠‏ کا قلدوم فى 

وضع الشعر ؛ لان العرب کارا پكذوت بعضمم عل بعض ف الثالب » 
ويتزيدون ف المناقب » وكانوا ,تناقلون أخبارآ من تار الاوائل والباندة 
عن خالطوم من الام > عل ماف اڪڪر ها من الوهن والكذب ؛ وهی 
لاتدور فم حتى يكون قد داخاها السكثير من مثل ذلك ؛ وشبة الشىء 
Ee.‏ 

وأبعضيم نوع من النارخ الوضعى يسمه ألرواة (تكاذيب الاعراب) 
(وأضاحيك الاعراب) وهو هو اللخرافات أو « المیشولو چا » — وللكلام 
le.‏ هوضع . 

ومن وراء ذلك أ اهجاثين والفحاشين ومن أشرأبوا للفتنة ودرا 
علىالنقاق وألفافهمء ومادة هذا الام جبولة بالكذب . فلاجاء الإخباريرن 
بعد الإسلام أخذو | تلك الاخبار وجعلوها علحهم » وولدوا ما واحتدّوا 
مانا ؛ لان کل ماهو بسبيل التاريج عا خرج عن آم الدين » فهو عندهم 


E 
فى سبيل الحكاية والتلفيق وما يبتغى من القصص ؛ ولولا اعتبارم هذا لا‎ 
رقت العربية خالية إلى اليوم من كثاب واحد وق به فى تاريخ‎ 
. الور تاو أو تأر آدا م ؛ وقد أشرنا إلى هذا العى غير مرة‎ 

وروی الجاعظ ان اعم قال لاجد الرواة: إنك تكذب ف الحديت ! 
فقال + وما عك إذاكان الذى أزيد فيه أحسن منه ؟ فواله ماينغحك صدقه. 
ولا يضرك كذه! 

بخ بخ ! وما يدور الام إلا على أفظ جيد ومعى حسن ...| 

هذه هى طرقنم بيا قبل أن تفج العلوم وتنضب الرراية خض 
للاء: لاولى غير الماء ؛ وقد وروما عن العرب أتقسهم ؛ لأن العرب 
أمة فى سك القرد ؛ والفرد ماف = الامة ؛ إذ كان كل واحد مم إا 
مض ییار ولا عمل إلا رآسه طر حه کف أ رأاد» طسعة أرضمم 
لا جمعهم ول رهم ل ة الةرد ET‏ و اوم أل ا اأعرب. 
لاينفع أا رلا اا ا 9 القع والضرر 
مایدينه الرء ى خاصة نفسه ٤ا‏ و النفع أوالضرر ؛ وهلالاص 
إذا رجعنا إلى هذه القاعدة إلا ا بقول الله سبحانه وقعالى ٠:‏ تلك أمة قد 
خلت ا ما کسبت ولک ما كسم ولا سألون عباکانوا يعملون »› 

هذاء وإن أ كر ماوضع من الأاخار لغير الصاف انما كان يراد به 
الاوك ومن فى حكهم » أوالعامة وءن فى وزنهم ؛ فأما الملوك اإن الرواة كانوا 
يعر فون e‏ الأامار E‏ اك هوی ی امم 
ویدیرون اكلام فيا عأ عراضم ET ٤‏ ف تلب الفنون ؛ استعانة عل 


سے 


السمر ٤‏ و للا حادبثف ف ۸ن اأروأة ا ا 8 ر کان 


IG E 
ن القطای موؤ دب اذهدی‎ e 43 ا لالام‎ EG ذلك رة‎ 
فانم جملوا السمر علته » وكان جرى فى مذهب ابن دأب الشاعر الإخبارى‎ 
ادى کان الت رنه 6 جری ا الاجر ۴ مل شی جاد.‎ 
ا ن عر فس ن ملو ا بار عه ف الم رالتعلق اهل‎ 
الاخ ار ن کان ذلك ا‎ 


SIT‏ (( . َ1 ا ت 
داهاً واا ا : وټین من رآبه فی كل مشكل طريقاً َة » 


e E‏ س أف سان ؛ فقد کان 
COs‏ 4 عن سبب إلى النقاذ صعب ؛ فكان يتطلب الأاخبار 
پستعان م ا ا ضاح ا ویرجع مرا إلى القدوة فى المعضلات ؛ 
قال إنه كان إذا أنفتل من صلاة الفجر جاس لاقاص حی فر من LL‏ 
ثم يضطرب ق أموره سار نباره » حى إذا صلٰ‌العشاء الآخرة جاس لؤاسة 
حاشيته فما أرادواء صدراً من أيهم ؛ و يستمر إلى ثلث الليل ف آخبار العرب 
وميا والعجم aE as‏ م و حرو ا 
ومکایدھا rR PT‏ استقدم عبد بن شر ة الجر مى 
السابة الإخبارىمن المن خصيما لبعض أغراضه تلك . 

وأما العامة فكلا كان الراوية أو الحدث أو القاص أموق كان عندم 
ا قق »> وإذا کان مسنترآ بالغرائب کان عند اوق » وإذا ساء خلقه وکر 
غضبه واشتد دة I E RET‏ شدقه ن راچمه ٬‏ 
تهافتوا عليه ؛ وهذا أمرمم بعد التابعين اعاب رسول الل صلى الله عليه 


وسل سہجیء 


0 عر ف معاو ية بالدهاء مل عارش حی روف أن #ر ن | لطاب رضی اله 
عنه قال. جلساته : تذکرون کسری و قمص ود ھا هما وعد معاوبة ! 


ت 

lg a OG, 
ويطرح على عانقه منديل الحوان مكان الردأء ؛‎ ٠ کون صوفه إلى خارج‎ 
ا رجل مه عن إسناد حد یف ا ڪاه واستدة إل الالو قال‎ 
هذا إسناده . . . والاعش هو القاثل فیمر کانوا يسمعون مته : واه‎ 


للا بأتون أحداً إلا لوه على اللكذب ! 
القصاص 


وم الذبن يقصون على الناس » ويكون من علبهم التفسير والأار والر 


ان الام 


الارل يدمو ٣م‏ ک 2س ەرو دی ا ا عل لْهَا ا أخبار اشد اء 


البايدة وعیرھ نقلون ذلك تعاہہ اوو SPE‏ القرن 


و فضا تالوم وما وعدوا به فى الجنة ما لا عن رأت ولا أذر سمت ء 
وا هم بذاك قبل مياشرة القتال » حى لا عجرم رهبة ولا ملكهم 
فزع ولا ترد وجوكهم آمال الحياة ؛ وهو وجه من المحيطة ف السياسة 
وحسن النظر وکن ذلك دأب اجاج انی مير العرأقين 
3 ية 5 حر وه وو قاژىه ؛ لان أ کار من قا تلهم انوا اخسن 
داتة أو هة كالنوار والناقين عليه وعلى بى آمية من العرب ء وأخبارم 
مشمورة . 

أما قل هذه الدولة فكانت الموعظة فى الحروب والتذكير عا يصدق 
ا من وعده للجاهدن ف إعلاء كليته س شاا من شون القوادء طون 
بذاك على الناس ولا يتجاوزون به آبات من القرآن وجلا من الحديت 
وکات فم بین ذلك ۰ ٠‏ 

کن لقَصص فی زمن النی صل الله عليه وسل ولاف زمن أب بکر 


۳41 س 
وعمر رضي اث علما : لاجتاع كلبة المسلمين »> ولقرب المهد من الر اة ؟ 
ونما أحدثت القمص فى زمن معاو ية » حين كانت الفتنة بين المحابة رضى 
اله ع EON ONE as‏ 
من فص من اسحا cd‏ الا سود بن ر م ت و کان ةو ل قصصه ذا کر 
ات وكاو اا 

A EOE EN, n فان 2 ا تام‎ 

م کان 0 ل من فص دن الا لعن g2‏ > تسف ر کر الام KH‏ 
إليه عبد الله بن عبر ومع مته » فكان ذلك داعية إلى إقال الناسور بم فى 
استاع القصص ؛: لكان ان عر من الدن والورع ؛ وقد آقر ا اة 
م اومن ر تی اه E‏ 1 اکر ر4 ء خدث عطاء قال : دخات 8 و تمك 
ان عہیں علہا ء فقالت : من مذا؟ فال : آنا عبد بن عمیر ؛ فقالت رضی الہ 
عا : قا ص آهل مک؟ قال ن الت : خف فان ال قل :: 

و قل ر رك IE‏ عاو ب اذ قأاصًا کت یاس اله می انفتل من 
صلاة الفجر ؛ فلا غرو أن يتابعه آمل السام عل ذلك وبك القصص فيم ؛ 
و لعل هذا من دھاء معاو دة ٤‏ اسا س : 

م صار القمص ما ياق ف مسجد الى صل اله عليه وسلم المد نة 
والعذت له حلقة كيجاتق الدروس ؛ وأول من لزم ذلك فيه » مسل بن جناب 
المذلى » وهو إمام أهل المدينة وقار تمم ء وفيه يقول عر بن عبد العزيز : 
من ره أن يسمع القرآن عضا فلیسمع قراءة مسل بن جندب ۱ شم کان 
ول من اذ مثل تلك الحلقة فى مسجد البصرة ء جعفر بن الحسن . ٠‏ 

ولم يكن القصصر فى القرن الأول مرذولا » ولا كانوا رون هه أا ؛ 


۳۹۷ 
لان فنونه نما تر جع إلى القرآن والحدیت ؛ ولم یکن یشوبه شیء إلا ماکانوا 
بيسمونه ( العلل الأول TT‏ ار الام السالفة ء وأ كره 
El‏ ۳ الكتاب من المود والتصارى › اسل مهم » و إعض 
مؤلاء کان غرير العم واسع ET lT‏ 
اذى ال عند رة النى صل الله عليه وسلم إلى المدينة > وكعب الأ حبار 
الذى اسل فى خلافة عبر وتوف سلة ۳٣‏ ؛ وعن هدن الرجاین د ووهب س 
e E‏ | سواد قصصہم Ek‏ الام ا 
الانياء والذر الاو لى وما بجرى مع ذلك ؛ ونان وهب من‌الاباء (أناء 
الف رس ) » لان جده جاء إل الین فيمن مم كسرى حين اقنجدوه على 
االحبشة » وقد أخذ ناه عن الهن أخبار الود » وأخذوا عر الحبشة 
خار التصارى › م کان هب يعر ف الو اة أ أا ٤‏ فا تسح 0 عله » 
الوا فى بعض ما نقلوه عنه : إنه قرأ من كتنب الله انين وسبعين كتاباً ء 

وهو أول من صنف قصص الانداء فى الإسلام . 
وگن أخذ؛ اعم رتا > طا ووس نن کیان التابمی ؛ وهو من‌الابناء» 
وتوف 0 م ورٹ الرواية عنه أيه عد الله بن طاو وس . 
وا کان القرن الثانى وانى عسر كبار القصاص مر التابعين ٤‏ 
وا امسر البصرى التوف سنة ٠١‏ © ركان رضى الله عنه مقتنا 
(ا) کانت آم امسن قمر E OS‏ 
الإسلام » ودخل ہوا ونی یدھا کراثة تا کلها ؛ فقال ها : با أماه » ألتق هذه 
االبقلة ا ية من بدك ! فقالت : يا بى إنكشيخ قد کرت وخرفت ! قال : ياأماه » 


ees Ul 
بح ج‎ ٤ وکارس اسن قح الناس و أعلمهم وأزهدم »وا ماتا لبصرة‎ 


۹A‏ س 


فة ف کل شا ا ھن اأعلوه ت ات ع و امه إا اخذت 8 الا 
وفك اضطار ت ال" ا اكلام و قشت ال کاذ س ٤‏ ادف 4 اخار 


العرب وف الشعر ء فصار 4 ۰ E ee‏ 
الرقاتى لان اهل العم اهر ةوا إلى ~~ ت الروا 4 د ٣ق‏ ف ا 


ا ص إلا العامة وأشباههم ؛ وقد عابت مذهيّهم والشأن فما a‏ 
فن ثم ساءت القالة فم » وصار القاص عند أهل الل أحق خر قا 
E TR TR DS OTT‏ 
اوا( وهو ل الت اق لا اس ةوا 8 و ارا 
هع ذلك بالفصاحة والبيان . ويد تاريخ هؤلاء بعد السن البصرى ٠‏ 
عوسی بن سار الآاسواری ء قال الجاحظ : وکان من أعاجیب الد نیا › كانت 
فصاحته بالفارسة فى وزن فصاحته بالعر ية » وکان باس ف جاسه الأشور. 
E Gg‏ 
ويفسرها للعرب االعرية › ٤‏ ڪول وجهه إل الفر س فيفسرها ۳ بالفارسية > 
فاا e‏ أ لبان هو ا سن » واللقتان إذا امتا فى الاسان الواح 
ا ل ر احدة مما الضي” على صاحبتا » إلا ما ذ كروا من لسان. 
موسی بن سیار ؛ ولم یکن فی هذه الامة بعد أب موسی الاشهرى أقراً فى. 
محراب من موسی بن سسیار ٤م‏ عان بن سعید بن سعد ؛ م يولس, 
النحوى؛ م المع . 

قال : م قص فى مسجده ( بالبصرة ) أبو على الاسوارى ابن فاد > 


س 0 جنازتهوا شتغلو | به إعد صلا ةا عة فم 4 اة المصربا ل جامع » قال 
میں و ا ا زر 4 


اس ۳۹۹ ا 


2 


ا دالا ن م ۳ ف ت#سبر سو رة المقرة 9| ن خم قرا 
مات ؛ لا کان حافظاً لاير ولو جو ۾ اا وبلات » فكان رعا يفسر آبة وأحدة. 
ق E‏ ایح کا El‏ الث ف ر فما دوم نة > وکال ۵و عة ظ. 
عا جوز أن بلحقف ذلك من الأاحاديثالكيرة » وكان رقص ف فون كثيرة. 
من القصص و عل للقرآن نصياً من ذلك ؛ وكان يوأس بن حيب لسمع منه. 
کلام الراب و تح به > و لحصاله الحمودة كثيرة 

3 ص من بمده القاسم ن حى ET ٤‏ اضرر؛ وم درك ف 
ااا ا ر ق Ey e‏ 
فما صا ےا ری فإنه کان کی آبا بشر » ركان صعيج اكلام رقي انحاس + قال 
ااءظ ١‏ فد كر غاا أن سان بث حبيب لا دخل البصرة وآوارى عن 
مر حوم الءطار ( من أععاب الحدست » كان فى أواخر القرن الثانى ) قال له 
مر حوم :ھل لك آن تائی قاصا عندنا فتتفرح باروج والاظر إل الاس 
والاستهاع مته ٩‏ اناه عل کرو لته ظنه کبض من بلغ شأنه » فلا 
تاه و“ 


ا 
و اث قتادة عن اسن سس رای ا i‏ : کاس > ومذهتا یکن بدأنیه ف قہل. 


اھ4 وم نلاو ته لر آن » و“ععه قول : دنا سعد عن قتادة ٤‏ 


سفیان عل م حوم ؛ فقال : لیس هذا قاصا › هذا نذیر ! 

وا نضجت العلوم فى القرن الثالت» ذمب القصاص ومهم ااوعاظ. 
من التصوة والزهاد ؛ إذ كان اسم القاص تد أصبح لقا عاميا مبنذلا > 
وأكثر التصدرس فى الوعظ إنما يكونون من أهل ا ولغن ف 
العلوم ؛ ولا حاجة إلى الكلام مم٤‏ ول زد المتصو نة فى الإاخبار إلا مارعون 
آم احتووہ بعل خاص › وال اع بعیبه . 


الرواة 


فرغنا من القول فى الروابة ونشأخا وتأرعها و الو جوه الى تقابت علا ء 
E2‏ اكلام عل ارو أة وعلو هيم وما كوا ده ن الد اهب ۾ ما زت به 
طوائفهم عند أهل المقابلة والتنظير » حم مايداخل ذلك مر معان حين 
لحر ضس 4 وأغراض حجان راق ا ا إلا بل مو ورکها و لصسدر الادب 
م@ے درن ٤‏ وھ مزع 5 E‏ إن الأتهطاول اه شو القصر de‏ 6 ون 
الممتدى فر هو انى م ٤‏ ,ذلك لان رواتا وإن فدح لتم ف دعس 
جر حا ا ۴ مذ اھب انمد تعر وا E‏ آم 
ا شا 2 عدم کا ا ما الد انث 6 ط | كدو ۱ أن هدا الاس 
کان م عل اعد والعان ُ أ در ا مما ا ا والسعاع ؛ ا الو أ ا 
ذلك الشغل اما ويل “وأ لاء اء الوسل ؛ ولو أنهم دونوا الطبةات وميزوها 
وفصلو؟ مراتما وساقوا أخبار الرجال ء على عو مافعل قاد الحديث + وم 
قالوا: « عبار هذا الشان » وأساس هذا البنيان  »‏ لقدكانوا أحسنوا 
لهل التاريخ الإحسان كله . 

ولشمك ما انوا ا ( عا ا عم ) فما A e‏ احم با | 
امسق من الظنة أل أحدم وسو جه من الشة عا واا کول أن يتوا 
من ذلك شیا ؛ لاه جهاد لاراد به وجه اله کا هر الشأن فى اديت ؛ 
«فكان الاس بيهم مقصوراً على الناقضات والنافسات › بيدآن كل طبِقة 
٠مم‏ کات ی عن سابقما آشاء ما تناقاته > حى انی جماع ذلك الى مدو 
ا8 الطمّات 4 وال المتناظر ىن ف آذ اکب ا وضعوهاً لاام 


س لوغ س 


* 
t 


ا المصربن ¢ وال المصنمين ف الل من ا الروأة ادن تعقوأ 
السابقین وتتبعوا مانقل عنہم + کالازهری صاحب الرذیب وغیره ؛ فرآى 
ش٠ i‏ ت فر اس 

كل أولثاك أن القليل الذى تأدى اليم لا يعي من حك النقد المباح 

ا“ : 0 ۸ 
ا 6 1 ق ھی 6 ادال شس اكلام العفو 4 لدی عشت عا اأعاصر 0 
gE‏ اجر ا a‏ و“ ی اد 8 في و صح ان وظهر و de‏ الصواب 
E‏ ه العلوم - بل رأوا فيه مادة لا كانوا بسبيله ء ورأوا أن التارخ 
قد أحال تلك الناقتات بعد أن طوى أشخاصا وفص عا ره الحفيظة 
ووک الأنفاس خرصو | علا 0 | » ولول ذلك لعا هذا الموضع 
من التار 2 

وأول من صنف فى طبقات القوم » أبو العباس المرد ارق سنه ۲۸۵ 
فاته وضع کنا ا ع اء الم بين 6 وکن اھر ا ١‏ ہس 4 الع e1‏ 
A Ea‏ 8 قل بعد اجسین) کتابه به عاتب الحو بين ٤‏ جح 
فيه البصريين والكو فين ؛ م اطرد التص دف بعد ذلك › فوضم السيراف 
توف سيه ۸ کتاه ی قات التحاة الصر بان > رصن ا 3 
الز دى الاندلسى المتوفى سنة ٠۷۹‏ طبقات النحاة ومبز فيه البصر بين من 
الكو فين > 2 ظهر ت بعد ذلك كنب كثيرة لا حاجة إلى الكلام عا ؛ 
کن 6 8 بس 2 
N‏ أ ت التدوين فعا اول أحوال الراة e‏ 
ول e‏ من ذاك شی ہل القر ل الف 6 ولا نعل آنه ا A4‏ ھ۶ 
قىل الذى زرده الا حظ ف افا عرف ک4 وشو ول وف ا 00“ 
وش عاره س 


NS ll‏ من اقتخم هذا الباب من السكتابة »> و إن 
ن ا ار رډه فللا a‏ ل 2 ا : ا hu)‏ 8 وا و ن 


الطبقات على اختلافها وكتب آخرى » كالذيب الأزهرى ؛ والآصحيف. 
اسک ىء والخصائص لان جى ؛ وقد کسر فه با] على مایکون من قدح: 
أ کار الإادباء يعم فى إبعض وتكذيب إعضمم عضا . 

el Ea ea 
الرواة والقاعين باللغة والنحو أن يبوا عن أحوال هذه العاوم ويفحصوا‎ 
واعتذر بعضمم من ذلك بهم أهماوه ول‎ ٠ عن جرح رُواتها وتعدياهم‎ 
اروا فه رواة الالر لان الدراعى كانت متوفرة على الكذب ف اديت‎ 
لاسبابه المعروفة الى حمل الواضعين على الوضم . قال : وأمااللغة فالدواعى‎ 
إلى الكذب اا فى غاة الضعف . ولذلك | 0 العلساء فبا الاعاد عل‎ 
الكتب المشمورة المتداولة ء فإن شر تما وتداو ها نع من ذلك مم ضعف‎ 
الداعية إلبه . وقد رد الوط على أععاب هذه الأقوال ١ا زعه (الجواب.‎ 
!... الق ) ولم برد على أن احتج مما جاء فى كتب الطبقات‎ 

البصرة والكوفة 

وقبل أن مى فما أخذنا فيه » نسوق هذه الكهات الموجزة فى تار 
هذرن المصرن العظيمين اللذين خرج مهما عا العرب» واللذين يرجع إلهما 
سند العر ية فى سائر الامصار . 

أما البصرة فقد اتغذها المسلبون مرآ حي ن كانوأ يغرون من قبل 
البح رن يسوا فيه م ليلوذرا به إذا رجعوا من غزوهم » وأول من مصرهاا 
عتبة بن غروان بن ياسر » وذلك فى سئة أربع عشرة للهجرة » فى خلاقة. 
- عمر بن الخطاب ؛ وهى أقرب إلى البوادى الصر عة من الكوفة »> تكاد. 
تقابل فى وضعها سرة البادمة الى ضربت فما القبائل العر ية القصيحة ؟ 


n ge 

ولذا نصح أعرا ما ويز آهاها بالصحيح ؛› وكانت مثابة الجفاة الخاص 
من أعراب البادية و قل کن فا امريد ¢ وشو E‏ الالام 6 قوم ق 
الخطباء ويتنافر الأشراف ويتناقض الشعراء؛ ومن ثم ضربوا الئل بأدب 
اأمصر ن 6 و جب لوا ھا الادب م مەز لة اا خضت ی الام u‏ 4ن 

الميراث التار ى ٠‏ ككمة البو نائين » وصناعة أهل الصين ؛ وما إلما. 
وأما الكو فة فكان تمصيرها بعد البصرة بستة أشر › على قول ؛ وبعام 
أو عامين عل قول آخر ° ؛ واتخذها المسلىون ضرا حين كانوا يغرون 
من قبل فارس ٤‏ رأ کار ماه من عرب الین ؛ وکان بطر عاہا ضاف 
الأعراب ما فرق البادية الصرعة ؛ ولذا لانت جوانب السام وضعفت 
فصا حنم وكات الل إلى الاد متأصلا فيم طبيعة ؛ فأشرع الفساد فى 
ألستهم قبل أن يفشو مثل ذلك فى البصريرن ؛ و اطم مااشرت ه الكوفة › 
مسل أهلها إلى الطاعة ديانة » دون البصرة الى اشر أهاها فى التارخ 
باللذوع إلى الشقاق والءصيان وبالعصيية العربية ؛ ولذا كانت السكوفة مثلا 
مضرو ا فى فقه أماها ٤ا‏ ضر وا البصر ة مثلا فى الادب ؛ وکا ضر بوا المثل 
بالمدينة فى القراءة » وبك فى المناسك " ؛ وبظاهر التكوفة كانت منازل 
)۱( وبثلاثة أعوام نى قول ان قتية ؛ وهذا الاختلاف يشبه أن يكون مم 
[غفالا لتارخ اللكوفة وغضا من شآغا » إن لم كن مثلا من سوء العناية بكل ما هر 

هن التارخ (الذى ادت (a‏ ) 
٠ )(‏ يعرف مك ولا بالمدينة أحد من آنمة العربية أو هن يتصدر لارواية » 


وکل ماقاله آو المليب اللغوى فى علمامما : أنه كان بالمدينة على اللقب بالمل ء وضع 
کتابآفالنحو ل یکن شیا ؛ وما مک فکانہا رجل من الموا لی یقال لہ انق طنطین › س 


الات س لأب 6 li‏ واشود ق والسدر و ما ونا ر القصور 


رک 


والمتعزهات کک ذا بر طط م 1 ا ا 2 E‏ ا . 


3 ا ا داد >3 ۹ اا ٠‏ ا ا اہ | سما 6a FTE‏ 


2 


: قد أ نمايا قل آ جو ۹ او و العماس 0 8 شرع 3 3 2 او ا j0 a‏ ۵ ۳ ۳+ ا 
سنة ٠ ٧44‏ وكات قرب الكوفة ‏ وهی ماهى ١‏ ا الد نرا a‏ 


الالام E‏ أ الا 4 ۾ ر جلال dll‏ ج 6 عا ا 44 سرع 


# 


الناس الا ۳ کرم لاود 8 2ء ° 3 اسو | بالہھااء عر أن ذلك 
م بز زدم إل صح ا جى ور م ا د ل ا لو ل گن با ع4 


الکو مخ َ6 هدم ۴ مو صما . 


E‏ بداد وار 2 u‏ أ لامر از J‏ 1 ون فلا | 4 آہ ر 2 | مك نه 
أ 


e‏ 1 غا ھ ع Ê‏ مک رت اك وما ۵ پا من الع ی الا و اود 
ا ا 3 1 * 3 ا از 4 اهل بداد سن ی ا ا AES‏ کر 


ر ل 
ما ر ١‏ 8 ده ۴ a‏ العرب ١د‏ 0 س a‏ رواد ٤ ٤‏ فا اد ا 


8 ا ا صا حت تو بل E‏ برق کلام و»کار e‏ : 


د و ووضع کناب لایساوی شيئاً ؛ وم دالا صمعی بالمدينةمن‌اارواة 
لہ أن دب ٤‏ د کر اوق الوضاعبن 
)۱( توف اہو حاتم سن ۲۵ > وقال الاصمعی وقد توف سنة ۲٠٥‏ : خرجت 
إلى بغدآد وما فیا أحد بحسن شيا من العل » لقد جاع قوم يسألو تى عن الجعطرى 
فاخ ر نیما نه المسكتل » قالوا: وما كتل ؟ قلت : هو المعضل ! قالوا . وما اأعضل ؟ 
وکان قر بال ضخ» فقات : هو مثل ذلا الها ل ارا 24e‏ 


er! lie‏ بالر وة 
وكان الرواة تحط الأعباء فى الرحلة » وإلم المرجع ف الغريب والشعر 
والخير والنسب ٠‏ وقد انفر دوا القيام عل هذه العلوم ام بىآمية > رالدرلة 
تومت دولة المرب » وم لايزالون حيال بام وعلى إرث منم ؛ فل يكن 
إلاآرن تنفق شوق اأروأة ٤‏ وقبل ف الدهر ارم و لبه فی الاس 
شنم » ويد كل واحد منم ماده الحظظ فى بضاعته » والحتاج إليه فى 


صناعته ؛ ول أف داك اه ھان ف 


أهل المصار من الاسراء فمن ونيم ؛ فلم ال و 
المطالب » وقصروا عل الرغبات ؛ لام الوصلة بيهم وبين وليم ٠ن‏ 
العرب + ما î‏ ن أخبارم ٤‏ ویړووك م أشعارم » و ملوك من 
آثارھ ؛ وہہ وما للہا کانت تلم O EE‏ 
الأاحاد ف » و تتشعب مذاهب الأسمر ؛ وفوق فاك فان إن ا کار الروأة جوا 
أل عاو مهم تلك رو اة ه الث وتفسار غريه و الفا ی مشه القةر آرت 
والقول ف السير وعوهاء وهى من أغراض الناس جيعاً . 
أا الللفاء من إن معار ية إلى عبد املك ن موان » فهؤلاء اقتهروا 
على أهل الشعر والفسب واللير ؛ لان آم اللغة لم يكن بدأ ف أبامهم » ولان 
ذاك کان ھر عل المرب بومثذ؛ وكانأمعارية بر إلى اجتذامم حول وتألف 
قاو م عله » وال التخذیل عن أل احق ف الخلافة من رجال ھائے رنتیان 
ریش ؛ وان بای کل مآنی لاتتظام آم انلك والدولة › حتی لو عرف آنہ 
پسشکثر بالزج لوطا الحبلة الهم - فبالح فى إ شار ااشعر والب ومبرّة أهاهما 


r‏ “°+ سمه 


والإفضال عام » حى # دث الاس ذلك ٤‏ فأرسل فی ت e‏ ا 
السماسة مى حبث لايدرون ؛ وكان عث عل رواية الشعر ؛ ويتنقص من 
IT RB TET‏ 
رنه عمك ا و قل ع اه بورع عن اشر ٠‏ فأو فده ز اد اله . وأقل ماو به 
اله فا سال عن شىء إلا أنفذه تی سأله عن الشعر »> ف لعر ف مه 
شا اڭ ن روات { قال کر هت ار : جع کلام أ وکلام 
SB CE o‏ 
اركاب بوم صمين مارا ماعندنى من الامرام إلا أيات ابن الإطابة 
ث بول : 

ابت لی می وآ لای وأخلری المد بالئن الر م 
وإعطاف عل الإعدام مال وإقداى عل البَطل المشبج 


Ê 


8 س‎ 8 ّ ٣ سے‎ ٤ " 3 سے‎ ٤ 
اسای کی‎ a وقي یکا جشاتو جات 6 زك‎ 
٤ e ولا ر هذا آل مر ن دھاء اء عاو ره و لم4 کی ساس الأمور 2 ا‎ 


و إلا هى كان الإقرأر بالنقيصة من سياسة الاوك إذا ل ت کن قد اسقطنت 
غرضا من الأأغراض لانكشف حى كمايا إلى حمدة. 

وقد ری اهاوه من قو سه ونزعو أن ویره :هو کان صر ؛ ی کان 

لا بقطم اراو بز ید ا ٤‏ وره أ إا يفزع ل رآبه فما حى 
يستخ رج أفصى ماعنده ويعرك بالللافة قبل أن يصير خليفة. 

وقال بو اسن المدائى : كانت بنو أمية لاتقل الراوة إلا أن بكون 

... للبراى » قل : ولم ذاك ؟ قال : للنما تدل على مكارم الأخلاق‎ e 

ا حى اعتبر السياة بالل ! 


ET 
لانانقول وأ كمادتا‎ : A Ee e a 
وجرد وفان عربية ؛ وم‎ NT E 
قم آم إلا دعوى المطالة يدم عان ؛ فكان م أن لانرةاً الدمعة‎ 
اللوعة » وآن تبي فى القلوب معان رققة تبجها اللمرالى فتنقدح‎ 
ا ا انى الغلظة فى قلو ب ا مقا لة والمسارزفة من ألما مة» وه قو الأدعوة؛ومن‎ 
قلومم قوت السياسة » وقد اتقام طم بذاك عبود من الام كان مائلا؛‎ 
وح کان فیا ظنه غيم باطلا‎ 

ولا استخاف عبد الك بن موان ؛ أخذ إسنة معاوبة › واقتدی به 
إحکام ا سما سة و حسن التآتى لامو ر » وكانت القلوب المضطربة قد استقر ت 
أ ادت » والاعناق امائ لة قد استقامت بعد أن مادت ؛ فط عبد املك 
رد ا م جانبه “ وکان لاله من الئاس غير ذی عل ا 
وهو الذى قال فيه الشعى : ١‏ ماذا كرت أحدأ إلا وجدت لى الفضل علبه» 
إلا عرد اللاك » فإ ماذا كر الا رلا ارا 
غه !> ومذا اجتمم إله الشعراء وعلماء الأخبار ورواة الناس »> وضربوا 
إلله آباط الإبل شرقاً وغرباً ء حنی حفلت بهم مجالسه › وازدهت أيامه ؛ 
وکان یذا کرم وع ادم ورا ويدلى بجحالهم ؛ ومن أجله أطلق الأادباء 
عل دولة بى أمية قول : الدولة «الررانية» على جهة التغليب » لأن من 
اة أذرا فى طربقته واتبعوا آلره وزادوا عليه مقدار مااتسع ف أيامهم» 
نحن کالوا رما اختلفوا وم بالشام فى بوت من الشعر أو خبر أو بوم من 
بام العرب » فيبردون فيه بريد إلى العراق . 


4 س أداء المصرة انم کانوا برو کل يوم را کا من زاح بیس و أن 


r 


ت | ° 
l3 u 9 2‏ او ۲ ا ده SE‏ ل أجتما الاش : 


4 ر ٤‏ . 
موان ا عل باب قاد 
بوق سنة ۱۱۷) را عر. | خر أو نسب أو شعر + ورا سار هذا 
الرا کہ بال کامة عن تا د الها بالشام ‏ عاد ا ا di‏ ر E‏ ف اهس 
N 0 ٤ھ e‏ ارآ و سن اکت 4 : و هذا لعمر ا 

۶ 

ع ملوك ! 

و قل م هشام ت لاف : فى غاص اد 1 ا9 ل ن الکو ذ4 4 


لحت خر اله اعرف شا جه ۰ وهو ڌول عا ی ن ربك : 


۴ 


ص 0 


e‏ ح يوماً اعت فة فى ميا إريق 

وقعام حا طربقه إل دمشق فى الى عشرة للك ء ليذ كر له ص 
البيت و ساس القصدة 

وماکان الناس ومذ - وم على دين ماو هم ا ف الرواة 
والعلاء وال ان بالاذت 4 وغاصة رحد أن قرط 1 الروابة حى قال 
E O TC AP Sa‏ 
دافم وأز دحا مهم عايه 

أما العباسيون وأماء دولم » وم أهل الماوم والحكة والادب > 
فوانله إن کان حدم رى الراوية عندده كانه ديوان من أباغ الشعر » مذحه 
عالص له من دون الناس » وإنشاده دار اى آلس:ة الناس جيعاً ؛ لام 
E E RN‏ يطموا عليها وينسوا الناس أخبارم 
ولا يدعوا لارواة باباً من‌الذ كرى » وصار الناس يومئذ أوفر ماكانوا إ[قا ل 
على مجالس الرواة ء وآشد ماكانوا حاجة إلاء لشيوع العلوم وتنافس الخاصة 
فيا ؛ حى لايشك من قف على تاريخ الرواة نهم كانوا ف أمصارم كأ 


س چو س 

خلفاء ألدولة العظمى الى نو 4ا الدول كافة وهى دولة التارغ 

ولقد كان الرشيد علس الكساف ومد بن السن عل كرسين عضره: 
ويأمم هما أن لاينرعجا لضته » وكان يطارح الرواة ویناشدم ویذاکرھ ؛ 
ولا رآم بقصرون الرواية على أشمار الجامايين وا ضر مين عن كتج م 
فى العر بة ٤‏ اذ له ماشداً وی المح ابن خاصة واشدەل اھا وهو 
هد الراوة العررف بابق ( لقب بذلك إقصره ) وکان إنشاده برب 
کا لطر ب الخناءء ر 0 ا فلك عن ا فل ا 

أما المأمون فناهياك من خليفة عالم ء وهو لم بزل منذ دخلالعراق براسل 


١ 2 , 2 ٤ 0 8»‏ م 
اللأصعبى فى أن جه ( من البصرة) ء وكان لفات بعد ااه به ف جااسه 


" اا 


ويقول : کاک باللاصبى قد طلم . ولكن الااصمى احتدج ضفب وکیں 
وعال » ول حب إلى ذلك ء فكان الأمرن جمع المسائل وينغذها إليهبالبصرة 
م پنتظر جو اما 
ا : 

وما كان أبو عبيدة «م عد الله ن طامر › آاف کتاب غريب 
ادت وعرضه عله ۰ فاستسنه ان طاهر وتال : إن عقلا لوث 
صاحيّه عل عمل ممل هذا الكتاب ء لحقيتق أن لاعغرج عنا إلى طاب المماش؛ء 
فاجری له عشرة آ لاف درم ف کل شر > ولزمه اعد ذلك ء ا مه 
ا a‏ » مېد ده أ عل o‏ ف شرن ٩»‏ ۰ اة |4 ان طا ھر ¢ 4ا 
انسلخ اشر ران أراد الانصراف فوصله ابو دلف بثلاثين الف درم » فردها 
وقال: أ ۴ ج رجل ماڪوجی إلى صلة غبره + ولا آخذمافه على ٤ص:‏ 
فلا عاد ا ان‌طاهر DN e‏ اف دتار» فهو ضه ف درھدینارا : 

و الامثلة من ذلب مستفضة لا نطہ ل پاستقصاما وا من کا ف 


لي س 
2 .. اہ 4 ۰ 
A N RST ES‏ 
وجال م الروأة 

وكان آخر خايفة جرى على هذه السنة العربية من جالسة الندماء 
و ت اللا هو ار باه ا 0 ۲۹ ) وال 1k Ê e‏ ( 


س سر اق 


وهو کذلاف آخر خلفة کانت مرآنه و جوازه رخدهه , e‏ تحری عل 
E TI E‏ 
ا ا الاسلامية بعد ذلك ء . ll‏ 
مدان ٠‏ وغيرم » م يألوا جهدا فى إحياء تلاك السنة والإفتال عل العلياء 
O EE E E‏ 
ما وردنا ؛ فان أ كبر غرضنا من هذا الفصل أن نخاص إلى الكلام ءإ 
مو ضح ا أ من فم : ولم 0 کن نک سول 1 من کلام 


موصعم ھن الاس 


علوم الرواة 

واعل أن من طر بقتنا فى هذا الاب أن لا تعد من الرواة كل من اقتنى 
اما من علو مهم › أو قرس أدبا من آدامم » وإن جاء ذلك على شرط الرواية 
وأدما ؛ فلو آنا عَدَدنا من أمثالهۇلاء لکان ا مم باب واسم (فی‌الترادف 
التار ى ( مجن ا الکتاب وژری على نک ( و مه مبزلة الحلة 
الى تمع مترادفات لفظة بینم آو أ كث هذه امار ادنات + وکان فى کلمة ما 
أر كامتين البلاغة كلها؛ Ger‏ ا سق المعى ذهب آخرها 
بفضل أو لما ولم وا اا ق ارا ا 
أن وا بار العلوم ؛ وكانرا مشبيخة ا وانقادت هم ازمة 
اللا ساني ء و الخد التار ٠م‏ ااب رارقل من ھؤ لاء من لا مع عاوم 
«الروارة ھا أ وأ رها کا ب ما رکون ماق عصره؛ من السب ء والخر» 
والشعر؛ والعرية » واللغة ؛ بيد آم قد تفاوتوا فى مقادير اللإحان من 
.ذاك كله : فطائفة عاب عاما اللسب » وأخرى ذهبت بزة الشعر + وثالنة 
انفردت بل الاخبار “ وهل جرا ؛ وستصرف اكلام فى هذا الفصل إلى 
:تاطبر من رجال هذه الطبقات على ما أعامناك من طريقتنا ؛ فان فيا غناء 
.وكفاية . 


ا 


أما رو اة لاست ووك کا ہت عام ف اعردب ( واوا يموك حی 
الل والإبل والكلاب + ما كرح علمم ا E‏ 
طائفة من الإسلاميين امام ) . 


صم 
e.‏ 


اه اا a‏ لسا ٩‏ ۴ کہ E‏ غا ا س هھ 
ر a‏ ت 2 5 0 


U i,‏ 2 0 ق 
اھا ار ھ ه ° 0 کل اوا دک ع السا من & و 39 اجتمح ۹ ۇسام ۵ 
ر ان 


افر الارا کم ا ار » وأنفرد بال ساعه فى روابة اللاخبار 


امتة.مة رما يموت بالعل e e aalley‏ 


و ۶ پا 


وااتعلاية والرياسسة »> وقد ذ كرا أمه مع معاوة فى عله ٠‏ ودغقل بن 
حط . ا الماح اللحمى 
E 4 ِ 0‏ | تادر الخر فم یں ص صاود 8 ذا ر a‏ 3 اھ 

کل ما ګر ی ا اين من 5 اديع الى a ak E‏ 4 


وکان د وم أهل زمانه رراية فى أضاب ارب حاصة » وأخبارها 


ُ و ود 0 ا وتناظر | ۴ 9و 0 


وت علو ه مھا : a i‏ 6 الاو ُء 9 عبر ھا : و قل تصادر ا کر امدق 
1 1 2 1 ا ۰ ا 0 3 ٠‏ اہ و ا“ کہ - ۴ ۴ 1 
رهي الله عنه عل حديث ف السب + ودعغفل و مك علام فد بقل رجهه ٤‏ 
فکان آمرہ ٥م‏ ابی بکر کیا قال 
حر ن م 
صا د فی درت ال دوا بل فعه ا و = دغه ! 
النشار ن ا ¢ وهر دول صدا جر ی ف وص الس کل طر رم 
ر 
8 زان ذلك دغل ع »عاو به ال یه به فارز دراه ُ وکن 40 
عہاءة 3 ٤‏ فقال : ا ار لۇ من ُ إن العا dt‏ لا تلمك ۰ 4 3 كمك 


وهؤلاء ومن کان فی طقنم زنک ان السکیس العری ¢ وان مارت 


س ٣ي‏ س 


الل ٠‏ و#كار العبدى » والختار العدوى » وصبح الطاى ؛ ومرجورين غيلان 
الضى ؛ مم رؤساء الفسابين ء وليم تاهى الرواية ء وكل علبهم مقصور عل 
اجاهلة طرف شش الاسلام 1 

وأفار ق اوا هاا صو ن وان ا اة 
عنه بعد الإسلام فى أخبار العرب خاصة » وكان أبن عباس على سعة حفظه 

کثیراً ما یسائله ویذا کر ٠‏ وقد لقبه باقر عل العرب 

ومرن و شن ار بام رواة الئاس للأ شعار رع ۇم ! بال نساب 
وال ہار E EEE,‏ عرب طبقة متمسازة ؛ وألاربعة ةم 
رة بن و فل بن و هیب بن عبد متا › وا جم ون سول رق ٤‏ و حو يطلب 
عة ال و عمل بن ق طالب . 

E N ET 
من روی‎ e القلبلين إذا هجا احم ا ما اافسأ رون فكانوا مقر ل‎ 
الملا أب ويقع فى أعراض الناس ؛ لان ذلك هر المجاء المثور ؛ وم بريدون‎ 
ذا الإزراء أن 'يسسقطوا شأن الراوية إذا شاعت له قالة السوء » حى‎ 
تر ج قله ا باحق ا تابه إلا و | كانه عل نفسه > ۴ ذهب‎ 
الا حدوثة عنه رص دق الا حاد يث منه أتقاء للذم بالذم . وقد كان عقيل‎ 
واخد الاربعة فى ذ كر شالب الناس * ادر ذلك وقالوا فهو حقره؛‎ 
EN a a و “معت ذلك مم‎ 
لوه ا ا عل ن | طا » كحت ن‎ ٠ م ا ای والمغمور ن‎ 
sea o se 


ر 


a ٠ 
وماکان تقل رجا بد کف ا وله ا4 و س 3 أده و دواد‎ 


E 


E ET 
ااا ا‎ 
تلك هى الطبقة الأأولى وما امتازت هه » أما الطبقة الثانية فهى الى أحذت‎ 
و ات و القرنرٍ ا ا ارا‎ 
وم قناولون اغا العر ب وأنسام وما حدث ف الإسلام إلى‎ ٠ الإسلام‎ 
ن إلى ذلك أنساب الصحاة وطبقاتمم ؛ وأشره.‎ a الهد الذى ۾‎ 
والشعى ندم‎ ٠١۷ فى أخبار العرب : قتادة بن دعامة السدوسى المتوفى سنة‎ 
عبد اللاك ن موان ؛ وهو مفان متاز عن سائرالرواة ذلك › حى کانوا فى.‎ 
القرت الان يبون من جم ين الفقه والحديت والشعر وأيام الناس‎ 
ومن أطلقوا عليه هذا اللقب › القاس‎ ٠» والانساب ونحوها ء بشحى زمانه‎ 
أن معن بن عبد الر حن ن عد الله بن مسعو د الصا نی الجلیل > وکان عل‎ 
ادال ف د م تیب بن مسل > وهو ممتاز معرفة أحوال الشعراء‎ 
وأخبارم » والصر بأشعارهم ومذاهبهم فيها ؛ والنضر بن شيل الحميرى ء‎ 
>» وخالد بن سلبة الخزوعی » وا0 آعم آهل زمانما بأناب العرب ومغاض‌ها‎ 
وما الاذان وضعا كتاب المثالب کا مر فى موضعه ؛ والزهرى عالم الشام‎ 
والمجاز ؛ وقد تقدم الكلام عله . ومن هذه ااطبقة عبد الرحن بن هرمز بن‎ 
وهر ا حل ن ا له و ضح العر سة »> وقد.‎ » ٩۷ الاعر ج المتوف سنه‎ 
امتاز من سائ طبقته بعل الات واف فم » والتغلغل فى ذلك إلى‎ 
ونقل الجا حظ أن عبد اله بن شبرمة كان فقا الما قاضياً » وكان راوية‎ )١( 


شاعراً وکان طا ا ٤‏ وکان حطس اإواب مفو ها ٤‏ 2 قال : وکان لجاع 
هده امال فره شمه باشعی مه 


وغ — 


عاق لعدة ا وروی ات غالک ن اا ری ا عه کان تلف زلنه فی. 
هذا العلل » وكان ا عل لم يتنه للناس . 

رأما الطقة الثالثة فهى الى كا نت ف القرن الثانى ؛ وهى مصدرالرواية العامة 
فى الإسلام ؛ لان شروط الرواية لم تعرف إلافى عهدها ؛ وتمتاز هذه الطبقة 
بغلية الأاخبار عاماء وكير ة الوضح عل العرب ف الناقب والمثالب ؛ و بانتحال 
بعضمم مذاهبَ من الفتنة فى الدين ؛ وقل منم من لم یکن كبر علبه الاخبار ؛ 
وڏا نڏ a‏ فما بلي ء ولم يعد لحم الات من بعدم المأن الذ ى کان له > 
وإما صار رى على آنه بعض علوم العرب 


ا لخر والإخباریون 


ر ی 


وضار الي مسد الاان ف عافن من الرواة: الأول رون اخار 
العرب واب علماء واا نة تغلاب علا أخبار الفتوح الإسلاءية وأحوال 


ألدرلة و ٥ن‏ روس ألا ب4 الارل یرل ت انات کی صا حب التفسبر 
لمو ف ET e‏ وکا 1 قوم السب ء و هور 8 امعو ا عل 
وانهموه بالكذب والرفض وزيفوا كلامه عن أصل العرب والعربية وما 
جر ی هذا الجرى ا مايذم منه کد اا و ' A& gy‏ أ خر ار هشام ن 
الكى اازسابة صاحب الجهرة والتكتب التكثيرة فى أخبار العرب وأحواها 
وماقرا NE‏ والامالبادة والإحاد بف والاسمار وڪوها واو ک 

)۱( أبعد رواة الإسلام ى كل ما تماق بأنساب قريش وفضائلها » كان النى 
صل | به عله وسل مرا ( کی قل القاضی عاض ى أأشةاء ان ان الكلى كتب الى 
صل اله عليه و خمسمائة آم : فكأن ابن الكلى بنذ فى تارج الجاهلية إلى مالا 
يقل عن عشرة آ لاف نة ... وإما زعم الرجل ذلك لقرله صل أله عليه وسلم : 
لیس فی آبانی من لدن آدم سفاح . 


SE ss 

نة ٠۲٠۶‏ وهو أول من أفترى خم ركنابة القصاند (المعلقات) و تعابقهاعل 
الكة ي کا ساف ق ارقن e e‏ 
اا هر ی د رول ن غر عر ال ٤‏ وکنزار 
ناسا شاعر عا لما بالغر یب ۰ قالوا : وکان سبعين سنة رافت] » م صار بعد 


0 
یم 


ذلك خارجیا ؛ وجالد بن سعد بن ۶یر ؛ وهو بروی عن الشعی : وقد تو 
سة ٠٠١‏ ؛ والشرق ن القطاى ؛ وهو من رواة الغريب واللةة والشعر ؛ 
وکان يكذب لار جل فى الكلمة ثم عدت مرا الناس فى لاجد على أا من عله 
ألذى روه ؛ و عدا س ا ا ایم و 
آفراد هذه الطقة تقار ن٠‏ إلا ما کانمن هشا : ن‌الکی: فا أو سعهم | 
وأمده رواية وأ كارم أليفاً ؛ حتى ليصح أن يعت مفرده ف رزن الطيقة 
کاو ا می ا القشان السا ره ا E‏ واه E‏ مته ۴ 
علومها و ينفرد بالاقاع فى أضاب الإسلاميين وأخارم مر الصحابة 
والتابعين رضى اه عم . 

وأما الطائفة الثانية وهم الذين ذلاب r‏ لقب الإخباريين لامتيازم 
بالاقساع ا الفتوح الإسلامية ؛ فقد أنفرد مم الاثة بأنواع من 
المعرفة قلا وسأومم أحد فيا : بو خف الازدى » بام العراق وفتوحها 
SN ONS a‏ 
) ؛ والو آقدى ٠‏ بالجاز والسيرة النرى ية (و ف سنة )۳٠۷‏ + و شب ركون 
مم غرم ف 2 الشام اغا 


ی کے کید س لہ و ر ی م کے ا یھ ج 


Es (0)‏ ار لان قتي أنه اق وف من السا : ځ » وشيیل 


ھا EEE‏ آلف اء عند أأروأة ؛ ومن الفس ان اأرواة ا الاس من ا خط اء 


ا سرا ا و 


سہ ۷ع س 


ولقد عر ف كثيرون بهل السيرة والاحداث والفتوح ولا لعرفهم 
تعتازون بشیء عمن ذ كرام ؛ فإن لاثم بالغوا ف الاسترعاب والاستقصاء 
الى مال a‏ م ف حر و ا لك : مد بن سعد اتب الواقدی > 
بو أحد بن الحارث صاحب أب المسن الداتى ‏ وعبدا لنم بن إدريس التو 
سنه ۲٢۸‏ وقد بلغ اله و صر بن واج . وإ#اق بن شیر ؛ و سیف بن گرو 
الادى » ومد بن إععاق صاحب السيرة ء وأبو ساق الفرارى ؛ وكلهم 
من اعاب السير وال حداث . 
وعن جاء بعدم من أععاب الاخبار العريية والإسلامية : مد بن سلام 
االجحى » والزبير بن بكار » وعمر بن شبة ؛ وابن الازهر ؛ وكأهم ن القرن 
دالثالت ؛ والفضل س ال ماب ٤‏ وتوف سسنة ۳٠۵‏ . 
أنفرد ف القرن الراب ل یں الاخيا ربن الرواة المصنفين : 
2 مد بن عر ان ا سنة ۳۷۸ ۰ ولیس لحد فی الإاسلام 
E‏ امتح من تصانفه فى الشعر والشعراء - وسفشير اله فى اب 
الشحر ‏ والثانى أو الفرج الاصہالى النوف سنة ٠٠۹‏ ؛ وهو صاحب كناب 
:الاغانى و غبره من الكةب الكثيرة فى الأاخار والآداب ءا لايدانه فيه أحد 
وكان فى القرن الثالث ر جل من الإخباريين هوطبقة وحده فألإسلامء 
وهو قد بن عبد ایل العتى التو ف سنة ۲۲۸ ؛ وكاك من وأد عترة نات سفانت 
أخى معاوة » وقد انفرد رواية أخبار ى أمة خاصة » وليس له فى غيرها 
6ن روما فن بات وم رووا غن سعد القصير وسعد هذا 
و هول بی أمة ؛ قتله أن زیر مک . 
رھدا انی ررد اهم ی القةول فى الإإاخبارين لايداخله الكلام عل 
(۷ - تادع) 


n TA ha 
المورخين فى الإسلام ؛ فإن فصل ماين الفريةين أن الذين ذ كرام كانو!‎ 
8 مالۇ رخوك ماجقعوه‎ a لا هزوا بأنواع ٥ن‌الر واه‎ ٠ اة اؤ رخن‎ 
کہ ےہ‎ 
: ومقام معلوم‎ E ولحل فول‎ 


mae magmemma. 


وھؤلاء قوم کا نوا ق المأدية مزل الروأة ف اضر > من دہ مث مصادر 
العم والقامو ن عليه ء فيتحققون بعل الا ا 
وکان الرواة اغد عم وموم علا المادرة ¢ وم مم ف هله الملوم. 
كالاعر اب الفصحاء فى المنة ‏ وكانت آم وم داثرة فى أفواه الرواة » ببدآن 
الع | ءء لذن دو نوا الاخار وصنفوا اك | كتفوا لأس الالام ا 
صدور الرواة من نقلوا عن علياء البادية : 6الاصعمى + وأفى عبيدة» وابن الكاى 
وغيرهم ٠‏ دورن هؤلاء العلماء ؛ لتحقق الرواة بالاماتة والضبط » ولام 
لايقدرون الالفاظ يعانم التارعخة ؛ و ذالم نقف إلا على القليل من اء 
القوم » وعلى أن هذا القليل إنما جاء فى عرض كلام ما يتعلتق بالسمّر ويدخل 
فى باب الحسكاية . . . وقد رأيا ف الفهرست لابن الد أن لان دريد كتا با 
سماه (رواة العرب) و دری من ارہ شرا ۰ 

فن هؤلاء الرواة : المسورالعنزى؛ وماك بن حرب ؛؟ وهنم “م من علباء. 
ای عدی : زره س أذبول 6 وأينه سلمات 4 وا دس ( وعم لخادو 
وکاوم ق ارا ألقرن الأول وم بو رده ء وأبوالزعرا 6 وأبوفراس؛. 
وآبوسريرة > والااغطش : وکانوا ف القررت الثاى » وأدر اکھم آبو 2 
وطبقته وآخذوا عم . 


4۹ س 


م س س ۰ 
er‏ طا ن و ی 2 و 1 کر آي 6 


Y,‏ راہ أ کو 


وا ارا کن غا ا 0 د 
من فص اء الاءراب وقد ذڪر ناه م وشو کک ذلك رار ا 
ERE EO es‏ أعل 


الشعر 


والشعر کان مو د الرو اة ؛ ولا ل An‏ کل راوه 6 ا بتفاضلون 
فيه من جهتين : الاقساع ف الروايةء وآ کر مابڪڪون فمن لم تقتطمه 


العلوم انى يفت فما علماء الرواة : كالنسب ؛والخر » والعربة ؛ والقراءةء 
والحديث ؛ ومن هذا الاتساع نشا الو ضمح > وقد مكنا القول فيه من قبل . 

والجهة الثانة معرفة تقسيره والبمر معانه » وهی الى رى إلى اكلام . 
Ak‏ 

ان صدو ر الرواة نما يلون الشعر للكاهد والل ء و هما غرضان؟ كير" 
ماتؤدمما الالفاظ دون المعانى ؛ ولماكانت الالفاظ عرية صرعة بيبش 
أن تۇخذ بالسلے ولا وجه دوا وار دلا ج ارف 
أ كثرهم عن البحث ف الشعر وا صفح عل معانيه › فاقتصر لمل به على روابة 
اللفظ کا هو وما بقَضى فما من فهم المعنى كا هو ؛ وبذلك بى الشعر أيضاً 
کا هو ... 

ومن شعر المرب نوع ما يقال على المشاهدة » فوستخرج الشاعر المعبى 
الغر بب من شىء رآه ويكون ف اللفظ إبام لايتءين معه أصل المعنى ء وهذا 


ج {f°‏ کے 


النوع إن لم يفسره شاعره أو مرى أخذه عند» ذهب العلل حقيقة معنا 

وأضطر بت فه الظنون : ووع آحر تعلق بالعادات الى كانت لاعرب فف 
e TT ES‏ 
إن كان من ذلك شىء ؛ ونوع ثالث تعلق بعاوم العرب الى أخذما عن 
الم اعتبرتما علوم صحيحة واعتمرهامن جاء بعد من الخرافات رالتكاذيب » 
CTT‏ 
غر ضہم الافظى الذى e u‏ تلك الا مات رفير ھا أ کر 
ماكر ن ية الم اوو ال عار نالرت أن 015ا کا فا 
أصعاب الال » أو الذن رروا الشعر عمن نشا فا 4 اا اهار 
کالحطيثة ؛ و جر ر ؛ E TT‏ ۰ ويرم IENE‏ 
صناعتهم » و لانالشعر کان لازال على بداوته وإن ضعف شيا فللا . و سباق 
الكلام على هذا انوع مقصلا فى باب اشر . 

أا ا الرو اة فد اتر فر ا غن هدا ر اعام روا رون الان غا 
E‏ ا 
بكو كامرئ القيس فى اعتباره وإجلاله وتتاميه أن َل بالرد والمواجهةء 
ولذ فشا الغاط بيهم فى تفسير الشعر ء وأخذ منه التصحيف كل مأخذ ؛ 
ولقد سئل أو عمرو بن العلاء عن معى قول امرى اليس ( وص تفسيره 
عن الكت 
الطعتهم سلسكى وخلوجة ‏ كرك الاين على تابل 
فقال : ذهب من سنه . وقال الأأصمى : سألت أبا عبرو عن قوله 

(أى الشاعر ) : 


جار ب 

Ail os aE 

فقال : مات الذن يعرفون هذا ؛ ونما Eh‏ 
N ANE‏ 

فلا أخذ الخافاء وأمراؤم يطارحون الرواة ويذاكرونهم فى المعاى ء 
وذلك حين استرحر العف الدولة العباسية »> وكانت قد انحر فت طريقة الشحر 
ا ذهب إلبه الحدتون : کیشار بن برد ٤‏ ومسل ٤و‏ آی نواس » ويرم ؛ 
د جرا وضو غا العان و رست الشءر وسكه ؛ وأفبل 
الاس أيضاً يفتشون على المعانى وقلت عنام بالالفاظ انه بعص الرواة 
إلى هذه المحهة من اثر ء وأعطوها قطها من العناية » فتبغت ا 
رف غير ها > ولم يغ مع ذلك إلا فى معانى أشعار العرب ومن يستشيد 
قوم دون المولدن ؛ وھۇلاء کان شعرم اشا وا اغا 
وقد انفرد يو مث بعلم الشعر عل الإطلاق _ أغراضه ومعانيه ومذاهب القد 
فيه آهل الطبح والىلاغة من أداء السكتاب الذن صرفو القول فى فونه 
واندفعوا إلى مضا ةه وحرونه ؛ قال ال جاحظ : طلبت ءل الشعر عند الا صمعى 
فو جدته لايعرف إلا غريه (الألفاظ والمعانى الغرية)» فلت الأاخفش 
فلي يعرف إلا فلت أا عبيدة فرأيته لاينةذ إلا فما اتصصل 
باللاخبار ؛ ولم أظفر ا آردت إلا عند أدباء الكتاب » كالحسن إن 
وهب وغیره . 

أما الطقة الى أ lay‏ إلما فرجاطا ثلاث : خلف الأحر › والاصمى ؛ 
وجهم بن حاف المازف ؛ وهومعاصرها ؛ وکانوا ثلا م تقارونق ذلك ؛ 
وامتاز خاف بقول الشعر وإحسانه وإجادته حى لايزل عن الطبقة الى 


a O oe 
بقارن اء ومن كم كان تخل الشعراء المتقدمين + ذهابا نفسه واعتدادا‎ 
ما اطوع له + وکان رتا اع الرواة بالشعر ومعائيه ومذاهب الشعراء‎ 
فيه »م هو معا الأصمعى و معلل أهل البصرة  وقد أجعوا على أنه أفرس‎ 
الاس يت فر روان غلارم لا كمون فا الو و وما یکن‎ 
حاضرآً؛ ولابراجعونه فی قول إن قال وف رى إن رأى ؛ واكن الاصعى‎ 
فاته معرفة الحو مح ا و اوا و ار‎ 
O EÊ وکا للااصمعی ذهن ثاقب و طبحم کح ؛ فما لمث ف أخر‎ 
رمد زظراً ف الشحر م ااذه وأوسح روانة فه ؛ حی کان الرشد سمه‎ 
شبطان الشعر ؛ وقال أن اللاعرا : شمدت الاصمسى وقد أنشد وآ من مائى‎ 
. بیت مافما پیت عر فناه‎ 
وما جهم ن خلف اماز فهء قارب الا صمعى وخافا؛ وينفرد دونيما‎ 
وا کن ر اعرف‎ E Ek اسع‎ 
الحشرات والجارح من الطير و رها ؛ إلى مايتصل بذلك من معا البادية الى‎ 
لاينفذ فى حقائقها إلا العرب القع وإلا الدوى ال جانى‎ 
ولم يساو هذه الطبقة أحد من جاء بعدم من الرواة »إلا ابن دريد‎ 
المتوفى سنة ١۴٠؛ ركان أحفظ الاس وأوسعَهم علما وأقدرم عل الشعر‎ 
وأبصرم مذاهبه ؛ ولذلك نظر وه بخلف ؛ وقالوا : ما ازدرح العا والشعر فى‎ 
ا فی صدر خا الأحر وان و »ولو کان اللاصعى‎ 
مم إلى عله وروايته القدرة على الشحر و وغه لكان نادرة التار 2 العرفى‎ 
| : کله بلا امراء‎ 
معر فم‎ e وقد وقفنا الجا حظ على فصل ادر صف ه‎ ) 


TS 
الشعر ورم معانيه وما لتس من أغراضه كل طائفة مهم وانصراف‎ 
الناس ومن إلى حقيقة الشعر والتفتيش على دقائقه ما هو من كحض‎ 
وم الفصاسة › 2 ماتدر جوا فه من ذلك ؛ وګن نورد کلامه‎ DI 
تنو فة لفاندة هذا الفصل ء ولكنا ننم كال أن ا لجاحظ تحامل على من‎ 
E أدرك من الرواة الذبن كان ليم أمر اللغة ؛ لانم م‎ 
ا اروا وشار ال دلت د::‎ a 
Eva Nols N 
أشعار اجان (كجنون بى جعدة؛ وبجنون بى عاص » وغير هما من العشاق)‎ 
ولات الاعراب» ا الأعراسة القصار ء‎ ٥ اشر الأغر ات‎ 
وأشعار البود» والاشعار المنسفة - فإنمم كانوا لا دونه من الرواة ؛ م‎ 
#ستبردوا ذلك کله وو عل او ا عا اا ا ا‎ 
ع ن یب عباس‎ e4 من کل شىء ؛ 0 وما م عل شىء ار‎ 
ان الاحثف ؛ فا هو إلا أن أورد عام خف الاحر سيب الأعرابء‎ 
e فصار زهدھ فى سيب العباس بقدر رغيمم الا رات مرا‎ 
ت وما“ وی عندم سيت الأعراب إلا حدث السن قد ابتداً‎ 
فى طلب الشعر »أو فتيالى متغرل ؛ وقد جات إلى أ عبيدة والاصععى‎ 
وی بن تم وان مالك عبرو بن کركرة مع من جااست مر رواة‎ 
البغداديين »فا رأيت أحداً مم قصد إلى شعر فى النسيب فأنشده ؛ وكان‎ 
خلف يحمع ذلك کله » وم أر غابة النحويين إلا کل شحر فه فه إعراب + وم‎ 
د تابه رواة الاشعار إلا كل شسعر فيه عريب أو مع صعب تاج زی‎ 
٤ االاستخرام »ول أر اة روا الأخباز إلا كل شمر فيه الشاهد والمئل‎ 


ا عامنم _ ققد طالت مشاهدتی هم لا يقفون على الالفاظ المخيرة: 
والمعانى المنتبة » وعلى الألفاظ العذية والخارج السملة والديباجة اللكرمة »> 
وعلى الطبح المتمكن ٠‏ وعلى السك الجيد ء وعلى كل كلام له ماء وروق »> 
وعلى المعانى الى إن صارت فى الصدور عمرع|ا وأصلحتا من القساد القدے > 
وفتحت لدان باب البلاغة » ودات الاقلام على مداض الالفاظ › وأشارت. 
إلى حسان المعاى . ورأيت البصر ذا الجوهر من الكلام فى رراة التكتاب 
أعم » وعلى ألسنة داق الشسعراء أظهر ؛ ولقد رأيت أبا عرو الشيبان 
يكتب أشعارا من أفواه جلسائه لدخاها فى باب التحفظ والتذا كر » ورما 
حمل إلى أن آبناء أولئك الشعراء لايستطيعون ادا أن يقولواشعرآ جردا 
لكان إغراتهم فى أواثك الآباء» ولولا أن أكون عياب ثم للعلياء خاصة > 
و ت لك ف هذا ااکتاب يعض ماععت من اق عمدة ؛ ومن هو اعد 
ق وشمك من ای عسدة. أھ 

العربة واللعة 

وريد بالعريية انحو ؛ والكلام فيه سابع الذيل ؛ لذ يتناول تار عه 
وأهله ومذاهيم فيه ومن الفرد مهم ببعض الذاهب ومن شارك » إلى 
مايداخل ذلك وياتحق به ؛ وهو فن من التاريخ لا صلة له جا صن فى سيبل 
الآن » إلا من جهة اأستشاعه لأشعر وأللغة » ومن جهة آله كان مشار الخلاف 
بين الطا تفتين العظيمترن من البصر بين رالسكوفيين ؛ مندف اروا الكلام في ٠‏ 
ااا وق هتم ا عفرن آل ف او رل رن 5ة فل 
موجز عن الجهة الثانية » م مسك سائر مايتعلق ذا الحو إلى مو ضعه مزه 
باب العلوم إن شاء الله . 


کے 49 س 
وأما اللغة فقد أجعوا عل أنه لا معول ف روايا عل أهل الكوفة ء٠‏ 
أما آهل البصرة فقالوا إن مم أصحاب الأهواء ؛ إلا أربعة > فائہم کانوا 
آعو اب ا 6 وم : أو کرو ن الالء 6 واللسل ن حجر ( وبو اس ن 
حبيب » والاصمعى ؛ وم ريدون بذلك العبت والتحرى وتوكى الرواة 
والامالة ف النقل والاداء ؛ لان هؤلاء الأربعة كانوا أركان الرواية فى 
اللغة والعربية ٠‏ ورأينام ذكروا أية اللغة الذين امتازوأ دون ساثر الرواة 
ف الالام عا حفظوه ما ء فقالوا : إن الأصى كان عفظ ثلت اللغة» 
وكان الخال بن أحد ذظ اصف اللغة ‏ » وكان أبو فيد مرج المد ومى 
( من تلامذة الخال ) عفظ الللثين » وكان أبو مالك رر بن ك ركرة 
الاعر اف عوط اة کيا : الوا : وکال العا ات e‏ آی مالك وهل حر امیا 
وا ادر ( وی i‏ ا اد باللغة َ5 شر اه فی مو ضعه ) . 
و جاءت که الرواة من و ج آخر ل الاععى کم ف ا أللدة ‏ 
وأبو عنيدة فى فصفها » وأبر يد الأنصارى فى لثما ء وأبو مالك الاعراي. 


js +‏ ردول وم 2 ON‏ الاصععى کان 


کی 


قر سے یا 


س E E SHES‏ 
الممنة والاستضاط » فهو مدون اللغة » وو ا أعروض › و المعمى › متمم 
انحو » حتى قالوا فيه : إنه آذك العرب وأجعيم » ک) أن ابن المقفع أذ اوک اا 
وأجعهم » وقد نفس عايه الجاحظ هذه الصفات » فذه فى كتاب | ان ٤ا‏ لایذم 
به مثل الیل ؛ إذ قال : إنه ر غره من نفسه حين اخسن فى الحو وألعروض › فظى . 
Ee AOE GCS EDEN‏ 
عام ما إلا ا لمر ة الحبرقة » ولا بؤدى إلى مثل ذلك إلا عدلان من ال » وهذامن. 
عشت اخاحظ . ۰ 


۳ س 


IT N TE E 
ف اساد بث ْ 2 6ن لا سر شعراً دو افق سار ه۵ ا‎ e وکذلك کن‎ 
a س ر‎ 3 rE 
ن ا ا ور ل اد س الك ا 6ن ةد كر ارو درل رة‎ 


لهوله صل 0 عایه وسل : « ذا ذ كرت النجوم ام ٠‏ وم کن 


باشد أو يفسر شعرآً يكون فيه اء" ؛ ومن م فاته أبو عبيدة وأبو زيد؛ 
ولما وضع أبو عبيدة كتاب الجاز فى القرآن “ ٠‏ وع الأصعمى فيه وعاب 
عل لفت هذ الكتاب ء وقال : يمسر القرآن ر أ | فسأل ا ن 
مجلس الااصمعی فی آی یوم هو ؛ م قصد ليه وجاس عنده وحادل ؟ م قال 

0 كان الرواة المتورعون رون الشعر من عل الشيطان وهر عء.ث لاثواب 
فر ولم یکونوا وطايو نه لا لاه وسيلة الثواب ١‏ إذ رتو صل به إلى اللغة والعرية» 
وما ما پرادان لاه ام ما عل ھم کتاب ايله و د يٿ رسوله صل اله ٠‏ عليه وسل ؛ 
اول من تحرج فى ذلك من الرواة » أبوعرو بن العلاء ؛ فكان إذا دخل رمضان 
لا نشد اڪ قط »› واا : قَرَأً خف الاجر وزهد ف آخر آامه » کف غ 
أل ر فلم يتكلم فيه » وقد E eA‏ لیتکم پیت منە فان ؛ آما قبل آى عرو 
فكان لا يتآثم من إذشاد الشعر إلا الغلاة فى الرھ والنسك » ولقد روى الاصمى 
هنا الورع المت حرج اه فيل لسسعید بن ال e‏ من الا ابہین ) : ھا قوم ساك 
يعيبون إنشاد الشعر ؛ فقال : دسكوا سكا جما ! 

(۲) دضع او عبيدة هذا الكتاب حين قدم بغداد على الفضل بن الربيع بعد 
: أن قدم الفضل إل [عاق الوص فی إقدامه > وکان ساب IT‏ لمش الكتاب 
سأله فی بجلسه عن قوله تعالى : وط ا وون ان > وقال : إا يقح 
الوعد والإيعاد ا قد عرف مثله » وهذا لم يعرف ؛ فقا أبو عييدة : إ[ نما كل اله 
لعالی العرب عل قدر کلام 87 مدت قول ای القیس : ( ومسنونة زرق 
کانیاب أ 0 دم م يروا الغول قط » و اکم کا کن امن لرل جو 
:أوعدوا به . ثم انيه أو عييدة إلى مثل هذا فىالة ران فلار جع إلى البصرةعمل كتابه . 


E 
: له : باأيا سعد ء ما تقول فى امز ؟ قال :هو اإذى زه وتأكله . فقال‎ 
E EONS Eee 
: را اال 4 ال می هنا فی ےار ل فول ا راق‎ 
ل أو عسدة : وهذا ألذى تبه عاا کا 2 بان لا فقاناه و سره‎ 
0 و‎ 

بيد أن الأأصمي امتاز فى رواة اللغة القع ومعائيه > وانرد أبو زي 
دون الثلاتة الحو وشوأهده ؛ وهو اذى إعنيه سيبوه إذ قال فی کتابه : 
۰ ودی ا ر e‏ » وقامم ا مالك الريب والنوادر ؛ 
أما أبو عبيدة فإنه استبد مم جيما فى العام بأبام المرب وأخبارم وعاومهم » 
وكان قول : ما الت زر ان فى جاهلية ولا إسلام إلا عرفما وعرفت 
فار ا ۲ وقال فه الجاحظ :+ ليس ف الأرض خارجى ولا إجاعى ع 
ميع العلوم من أفى عبيدة ! 

ركان أبو زيد وأبو عبدة خالفان الأصمعى ویاویانه کا يناو ما ؛ 
فکلھم کان یطعن عل ص صاحه بأنه قليل الرواية » وكات اللخة متنازءة م 
ففق الصاحيان يفره الأصمعى وحده بالخلاف » والسكوفيون لا رون 
فم ولا ف الا س أعله باللفة من الفر اء الوق سنة ۷ ۰ وکال من عر ٣م‏ 

و الوا قىه : هلو لاه ا كانت اللغة ؛ لاه حصلها وض 8 » ولولاه لسقطت 

لر لہا کانت نا رع وید عپاکل من راد » و يتكلم الناس على مقادير 
عقوم وقراڪهم ذهب . 
a.‏ : ۰ کذا » فاا یعنی به آبأ جعفر 


E 
اھر بین ف ا ر ل وشو ا 5 وام و آخر‎ ٤ م انی ع ل اللة‎ 3 
. ن هذا العلل‎ a | انیم ء1 خا ة فىالتار‎ 
الا لد اك کر فا‎ a ال ف الاه و چ‎ e ولا دو‎ 
ربد » وركب النساح ما عبعا كتير ء إلى أن جاء الأزهرى ااتوف سنة‎ 
و ل او ار رھ و ار‎ f AAA وشو ما حب ات الت‎ CY e 
> فى الكاام صحف والألفاظ المزالة عز وجهها أو احرف عن معناها‎ 
3 
الک مما‎ Al الالام ٤أ ھو اا من لات اله رلا د وما ا‎ e وما ادخل‎ 
ل أ سك ها الوراقون و غبرها الأصحةو ر : وأعتهر کل ذلك نقد‎ 
لچ ان‎ a) 2 عم‎ CEE رص هح عل الروأة 4 رطاب موأضح ال44 فما‎ 
و سک عط ما روی ن الأ ا‎ 4i) ا ۴ ذلك واستقھهى قال‎ 
وان و ا انوا ورا و وال ی ا‎ 
والنوأدر افو ضَاهُ ۳ 6 لص 1 اة ھۇ لاء‎ ere الكت إا ا واھ ألخةأت‎ 
4 8 دول‎ 
وا عد فى مقدمة كتابه ال”ذيب قات الرواة » وم أولكك الذن‎ 
عر فم ؛ ووضقهم الإتقان والتبريز وولقهم » قال : فلاذكر بعقب ذكرمم‎ 
أقواما اتسموا إسسةر المعرقة وعلم اللغة » وألفوا كتا أودعوما المحيح‎ 
الذى لايتميز ما يصح‎ ٠ والسقم وتحكوها بالمرّال المفسد واللصحف العير‎ 
منه إلا عند الثقة امبر ز ؛ والعالم الفطن ؛ وعد من مؤلاء : الليت بن المظفر‎ 
الذى عل الخليل آلف كتاب العين" ؛ وقطر با ء وقال : کان مما ف رأ‎ 


0 فی ذا التکتاب ونسبته إلى الخلیل کلام کٹیں ل نجد لہ متسعا فی هذا 
الباب » فأرجأناه إلى باب العلوم حيث نقول فى عل اللغة وتدوينه 


س ۳۹ س 
وروايته عن العرب ؛ والجاحظ وقال فيه : إن أهل المعرفة بلغات العرب 
ا ۶ و عن ادو ف د ره ak‏ فده ۾ وان در دك . 


البصريون والكوقيون 


ر جا 


EES NANE a, 
استخراج هذه الماوم بعد أن كانت السابقة فيا للبصريين ا أصاو وفرعوا؛‎ 
فت اذلف‎ i وکارے ن دو لاء غرزة التحقق و احص دول الكو فين‎ 
إحدى الطائفتين على الأخرى تفاسة وحسدآ مم اسستطار الجدال بيثم‎ 
فوقعوا من المناظرة فى أصس مستدس ؛ ونَمَّاينَ مابين الفتتين إلا حيث تتصلان‎ 
فى اللكلام لتدفم إحداهما الأخرى . ومن كم جعل الىكوفيون يترون‎ 
خصو مھ © ا داك م رة ل لجال ¢ ولسو دار جال‎ 
ليكو نواه وحدم الرجال ؛ آما البصریون فکانوا رون أن اعام لو ر كبوا‎ 
ف صاب رجل واحد ۴ لوا أضثف رجل ا 6 وقد‎ 
الروأية‎ ٤ 2 باب ا ذب قمص اس ر ؛ والاخل عن کل‎ ٤ رهمو م‎ 
وفاجر ۰ ؛ وجعاوم ٥ں لاء الأسواق ¢ و للامذة الأوراق ¢ ولشمد اا ا‎ 
مىعا بعض مم عل یں کل هذا اام ؛ وقاموا ف الناظرة کل متام ع‎ 
إن العل ف سقائقه بال يدال ؟ فر حم ال الغالبفه رالمغلوب.‎ 
أولمة العرسة فى الكوفة‎ 
› وقد ر اا المتو سين بالادب لازو ل عھد الكو فان ن عهد البصر بين‎ 


ولا یدروك می اشتغل الكوفون بالمذاهب المقصورة علمم »+ والحدود 


3 ( بآ به : إذا طأب‌الروءة بنقصه 


یي fT‏ سوه 


اافسوبة إلمم فة أن أرل هرعن اهاد رجتم ارل عر 
من سكو فين ؛ وذلك ھل فا حش بتار الروأية والة الأتودمة ۴ الوا ۰ 
وتن لم نقف على كلام لحد فى أولة العربية باللكوقة ؛ بيد أن ذلك ر 
يقعد بنا عن التتبع والاسترواح » كسار مانستفرغ ال فه فن أصول هذا 

والذى ثبت لا أن أولية العرية نما كانت ف البصرة ؛ لأن أا الاسود 
الدؤلى قد تزل ما وأخذ عنه جماعة هناك » فكان كل أععابه الذن شقةرا 
أأعر ية اس ۵ ھم ن 6 م انتقل انحو ( الكو فة 6 وکات الروابه فا 
مقصورة عل الشعر وما يتصل به من النسب والضبر » كشأنما من أول العهد 
بالا س سام ؛ ومن أآقدم رواتهم العم وقد Î‏ 2 
a‏ أعلهم > أو البلاد الكوف ؛ وكان آعی جد اللسان » وهو ف زمن 
عبد الك بن روان » فلا يد أن تكون نهآته فى منتصف القرن الأول ؛ م 
٠‏ ظهر بده ماد الراونة ء وهو اة لا يذ كر فى العربة ؛ ولكن أول من. 
عرف بالنحو من الكوفين إنما هو شيان بن عبد الرحن الميمى النجوى 
المتوف سنة ٠ ٠٦١‏ وكان بضر 1 هة > غير a‏ 1 -کوفة وسکن ہا 
مانا وشو من لا مله ی عرو ل الا : ؛ وظهر م معا راء واضم 
تعر ف > وقد ر طو 9l‏ ی قارب اله »> وتوف سنة ۱۸۷“ کم 
ا علاء الكو فين وأستاذم ل من أف مم کناب ٤‏ عر ره ۶ وھهزر 
ابو جعفر الرۇاسی ۰ وکان معاذ اراء عه فأخذ عنه » ثم آخذ عن عیسی 
ان عمر من تلامذة أ الأسود » وعن هذين (معاذ والرؤاسى) أخذ على 
أن حهزة الكسافى اتوق سنه ۱۸4 ؛ وهو ألذى رم للسکو فين ادود 


٣غ‏ س 


الى عماوا علا وخالفوآ ا البصر ین ؛ وکان فم کالااہل بن اد فی اى 

AEA عو الكو ذ ین من بعده » وتوسم‎ e 
الف کات ( الد وان الارن أمره آن ؤاف ما مع به أصول‎ 
التحو وما “مع من العرب » وأمر أن تفرد له حجرة من حجر الدار ( دار‎ 
الحكة ) » ووكل به من بكفيه کل حاحته حی لا تعلق قلبه ولا تشوق‎ 
وح هم کانوا يؤذنونه فى حجرته بأوقات الصاوات‎ ٠ تفسه لى شىء‎ 
Naye NU NIE 
' والمئفقين ؛ فكان الوارقون يكتبون وهو مل حى صف الحدود‎ 

وف الكالى وتليمذه قول ابن الانبارى (وهو من الكوفين أيصضاً) : 

لو لم يكن لهل بغداد واللكوفة من علماء العربية إلا الكسالى والفراء ء 
لکان طم مما الافتخار على جيم الناس ؛ إذاتمت العلوم الما » ركان يقال : 
ا ی ی ا 

ومن لذن ااتكسائى غلب أهل اللكوفة على بغداد ء» لخدمنيم الخلفاء 
وقد ٤4م‏ إبام ا علمت ٠‏ ففابوا بذلك البصر بين على مرم › ورغب الناس 
من مو همذ فى الروابات الشاذة » و تفاخروا باانوأدر ؛ وتباهوا بار خيصات > 
وتركوا الأصول واعتمدوا على الفروع ؛ ومن ذلك بدأ اختلاط اذاهب 
الذى عده البصربون اختلاطاً الع ؛ لان مذاهب الكوفين ليست عدم 
من العل الصرخ 


)١(‏ هذا تفي مامر من قوطى : لولا الفراء لما كانت اللغة ا 


(r —‏ 
مذاھ الما نن 
و ذد أ نفر د کل ھن الصر بن والسكو فين ٤ذاهب‏ العر دة اتر جو ها 
من کلام العرب ا عا 6ة لاھم لدی کال انه علاء الكو فة 
وليس من عال إلا وقد أخذ مذاهب هؤلاء أوأولثك أرخامل بين المدهبين 
س اک اله ۴ باب انحو ET‏ آمل أن ا سس م د أن‌الصر ب ان کا نوا 
بأنفون أن رووا عن الكوفرين لض-عفهم وتعاقهم بالشاذ وارتفاعهم عن 
الموأدى الفصہحة ٤‏ وکا نوا 5 روك الإاعراب ال ع ڪڪرل عم ا 
العربية ٤‏ لانہم غیر حاص ؛ وکا رکوا عر بیہم ترکوا شعرم » لا لاله فاسد 
كله » وللكن جيه على مذاهيم ؛ قالوا: وأول من أ حدث الماع ف البصرة 
E.‏ ال مر ه و أ ا ل “ر ا الراورة لسسع و ال ( 2 زا ریه 
المصروك إ عد را عن حاد بعد ذلك ؛ لانفراده رو ابات و 4k‏ 
هو الذی آخذ عنه کل شعر ای القیس › إلا شيا أخذره عن أف 
ا و ۴ فكان المصر بون 8 رون حار ا A0‏ 4و Telal‏ 
0 و وك 
ُا ف الحو و الاه وا ع أ حل من عل اء اھر رن أ شا مما 


ِ 


a‏ الكوفة » ولا روى عم شيا من الشعر أيضا ؛ لان الذن 
أخذرا عن اد إ نما كانوا يطلبون الشعر لير وره شعرا لاليقيموا منه الشرأهد» 
ولا يعرف فى تار البصريين من رَوّى الشعرَ عن الكو فيين لاشاهد › إلا 
ا زد الانصارى » فانه روى عن المفضل الضى ؛ لقته فى الشعر وت ه ؛ إذ 
لم يكن لامكو فبين راو ية يذ كر بإزاء علاء البصرة a NS‏ 


من رَوّى الشعر مم ؛ وقد اختص به دون العربة واللغة ؛ ولذلك أمنوا جانبه 


EY — 


e 7 . a ۹ ”‏ . ج 
dk‏ الكو و u‏ :1 لو اي ٣ل‏ آهل اهر د وما E‏ ا گن E‏ دم 


ل و #ل زا و ۰ ولسكمم کا ازول ت وام ی : کن r‏ 
أحد أشبه رواية برراية البصر بين إلا أن الاعراى (توف سنة )۲١١‏ وهو 
يمن أخذوا عن سای : ولم بر أحد فى عا الشعر واللغة كان أغزر منه ؛ 
N‏ ا ا ٤‏ رو اة اھر ن dS‏ اشد عر من ان الإعراف 
هذا قال أو عبر والعلو سى :كان يدع مايعرف وبركب اخم وبق فى العصبية 
e 2 e 4 dle.‏ 2 وما ر ھی ا 
وعاذل ا عله ق عذل i‏ 
فر آنا عاہ4 ۸ ا 5 عض د س٤ر‏ أ„ د درل ُ نمال : لا ورسم و اله e‏ 
التبا عليه فكتما عخطه » فلا فرغ قلت : هذا الذى تعيبه آبو تام ! خرقها 
E‏ يظهر عاما أر التكاف . 
عا ا ن مثل هذه العصية إعا ا ا |ء وقد كان الاصمعى راوة 
ال سن ٤‏ ا میا عل أى النجم الرأجر با اعشسيرة ؛ إعدأوة ۶ ان ز مع 
واس & ہی E) ala‏ ۶ی ا سے 2 اچچ وام ¢ وما || کر 
ن زص فی فرك ء و قال 5 E,‏ ره و معا التندرات " ١‏ ا سا یل 
)۱( هو ع بن رة البصرى اللذر ى الر ف سنة مبج ٠‏ وعنده زل النفى ان 
ورد زخدأد ¢ وقد انت ا û lis‏ لالعرف یں ھ (وغير معأصره صا حب الذيب) ق 
التفيح على أت الاه و اقح 3¢ لک ۱ تفرد عن الار هری دو ذلك ETE‏ 
الأرد ا CEM‏ ا احھں مأ و أدر 1 زز اد اللا الاأعرا 2 Cl‏ 
وما فی کتأاب انا ت لای ن ال ق الک6 مل ارد و ف أ 
للعلب ؛ وما فى الفريب الممثف لان عبيد » وما فى إصلاح النطق لان السكيت 
وما ف ألقصور ق مدو . لان و لاد د النحوی ی الصرى ھی کوع ھہ الردود 
(التنبہات ت عل أ آغلاط اأرو ا( وهو فى المكتة الخديوية وردوده کا قال : فما اة 
د وأخری ر ف وتھسیں تیر رح ٤‏ وتاو ءل غير ر جیح ج وآعرآب غیر ملی 21 


(۸+ - تادخ) 
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العصبة ءل جاعة من الشعراء لعلل ... فلة ذى الرمة أعنةا ده اأعدل > 
e ER NE O‏ 
الأصمسى ؟ قال : رميت عنده بالمدر والميل إلى مذهب الاعتزال ؛ م 5 کر 
ls A‏ فاستدر جه الاصعى إلى الاقرار لعقمدته لغری به ا 
وتال فی آخرها ؛ م أطبق (يعنی الاصمعی) نامه وقال : نہ قناع لقدّرى. 
فأقللت غشيانه بعد ذلك . قال : وكان الأصعمى ذه الملة ا الأخذ عل 
ذى الرمة و امار صضه اا أا 

ولا يزال بكون مثل ذلك ف العلاء الذي يلون العلل وراء العقيدة : 
فهم إذا انتحلوا مذهرا يزم فى طائفة من الإاضداد + ذهبت رهم ذا 
التضاد فصر فوا العلل إل جانب الهوى فيه“ و جعلوا ألسلمم من وراء مايذهبون 
إلبه » عو طونه وندرءوت عنه ويون الغوائل عن عبر ضه دافعا أو مد افا 
ولا د ف القسيب لذلك من ج على رو نه E‏ > فان کان ف4 
E ED RENE NS‏ 
و ن ال ؛ والضغن می کانت له سيل فى لملم كان أمد فى الدور » 
وان سخ ف القارب ؛ ا بكون معه من خاصة النظر الى اسكمنشه دأ شعة النهس. 
فتجعله كأ نه من أحلاط الطعة فى ال ركب وإن كان من أغلاطهاء و تظهره 
فى أشعتها مظهر السحاب الذى بر تفع بقطرات الماء وإن كان بعد ذلك سيب 
اتعطاطها ؛ فر حم لله القوم ء فإن وا ن ادر ر فا عون 
المعفرة ٠‏ وإ اسنات هبن السيئات ؛ ذلك ذ کرى للذا كرين 

او ن ي ا 
وعدت بالةلم عن اتتجاعالغيث إلى اليلال للا مضيت البح ت لطيته » ور کت اللاط“ 
عل ته ٭ءولکنا قصب من جناح قدطار » و ا من لر صارَ من ا 
ماصار “و إن هو إلا باط کان منشوراً فطوی وحدیك قل" ۴ روی 
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تسد ر 
مقدمة الطبعة الأول لولف 
كلة فى هذا التأاف 

ت اؤ لف . أ" e‏ بب هذا الف . طا تويب الدب 
على التار يخ ال ات لی کی افو ل القار يخ الادى . صله الدب 
eT‏ والعل E E‏ نبج الم لفين 
فى تار يخ آداب العرب » ونج المستشرقين . تعليق الحواشى کک المتون 
علیاء 0 يعلنون . مذهب الضي ومذهب التةريق 
مط الاکتاب واوا 

مراجم املف » وأساوبه . المشلة والختارات . تعقيق الروايات . 
اتات 
الفصل الأول : الادب تأر الكلمة 

الآدب والأدبة . الخلق والهذيب . عل المؤدبين . فون الادب . قال ابن 
خلدون . اللادبوالروابة . وقال ان عبد ريه . بجاس ان عباس . عل العرب . 
حر فة اللادب . النكسب بالشعر . اللأدب وقون المنادمة . الآداب الرفيعة . 
أدب الندم ا : العلا ء والمعلون . الادباء : الشعراء والكتاب . 
المؤد ول 

ادون والمعلدون . أععاب العلوم وأححاب البيان . جر يدة المؤد بين 
علوم الإدب و کته 

2 . اللغة والتحو . قال ابن الابارى . وقال الرخشرى . وف نفح 
الطب . كت الدب . قال ان خلدون 
الفصل الثاى : العرب 
رلاد اأعر ب : أقسام ألعر دة 
ا الرت > اشرت انات 
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طقات العرب - العرب الائدة ى المحيلانة . الاساعلة 
ألغر تر الاغ اب :اض اة ( عرب ) 
الاب الأول : أصل اللغات 

المذ هم التوفيق . المذهب الوضعى. منطق ا لحيوان . الدلالتبالاارة . الصوت 
اللواضعة عل الاألفاظ 

صوت الطبيعة . ألاظ الإحساس . تع فارج اروف . بده اختراع 
اللغة . تطو رها . أمثلة من لغات الشعوب المنحطة . اللكتابة اد رة 


تفر ع اللغات 

اا لات رع ای واو 
علوم اللات 
اللغة العامة : وأصاها العرد, فا يقال 

لغة حى الدين ابن العرى E NENE.‏ 
اللات السامة 
اللأصل ااامى : حركات الإعراب ف اللغات . المشامة بين فروع السامية 
أصل العربية : الدو ل المعينية . الدواة السبية . الدولة الحيرة . الأحباش 
بجانسة العر ية لأخوام) 
صيغالافعال . الالفاظالطبيعية . الضمائر. العدنانيةوالقحطانية . العربوالمود 
ان لمر اكل 

التي . التدمر يون . خطوط آرأمة 
مدب اللغة الأءل 

قو ال العلاء فى تمذيب اللغة . الإسماعياية والقرشية . لفط (يعرب) 
انتشار القباتل العر ية : والہذوب الثاى 


هر ق القباثل 3 نوع الإهجات . أن العر ب Gk‏ عن احھس 
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۸٥‏ الدرر الثالك : ف ذب اللدة 
غل رن ا الك واتار زا لاء واف 
اوا 
O O‏ 
اط 
خرافة اعمات اسيع . منعلق قريش . سوق المربد . الوحدة اللغوية 
۹۱ ات الاسما نة 
امتياز اللسان العرنى . اللةل والحفة . جع اللغة وضبط قوا نينا 
۴ امل من هذه الا ساب 
الاتاع . الفعل مح الضمير . ف إسناد الفعل المضءف . المضعف إذا بى 
جهو ل . الراوالمضموهة ىأولالكلمة . والواو المفتو<ةإدغاماغاء فىالاء. 
من‌نوادرالإدغام [لغات ال الحا مي ةاعرو فة)مراتب الثقل . الاستةلال وا لمتابعة 
4¥ مواقح اطروف الإا تة 
آ کر الروت ال نة امالا روف ل اقلاق ةو مر الالف 
فى أبذية الام 
عل دة لاام 
طريقة اليل ن أحد . المهمل والمستعمل . أنواع المهمل . عنابة المرب 
بالإحصاء واستقراء النظار . أسرارا مروف ومعانما . صيع الكلام فالعربية 
روصي العبرانية والسر رأة 
أو زان الأ فعال فى اللغات الثلاث 
۴ مناطق العرب : الحروف العرية ‏ 
رتيب الحروف ف الاولية باعتبار عخارجها . ترتيب الأابدية العربية . 
٠‏ تاب ( العين ( . تارځ ار کات 
٠‏ اروف المتفرعه 
١ ٠‏ اة ما 
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لغات ف لتقف 
الإمألة 
المضارءة نالروف 
اا 
صفات امروف وار جها 
الصفات 
اشخارج 
اختلاف لذات الحرب 
قبائل العرب 
أفصعح القبأثل 
معنى الفصيح . الارحاء . اجمرات . آلرالدز لةوالخالطة "القباألالفصيحة . 
فصاحة النى . كتية المصحف . قال الازهرى 
می أختلاف الاغات 
تبان اللهجاتوتنوع المنطق . اختلاف دلالةاللفظ . لغة الأحاد. تدرج 
القبائل فى سبيل الوحدة اللغوبة . معنى كلمة (لغات) . فة الافاتإلىآععاا 
قق مع الاغات ف الاصطللاح 
[غفال القدماء تدون اللغات . الاعتبار الديى . اللغات مى الث۔واذ 
ا 
أمثلة اختلاف اللذات 
النوع الاول : لات ملسوة ماقبة 
الكشكشة . الكسكسة . الشنشنة . العنعنة. الفحفحة. العجعجة.ال ` م . الوك 
الوم . الاستنطاء . الثلتلة . القطعة . اللخلخانية . المأمطانية 


انوع ا E‏ ۽ أذات ماسو نة عبر 4.a‏ 
إبداء الباء جما . إبدال تاء الحم هاء . إبدال الياء آلفا . يدال الممزة 
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هاء . اسم المفعول من | ا . آلف الا 


المدكم AOE‏ ياء الو ET‏ و همز ة. ذف نون (ەن) 
اجارة الف ٠ن‏ (على) ال جارة - أولا لك قوعى . حذف النون من اللذين 
واللتن فى الرفم . أوتشديدها . (ذو) الطائية الوقف بالسكون على لصوب 
> أو قاب التنون حرفا لينا . أو تضعيف الحرف الأخير . قلب الباء 
ا نة الما بعد القت . ازام المثنى الالف . إبدال لاء هاء . إندال إطاء 
فاء . أو ونا . علامة الإنكار فى الاستغهام 
اللو ع الثالت : لذات فى تير الحركات 
i‏ . كسر الفاء من فعيل وفعل . كسر لام الجر مع الضمير : ضم هاء 
الغائب تى ده وعليه.. فم ۾ هاء التنیه . کسر اء لمتكم الممدافة الى حح 
المذ كر . حكاة الم وحكاة النكرة . منون آم ؟ المعاقه ربن !اه والوآو 
۾ غر یت » غزوت » إسکان عبن الحر ك د الال . سكين برا ر التصل 
انوع ارايم : غات فر ا YY,‏ ملقبة ) 
ا ناا رواخر الكلات اجرورة باء. ألفاظ نطق فا بلختين مع 
أمن التصحف . الكاف واجم . لفات فى «لعل >.لغأات ق غي 
و« ادن » و د الذی» وغیرها . غات ,هو و رهی ». aN‏ 
هاء اتا نيف اء فى الو قف 
النوع الخامس : لثغات فى لغة العرب 
عيوب المنطق العرفى 
التمة والفأفأة وأخواتما . لغات العرب واللهجات العامية الأمعرو ةه 
رأى نى مبراث أمل العامية من لغات القبائل . مناقشة هذا الرأى . العامية 
لا توجم إلى قاعدة مضبوطة . آثر التقليد فىالمغات العامية . مثال من اختلاف 
اللات العامة فى كالة « عليه » 
الفا ا اريه ف اللخة ٠‏ 
اللفاظ ومدأولاتها :”وال مدلولات بعص الالفاظ + التطوارفى معان 
الإالماظ . لان العر ية : الريب والمنكر' والمنروك والمات . أعماء الكمور 
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تطور [محضارة : e‏ الأمف IT‏ 
| 


مو العربية : وطرف. الوضم فيا 

سعة اللغة العر بية . سبل اللغات إلى الفناء . اللغة صر رة اللمة الناطلقة ا 
طرق الوضم e EE‏ 
N e DED‏ 
الاشتمای 

الاشتقاق هو الوضعم الثاني . أصالة المقاطع المنائية فى حروف العربية 
وللسللى اللغة ما . رآى ان جنىق المناسبةبين الالفاخل والمعانى . أمثلة ليان 
هله الماسة اار الوضح 
لاز ) 

الجاز هو الوضع الاخير فى اللغة . نوع الحقيقة الواحدة إلى أجزاء 
اجار من مظاهر ألمدن الأعوى الوضح بامجاز هو اشتقاق معنوی . صور دن. 
التوسح ف اللخة اماز a.‏ و ماما 8 ك ف شش ا : اللدة كلها A.2‏ 1 
أنواع الو فى اللغة 
الابدال 

نوعا الإيدال . ترادف الالفاظ المتقارية على المعانى المتقارية 
القلب 
)9 

آراء فى النحت . أحرف المضارعة . أصل باء الجر فى اللات الام 
اترا دف 

آراء فى الترادف . الفروق اللغوة بين النرادقات . لا ترادف ف اللغة. 
والكا أعماء وصفات . الرادف امل والترادف اللقظى . أ كث العلاء على 
إبات الترادف مطلقا . مناقشة هذه الأراء . أسباب الترادف . الرادف. 
توعان . آمثلة وإحصاء . النوع اكان من الترادف , تأليف العلماء فى امار ادف 
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اغراك 
الل وال 
الات داد 
الدخيل 

ا ورف ار و ال و ل کروی 
لا تمع فى كادم العرب . اللغات الى دخل مها على كلام العرب . دخيل له 
EE EY‏ 
الدخمل ف الإاسلام 

فى يام ااحباسيين . دار الحكمة والكتب المرجة . ترجمة الاعلام . 
الكت الى وضخت ف الدحيل 
الو لد 
الالفاظ الإسلامة 

مصطلحات أهل‌الفنون . النقل الجازى فى الجاهلية . كلمات عربية كرهوا 
النطق ما فى اللإسلام 
A‏ 
الغر وب الولد : من تو ليد اسر بن 
عدن المرب اللغرى : فاسفة الفصل 

شرو ط المدن الاجتاعی 
لض وجوه العدن 

مراعاة الاب الأفظى بين الحروف . عنايةالعر ب بالالفاظ دون المعانى . 
مناقشة هذا الرآى » الاقتصاد اللغوى . حركاتالاعراب . حركات التمريف . 
حركات الفروق الى تنوع العاف . تصرف العرب فى حروف المعاى . الى 
لليجهولي. اجرد والمريد . صيغة المفاعلة ء عذوبة لفة المرب » التثنية وام 
انو عه 
أسرار النطام اللغوى 


— EY 


نظام الالماظ بالعان 
ان جن » الالفاظ المتقاربة للعالىالتقاربة » أنواع هذا التقارب » لصو بر 
اللنظ على هة المعنى » مقابلة الالفاظ عا رشا كل أصواتما من الأحداث . 
زشييه أصوات الحروف الاحداث المعر علا ال . حا بة اللأصوات 
۳ نظام الممانى بالالفاظ 
الالفاظ المعبرة عن المعالى الطبيعية فى تلف مراتما . مم اتب الجب » 
معاي ااسرور والفضب وما إلهاء فقه اللغة للأعالى » تحديد أجزاء المحانى 
بالاصطلاحات العلية فى هرم اللغات | 
٣‏ نظام القر ينه 
ستن العرب . ألفاظ عات تعينا القر ينة « قاتله ا ٠»‏ المح فى موضع 
النثندة وتعوه . المشا كلة والاتباع » القلب 
.وم اللغة العامة 
اللحن وأوليته » الإعراب ف مناطق العرب ورأى العلاء ف أصء 
خر فشة النحاة » اندحو والعر وض ف العرب العارىة > لا لحن فا جاهلية . أسباب 
شيوع اللحن » أمثلة من لجن كتاب الدواوين 


٤ء‏ تقار اللحن 
وضع النحو » النحو الموالى » أول لن مع بالباديه » اللحن فادرا 
المروانية + اللحانون الغا ااا ق البأدية > الوليد بن EER‏ 
الدولة العباسية » غناء O‏ 
والنحو بين ٠‏ عام آهل الانداس 
۵ فاد اللغة ف الادية 
قال ان جیی › اب الحلمات » لحن الحجازيين ء اعاب ع کاد 


Yet.‏ طبام اللاعراب 
الإاعراب لھ چداء لالعرفون الحو وعال الإعراب ¢ امعان اللاعر أب 


Yof. 


11 


4 1e 


¥ 


TYA. 


2 


YA: 


Y~‏ س 


کن لأعر ب فسح و عا ( کان ار شف ۸ن عرب اللجاهلہة ٠‏ فصاحة 
اللاعراب عدار ادق عن الاد العجم عزالماة السو فة ۳ شاد شر 4ن 
نا اة العم 
شورع اللحة العامة وفساد العر به 

أول:العامية اللحن. اللحن فى المدية : تاين الامصار افر ةف لن 
EE e‏ فا تلن فيه العامة » الاحن فاسان اخاصة ء 
فص اد العام .4 عد الاه بان ۰ ا العا س الر اسا نة { قال أن لل ول 
عامة لغرب والا ندل : الاعتار اأ ادا ف سوة مل اللدة 


جات العامة وساب اختلافيا 
تاربخ التطور E‏ ى اش 
ورالة المنطق » علل الوراثة وطبيعة الإقلم » الإعراق ف العجمة » قال أبن 
رشق ؛ العربمة ف الانداس »> ضعف اللسان ورخاوته : مخالطة الاعاجم ء 
الان ا ار نر بالخالطة ء» فرنسية أهل ا لجز زار ء عاهية ادو 
ENS a a Î‏ 


اا 

الاعف و ارب ف ا مطل E‏ غو ظوم ۴ العاف 1 اس 
هو ضل العو نأن الكتارة واخافطة ٰ الهاغز ا ا و مه ١‏ الخاھلہة 
ارو | زود الإا سلام 

رلء عل الروا 0 شر وط الإستاد المت النقل أبوهريرة ا 
عل عهد عان فسا و الشيم ؛ وھا ص ا مار ٤»‏ الو نأدةة 4 أول 
من ذب على الى 

صفح عير بن عید العرز ۽ اة الد يث ؛ الصدور أوثق من ال 
آول هن ور وة الروأة ( أول من جع الحديث ( سكتاب الموطا « 
تر توب اديت ف التدون . 


SY) AY‏ ۳ | ل ف 
E E E RP TY‏ 
اتصال الرواية بالادب 
أ حفظ الصبحابة الأ تساب أرو اه لاشعر.انعباس. الإسنادفروايةالادب. 
۲۹ ا التدو ن ف الا دب 
ی أ ا او ا ا دو ل ٤‏ الا ار . ا ز باد أ 
اوه 4 لأف ۳ اشن ار م ان عاق ا العبن ف 
E TT E‏ 
گرو ر الا ٤‏ ا فيل ار هری 
۲40 تاریخ اللإستاد ۴ Cl‏ 
اا صر نعا صم الااسنادئی المغازی طبةة-مادوأآی عر وغر سا لدت 
رک الاسناد الادب اس ف TEE‏ الإادب ET‏ قصل باجا ھلہة 
۹ فائدة الإاستاد إلى الرواة 
۰۰ حفظ الاسانید فى الدث 
مہ من مصطلح اد رث . اأتخص ص EE‏ : حةاظ السا نید زأدرة 
٠‏ ٠م‏ حفط الاساند ف الأدب 
شرف ماران الإاستاد ٤‏ رواية ای ف والاسناد ٤‏ روادك الإادب 
0<" اف الت حف 
الروأة عن E)‏ انعط والف 
الادب أو جد اللاعرای 
A‏ ساد السکتب 
شرط الصحة فى إسناد الكتب الماع . موقق الدن النحوى . أن 
القطاع الصقلى . مةامات الحريرى . آول منأدخل كتب اللغة والحو إلى مصر 
وو الحقط فى الالام 
نوابغ الحفاظ ف التارج . اللاسباب الدينية فى العرب . اختلاف قوة 


: ااصحفمون . طوف الاستاد ق 


س وچ س 


الحافظاة . مشسقة الكتابة رأثرها فى تقو ية الافظة . بدم تاريخ الحفاظ . إن 
عاس ا ا e‏ الارل للت عن ن كعاب h‏ #ات ت اأشعى ۰ 
نوادر کن اسةاظ , تراد لاص .ابول ا(2 شاف ٠‏ بندار ن تہ ل امین E‏ 
بانت سعاد ۔ | مار . ويل الک . نأدرة. الفیر ور زا ادی 
الحذظ فى التأليف . سنة جب أن تعود ! 
vg‏ عل أأروارة 
مصطاح اديت . أول من قرر شروط الرواية . أول من صنف . 
رد أ1 الإادب : ماش طوه ق ی اقل اة ٤‏ 
ھا م الرو 4 
PTY‏ 9 £ دت ا AEE‏ 
الإاملاء . الافتاء IE‏ ت الرراة رالتعام ي رراة الا كار ۴ر 
الإاصاغر 1 ا شه الو ظا ف 
۳۳١‏ طرق الاخ والتحمل 
الماع ك الفراءة عل الشيخ : الماع ع الشيخ بقرأءة ېره . الإاجازة ۰ 
الإاجازات ورالشمادات ) عوذج 4ن الإجازات A ak‏ ألو جأدة . 
TPE‏ رو اة الأدة 
تار 2 لفظي : : الله 2 اللغوى 
وقود العرب عل انى تسیل الترآن ور باد يث .ان .اس ونافع 
ان‌الازرق . وضع ال i1. E E‏ :لن اسو ات (e‏ اللة) . 
۹ الخد عن العرب 
عل العرب والقامون عله . یع ۾ اللات والماع من العرب . ر نل 
اف »اس . ضوف اللدة ۴ اضر ت الروأة 
م الر حلة إلى الادية 
اال ا و الکو فيان ۽ دم ار حللات إل البأدية . الاقتداء اعاب 
الديث . حصيل الشواذ والنوادر . القبائل الى أ عا اللغة . قا ل 
مندكوك فى خارص عر بيا . أقدم من رحل إلى البادية . رواة الطبقة الرابعة › 
اتهاء الرحلة إلى البأدية. 


۹ فصداء الاعراب 
ا راي رو ق 2 ر E‏ 
لار ين منم ٠‏ إذا عضر الأغراق فسدت لته الأ غران لا يعلق الخطا 
ENE‏ 
ھ٣‏ ایا کة إلى الاعراب 
تسجحيح القياس وط الالةاظ وتعقيق المعانى . المسثلة الزنبورية . 
الع اى غالن ال اء اد سان اغراق المزن الان 
۴ اإعض ناء الاعراب 
۷ه ااوضم وااصنعة فى الرواية 
و ضح N:‏ 
۳4 اأتعال اللعة 
كامات من الغریب . قعارب . ابن درد . بین نغطو به وان درد . غلام 
ثعلب . نادرة . أبوالعلاء صاعدن اسن الغدادى . نوادر ! حديث الخنفشار 
٥‏ وضم الشعر 
رواة الشعر فى اليونان . وضع الشغر ف الجاملة. الاعتى . وضع الشعر 
وسرقة الشعر . البواعت على وضع الشسعر فى الإسلام : المباهاة والمكاثرة . 
الشعر الحمول على TEE‏ ار روا نا و 
م لشو ا عك 
آخر هن یستشہد إشعر م . بین يبو به وشار . شواهد الةرآن وشواهد 
النحو . شواهد ان مالك . شواهد الكو فين . الشواهد فى كتاب سيبوه. 
۳ب۳ شواهد أخرى : شواهد فتعلها المعزلة . 
٤‏ الرواة الوضاعون للأشعر : السمر وضو الخدت 
Ve‏ الشو أھد ع الاخار 
۷ سشعر الجن وأخبارها 
رآی فی تعليدل دعوى الاعراب عن شعر الجن . آول من اسم مری. 


الجن ! _ آنيباء الجن . فى غزوة بدر ۰ رضیع الجن ! 


ك ت 


۹ الاتساع ف الرواية 
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اد اأراو ية ٤‏ خافالا ہر ( لامہة الأعرب 4 اعبراف حاف ء اون 
فی رآی عل نن أبى طالب » أصل امتياز الكو فييننالرواية ! عبرو ن العلاء». 
إعض اابواعث على الوضع » قصيدة أنى طالب فى النى » المعلقات وقصيدة. 
نى طالب » ان دآب قاص المدينة » متأخرو الرواة 
ضر ب من الوضم 

نسبة الشعر لغير قائله لاستخلاص الك عايه بغير هوى » رواية انر 
التعلىق عل التب 
الشوأرد 
اختلاف الروابات ف الشعر 

أساب هذا الاختلاف : هوي النفس » الاعتاد عل الحفظ » تو جيه ا لجة 
ات ہقف (٤‏ اؤ نك ألروأة ال 
الزند ق الاخبار | 

او أعث a‏ 6 مذ هي اأشعو ية 6 تکاذیب الاعراب ) الممثولوجيا ( a‏ 
سس عل ويل ماو به 
القه اص 

القصاص ل جيش ای ا أو ل یمن ص من الما بعین » درو س القصص. 
٤‏ السا جد أخہار الام ألا ةة تك ™ ن سلام و کعب الاحبار ور ۵ه 
ان مه » الحسن البصرى وأمه » القصاص للعامة » الرعاظ بعد القصاص 

LL ھ‎ 

الروأة : رأى الروأة إعضمم فى إعض . صكتب العابات 
عنايم بالرواة 

ألروأة ف ی ی ية معا و به و میلف آنه س زداد 6 احتفاهم لار 
المراى فى الدولة الأروأنية > فی الدوله العا سية d٠‏ مجاس الرشمد ٠‏ ت 
الاصمعى AT‏ » نأدرة ا 


١ 1‏ عاو م اروا 
>١١‏ النتسب : رواة الب . قريش وشعراء المجاء . عقيل بن أ طااب 
£14 لهام إلا زر م را الات 
0 ار رالاخار ون 
حار المرب وأخبار الفتوح » ان الكاى ‏ الطبة لاله م 
الاخباريين 
۸ رواو اأعرب 


2 


لر ال ن اام ا اعلا E EOE‏ 
رامل اأشحر دول kA‏ َ الناة العا ۴ عد ااھہ امہ سما آ5ا a‏ : 
را خا سيل ف روأة تیر د 
٤‏ العربية واللعة 
رواأة اللحة ومر ام و حال به r‏ ن ةس : قال ا 
۹ البصريون والكوفيون 
4a,‏ ا ليه العربة ف الكو فة : رواة الكو فين وعلاۇم: الان اراو الارن 
۳٣‏ مذأهب الطا هتين 


ان الأعراي الكوف 9 A2‏ م الا صەحى المصرى و اھ ٤‏ ا ۹ 


